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الطموله والمامقة 


An 


زاد الاهتمام فى السنوات الاخيرة »وبخاصة‌منذ الستينات » بدراسة مشكلات الطفولة 
والراهقة ازدیاد؟ كبيرا تمش فى كثرة الكتابات التي تتناول الشکلات المتعلقة بنمو الطفل € والتغيرات 
التى تطرا على تكوينه الجسمى > وتطور حياتهالعقلية والانفمالية »وعملیات التنشئة الاجتماعية 
او التطبيع الاجتماعى » التى بخضم لها الاطفالفى مختلف الجتمعات والثقافات . وتعتمد هذه 
الكتابات في الاغلب على الملاحظة المباشرة الطويلة »التى تعتبر هی الاداة الرئيسية فیالبحوث الحقلية 
والتجرببية » وقد أمكن عن طريق هله الوسيلةالتعرف على كثير من التفاصيل والدقائق عن 
حياة الطفل فى سنى حياته المبكرة » وفی مرحلةالمراهقة الخطرة التى كثيرا ما يكون لها آثار 
عميقة وبعيدة المدى فى حياته وتكوين شخصيته وقدرته على pU‏ مع الجتمع الذى يعيش 
فيه » والتواؤم مع ثقافة ذلك الجتمع وعاداتهوتقاليده وقيمه » وتقبل الاوضاع السائدة فيه 
أو التمرد عليه . ولكن على الرغم من كثرة هذهالكتابات التى تتناول جوانب كثيرة من المشكلة 
فلا تزال هناك نواح كثيرة في حاجة الى مزيد من الدراسة والبحث . ومع ذلك فانه يمكن القول 
بوجه عام ان الطفولة والمراهقة قد وجدتا منذبداية القرن العشرين » وبالدات منذ الستینات» 
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dots.‏ العلماء فى مختلف التخصصات ما لم تجداه من قبل » وان كان هذا لا يعنى الصراف 
ا ا والفلاسفة والادباء تماما عنالكتابة فى الموضوع قبل القرن العشرين ؛ اذ 
الواقم أن حياة الطفل بالذات كثيرا ما كانت تثير خيال الكتاب والادباء الذين عالجوها فى بعض 
واا c‏ وقدموا Ul‏ صورا دقیقةلا كان بعائيه الاطفال » وبخاصة فى القرن التاسع 
عشر » نتيجة للتصنيع والثورة الصناعية » ومااحدثته من تفيرات في حياة الجتمع فى الفرب ٠‏ 


والواقع آن الظروف والاوضاع الاجتماعية والاقتصادية (uM‏ سادت المجتمع الانسانی 
عموما c‏ والمجتمعات الغربية بوجه خاص ‏ والتفیرات الهائلة التى طرات على shi‏ هذه 
الحتمعات تعد NS‏ الصناعية » كانت من اهم'سباب زيادة الاهتمام بدراسة مشكلات الطفولة 
دراسة علمبة € والعمل على تشخیص هذه المشكلات » ومسحاولة ابجاد حلول لها . ذلك ان 
الانتقال من الحياة التی تعتمد فى الحل الاول على الزراعة وعلی الانشطة التعلقة بها » الى الاعتماد 
على الصناعة وما برتبط بها من زيادة التخصص والهارة وتقسيم العمل » والتحرکات السكالية 
نتيجة لجذب الراکز الصناعية والحضرية للابدی‌العاملة من الناطق الريفية ؛ وانفصال العامل 
بالتالی عن عائلته الكبيرة » وما نجم عن ذلك من تخلخل البناء العائلی التقلیدی » وظهور الاسر 
الصغيرة او العائلات النواة . كما يسميها علماءالاجتماع والانثر و بواوجیا - التي اصبحث تولف 
الشکل الرئيسي للتنظيم العائلى فى الحتمعاتالصنامية والتقدمة عموما » کل هذا كانت له 
آثار عميقة على تنشئة الطفل وعلی تغيير النظرةالى الطفولة والمعاملة التی بلقاها الاطفال » كما 
كان وراء ذلك الاهتمام الطبیعی والعمیق بدراسةمشکلات الطفولة ووضع الطفل ثم الراهق فى 
الجتمع الحدیث . 


فالعروف مثلا أن الاوضاع الاقتصادية فی‌الجتمع الصناعی الحدیث تستلرم خروج الرجل 
والراة على السواء للعمل . وقد ترتب على ذلك‌ظهور اوضاع كثيرة كان لها اثرها فيحياة الطفل 
ونوع الرعابة التی بلقاها » اذ ان انصراف الام ولو جزئیا س عن حياة البیست ورعابة الاطفال 
كان یتطلب ضرورة ایجاد من يحل محلها للقیام‌بهذه الوظيفة سواء كان ذلك عن طریق الامتماد 
علی‌اشخاص آخرينأوعلى مو سسائهة متخصصة» وهي كلها بدائل لم تكن العائلة التقليدية الكبيرة 
تعرفها » اذ كان الطفل بنشا بين آفرادهاالمدیدین في وسط صحي يو فر له ما يحتاج اليه 
من حسن الرعاية والعناية والاهتمام . بل انهذه الظروف الاقتصادية ذانها » واستقلال الراة 
اقتصادیا وعدم اعتمادها فى حیاتها على الرجل‌کما كان عليه الحال فى الجتمم التقلیدی € ادت 
بالضرورة الى اتكماش دور الاب فى حیات الاسرةالحدشة » بحيث لم بعد بوّدی نفس الوظيفة 
القديمة ‏ او علی‌الاقل لم يعد هو الرکز الرئیسی‌الذی تدور حوله حياة الاسرة t‏ وأصبح صدم 
وجود الاب في الجتمع الصناعی الحدیث ظاهرةمألوفة ؛ بحیث تجد من بعض علماء الاجتماع من 
بتكام oT‏ عما ue‏ بالمجتمع الذى لا یمرف‌نظام الابوة او الجتمع بدون آپسام fatherless‏ 
f society‏ وهو تعيير کشف من كثير من الخاطر والشکلات السی یعانی منهاء الجتمع 
الحديث f‏ وهی مشكلات تتراوح بين انفصالالزوجین الى الطلاق الى ظهور العلاقات الجنسية 
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خارج الزواج وانجاب اطفال لا بعرفون لهم آباء شرعيين . ومحصلة هذا كله قلة الرعاية التى 
بحدها الاطفال فى الاسرة » وزيادة الانحراناتالسلوكية بينهم وبخاصة بين المراهقين € وان 
كانت هناك بغير شك أسباب وعوامل اخرى لهذاالسلوك الانحرافى » الى جانب قلة الاهتمام 
بالاطفال داخل الاسرة . ولكن الذى بهمناهنا هوان انصراف الاسرة عن يذل العناية اللازمة 
للاطفال € وظهنور مؤسسات متخصصة لقیام‌بهذه الهمة » وما ارتبط بهذا كله من مشاكل 
تعترض حياة الطفل واسالیب تربيته كانت كلهامن eal‏ الاسياب التي دفعت الى زيادة الاهتمام 
بدراسة هذه المشكلات » او الى اعتبار الطفولتوااراهقة كمشكلة من المشاكل التي يجب على 
المتخصصين فى العلوم الاجتماعية والسلوكيةان بعطوها ما تستحقه من جهد وعئاية . 


وليس القصود بذلك ان الاهتمام بمشکلات: لطفولة وامراهقة لم يظهر الا فى القرن العشرين» 
اذ الواقع ان حياة الطفل والمراهق كانت تفي ردائما قدرا من الاهتمام » وكل ما نقصده هو ان 
القرن العشرين شهد تغیرا كبيرا فى نوع الاهتمامنتيجة لتلك التفيرات الاجتماعية والاقتصادية . 
ولقد تجلى ذلكفي النظريات الكثيرةوالآراءالجديدةالمتضاربة التي ظهرت بكثرة منذ بداية هذا القرن 
وهي نظربات وآراء نجد عرضا لها فى الدراسات‌الني يقدمها UJ‏ الاساتذة الدكتور سيد خيرى 
واادکتور سيد غنيم والدكتور عبد الرحمسنعيسوى € والتي يعالجون فيها نواحى هامة فى 
التطور الفيزيقي والعقلي والانفعالى لدى الطضل‌والراهق . ولقد كان_لعلم النفس والتحليل 
النفسى اكبر الفضل فى القاء كثير من الاضواءعلى هذه الدوانب . ولقد دفعت كتابات فرويد 
وبياجيه Piajet‏ الدراسات السيكولوجيةوااسسيكوتحليلية فى هذا المجال دفعة قوية . بل 
ان كثيرا من العلماء عكفوا ليس على دراسةالطفولة والراهقة كمرحلة قائمة بذاتها أو كوحدة 
متمايزة بل على دراسة فترة صفيرة محدودةمن هذه المرحلة بقصد اکفمعقی فى أسرارها . 'فقد 
زاد الاهتمام مثلا بدراسة التطور العقلي لدىالطفل خلال الشهور الستة الأولى من حياته » 
واعتمد هوّلاء العلماء فى ذلك على العاب الطفلباعتبارها تعبيرا رمزيا عن تجاربه وتخيلاته 
واحواله الانفعالية ٠‏ وربما كانت ميلاني Melanie Klein o3‏ وهي من تلميذات 
فرويد ‏ من آهم من عمل فى هذا المجال بقصدالكشف عن التطورات التي يمر بها الطفل فى هذه 
المرحلة المبكرة من حياته » ثم عمل ونيكوت Winnicott‏ وهو طبيب أطفال ومحلل نفسالي — 
بعد ذلك على تطوير أفكار ميلاني كلاين € وآرائهاواساليبها وطرائفها » بحيث استطاع ان بتفلنل 
في عقل الطفل فى شهره السادس » وذلك علیآساس ان هذه المرحلة المبكرةلها آهمیتهاالقصوی 
فى تكوين الطفل ونموه وتطوره العقلي والجسمانيعلى السواء . فسن الستة شهور تعتبر هي 
« الرحلة الحاسمة التي يبدا فيها gll‏ باستخدامالخلايا العصبية الاضافية التي يحصل عليها d‏ 
اثناء نموه والتي رفعت الانسان فوق مرتبة باقيالرئيسيات € وتصبح حاسة اللمس والمناولة 
الوسيلة المفضلة لادراك العالم الخارجي ... وفىتلك المرحلةفقط یبدا الطفلفيادراك حقيقةوجود 
عالم خارجی ؛ وبالتالي عالم داخلي Lal‏ وهو( الأنا ) . اما قبل تلك الرحلة فان معظم اللیارین 
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من الخلايا العصبية للمخ لمتكن قد استخدمت بعد في مجالات التجربة والذاكرة والمنطق ... € 
وهكذا . ( انظر موسوعة الهدف ...؟ » صفحة] ۱۲۷ من الترجمة العربية) ۰ وبصرف النظر عن 
الاهمية العلمية والعملية لثل هذه العلومات »فالمهم هنا هو أن الاهتمام بالطفل‌وبحیاته وتطوره 
بلغ درجة عالية جدا » بحیث اصبحت مرحلةالطفولة تقسم الى مراحل فرعية قصيرة وصغيرة 
پتوفر على دراسة كل منها 'فريق من العلماء بفیةالتوصل الى مزید من الملومات والتفاصیل 
الدقيقة » التي قد يمكن الاستمانة بها فى تحدیدنوع التربية والطريقة السليمة لماملة الطفل € 
وتنشئته اجتماعیا فى الجتمع والثقافة اللتين بنتمي البهما . 


ولقد اسهم علماء الاجتماع بنصیب وافرفى دراسة مشکلات الطفولة والراهقة » وان كانت 
معظم دراستمم تدور بطبيعة الصال حول‌موضوع التنشئة الاجتمامية » وبخاصة دور 
العائلة فى هذه العملية العقدة » والدور الندی‌بلعبه الوالدان بالذات؛ في تربيتة الطفل » او على 
الاصح فى تطويعه وتشکیله لنمط الحياة ‌الجتمع الحدیث » وللقیم والقواعد التي تحکم سلوله 
أعضائه . كذلك اهتم البعض منهم بدراستةالعلاقة بين نمو شخصية الطفل او المراهق » 
واختلاف الادوار التي بضطلع بها » والاوضاعالتي قد تؤدى الى انحرافات السلولد لدی كل 
منهما . واللاحظ هنا على العموم ان معظم الكتابات السوسيولوجية التي تعالج هلهالمسائل 
متاثرة الى حد كبر بنظريات علم النفس والتحليل النفسى » وان كان ثمة انجاه قوى الان 
الى دراسة التنشئة الاجتماعية على انها عمليةتفاعل اجتمامي بكل معاني الكلمة » اذ يتفامل 
فيها الاطفال مع البالفین فى العائلة وف المجتمعككل وني كل مناشط الحياة . فهي ليست مجرد 
عملية تلقين أو توجيهوتدريب من البالغين للاطفالالذين كانوا يعتبرون مجرد صفحة بيضاء يمكن 
للآباء إن بسطروا عليها تعاليمهم وتوجيهاتهم التي يتقبلها الاطفال ويستوعبونها ويتمثلونها € وبحيث 
تصبغ شخصياتهم بصبغة معينة محددة . ومعالتسليم بان عملية التنشئة تهدف فى آخر الامر 
الى تنمية قوى الطفل وملكاته العقلية » وتعمل‌علی‌تلاومه مع المجتمع وتوجیه طاقته واستغلالها 
الى ابعد حد ممکن € وتئمية خلقه وارادته‌وشخصیته عموما » وتعريفه كيف بتقبل عادات 
الجتمع وانماطه السلوكية واوامره وقوانینه » فان علماء الاجتماع الان برون أن هذه العملية لا 
يمكن أن تؤدى الى ان يفقد الفرد شخصیته و فردیته » على الاقل لان كل طفل بولد مختلفاعن 
غيره من الناحية الفيزيقية » كما يمر بتجاربوخبرات تختلف تماما عن تلك التي یتمرض لها 
غيره من الاطفال . فکان السالة — فى نظر هؤلاءالعلماء ‏ ليست مجرد عملبة صب الاطفال فى 
قالب جامد € وانما للطفل دوره الانجابي الذیبقوم به فى عملية التنشئة » وهو دور يجب ان 
يدرس عن طریق مقابلته بدور البالفین والکبار . 
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وعلى آية حال فانه ose‏ القول ان علماءالاجتماع فى مجموعهم بحر صون فى كتابتهم حول 
هذا الموضوع على ابراز اثر الظروف والأوضاع الاجتماعية على سلوك الطفل والراهق » وتأثرهما 
باعضاء المجتمع الاخرين » وتأثيرهما فيهم . ومن‌هنا كنا نجد معظم الكتابات السوسيولوجية 
تعالج موضوعات مثل اثر العائلة في الطفل » واثرالدرسة والعوامل 125 5( سلوكهم کالعنف 
والتسامح فى التربية » وذلك الى جانب البحوث« التجريبية » التي تعتمد على ملاحظة الاطفال 
الذين بخضعون لنوع quaa‏ من التنشثة كما هوالحال بالنسبة للتنشئة فى مؤسسات معينة أو فى 
مستعمرات خاصة € لها نظمها و قواعدهاو قوانینهاو فلسفاتها المتعلقة بالتربية وهكذا , وقد آدت هذه 
الدراسات كلها خر الامر الى ظهور سوسيولوجياالتربية او علم الاجتماع التربوى » الذى يحتل فى 
الوقت الراهن مكانةهامةبين فروع علم‌الاجتماع:وان لم بحظ بالاهتمام الكافي فى جامعاتنا وبين 
علمائنا ودارسینا . 


واخیرا فقد افلح علماء الانثروبولو Go‏ فى'رتياد مجالات جديدة وطرفتق‌دراسة مشکلات 
الطفو لقوالر اهقة وذك‌حین بذلواكثير امن‌الجهدوالاهتمام ف‌التطور الاجتماعي للفردني الجتمعات 
التقليدية التي‌کانت تعرف عموماباسم الجتمعات( البدائية ) وهي تسمية خذة الآن فى الاختفاء 
نظرا با تحمله من مدلولات تقويمية . ولقداتجهت الدراسات والبحوث الانثرویو لوجية عدة 
اتجامات ربما كان أهمها الاتجاه الذی يعني بدراسة الراحل الاجتمامية التي بمکن التمییز 
بینها ضمن دورة الحياة بالنسبة Co iD‏ وبخاصةفى!اجتمعات القبليةالتي يعتمد تنظيمهاالاجتماعي 
على عامل السسن اعتمادا مباشرا » بحیث بتوزع‌جمیم اعضاء المجتمع فى 'فئات متمايزة کل التمایز » 
وبحيث تضم کل فثه منها الافراد الذین بنتمون‌الی مجموعة عمومية واحدة » ویحتلون بفضل 
عامل السن مرتبة اجتمامية معينة » ویمارسون‌معا نوما محددا من النشاط الاجتماعي او 
الاقتصادی او السياسي او الحربي او الدينييتفق مع عمر افرادها » ومع قدراتهم الفيزيقية 
وخبراتهم فى شئون الحياة والجتمع ۰ ویعرف‌هذا النظام فى الکتاباث الانثروبولوجية باسم 
نظام طبقات العمر » على اعتبار ان السسن‌هو العامل الرئيسي او حتی العامل الوحیسد 
فى التفاضل او التفاوت الاجتماعي » وبصر ف‌النظر عن الاختلافات والفوارق الاخری مشل 
تفاوت الثروة او غير ذلك . وتعتبر الطفولةوالمراهقة فى مثل هذه الجتمعات مرحلة عمربة 
واجتمامية واحدة » تتمیز بارتباط الطفل‌وااراهق ارتباطا شدیدا بمجتمع النساء » بحیث 
لاسمح لای منهما فى الاغلب بالاختلاط بالرجال‌البالفین الا بقدر وحساب » كما ان الطفل أو 
الراهق بنتقل الى مرحلة الشباب والبلوغ التي‌بمارس اصحابهامهمة الحرب والبطولةوالاغارات 
الا بعد ان بمر بطقوس وشعائر خاصة تختبرفیها قدراتهالحسمية على تحمل الشاق والصمود 
السموبات والقدرة على الحرب » وهي الشعاثرالمروفة فى الكتابات الانثروبولوجية باسم 


۷ 
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التكريس التي تتمیز بما فیها من قسوة وعنف . فبمقتضی هذه الشعاثر ینتقل الفرد دسمیا من 
مرحلة الطفولة والراهقة الى مرحلة الشسباب‌والرجولة البکرة » كما بدخل اجتماعیا الى 
مجتمع الرجال وينفصل عن مجتمم النساء »ویعتبر لاول مرة عضوا كاملا فى الجتمع ككل . 
وهذا معناه ان مرحلة الطفولة والراهقة لیست‌مجرد حالة فيزيقية او فسيولوجية » وانما هي 
فى امحل الأول مرتبة اجتماعية خاصة اذا عرفناان هذه ( الرحلة ) تضم 31 dal‏ تتراوح آعمارهم 
بين سن الولادة € وسن الخامسة عشرة او اکثرما دام هؤلاء الافراد لم بتم تكريسهم o‏ ومن هذه 
الناحية بعتبرون - بصرف النظر عن اعمارهم الفيزيقية التي تقدر بعدد السنین - اقرانا وزملاء 
فى الطبقة » ويعاملون معاملة واحدة متشابهة »ویحتلون مکانة اجتماعية مجنددا مع بعض 
التمییزات الطفيفة داخل الطبقة لا 135 فى خصائص النظام کنظام . ( انظر فى ذلك كله 
مقالنا عن : « نظام طبقات العمر » - مجلة كليةالآداب بجامعة الاسكندرية ۱۹۱۲ ) ۰ 


والاتجاه الرئيسي الثاني الذى اتجهت‌الیه بحوث الانثروبولوجيين فى دراسة الطفولة 
والراهقة » وافلحوا فى الاسهام فيه اسهاما وافراهو الدراسات القارنة التي تعنی بمقارنة العادات 
والتقالید المتبعة فى معاملة الطفل او الراهق ف‌مختلف الشعوب والثقافات € وكذلك مقارنة 
الطقوس الرتبطة بذلك » واختلاف نظرةالجتمع‌الی كل منهما € والتاعب او الشکلات التي 
يقابلها کل منهما مع الاهتمام بابراز العلاقة بین‌القومات الثقافية وتلك الشکلات , 


وربا كانت کتابات العامة الامريكيةمارجريت ميد هی أشهر هذه الاسهامات وان لم 
تكن اکثرها عمقا أو أشدها دلالة . افکتابات ميد كما يقول ايفائز بريتشارد بحق - كتابات 
« أنثوية بمعنى الكلمة » فيها « كثير من الجدلوالاستطراد اللذين ouis‏ حد الثرثرة » © كما 
انها تنزع الى « تصوير الاشياء فى صورة زاهيةخلابة » . ولعل افضل مثال لذلك هو كتابها 
الشهر عن « البلوغ t d‏ ساموا Coming of Age in Samoa‏ € الذى ظهر اول مرة 
عام ۱۹۲۹ واعيد نشره عشرات الرات 6 وفيدتقارن بين متاعب المراهقة لدی الفتیان فى 
هذا الجتمع ( البدائى ) وف الجتمع الامريكي‌التقدم الحديث . ویلخص JAI‏ بريتشارد 
الكتاب بقوله  Ul,‏ انقل هنا عن‌ترجمتي العربية لكتابه عن « الانثربولوجيا الاحتمامية € و 
« الکتاب يهدف فى اساسنه الى ان يبين انمشكلات المراهقة ب وبخاصة عند الفسات - 
التى تعتبر ظاهرة عامة أسساسية فى الحياةالامريكية لا توجد فى ساموا » وان ظهورها يلازم 
نوما معينا من البيئة الاجتماعية » بمعنى Ll‏ نشا عن الطبيعة » وانما تنجم عن القيود التى 
تفرضها الحضارة الحديشة . وعلی ذلك تشرعالدكتورة ميد فى دراسة الاختلافات القائمة بين 
الظروف السين TUN‏ مراهقة الفتاة فى کلاالجتممین . وقد اضطرها ذلك الى ذکر کل ما 
ترف عن الوضع الاجتماعى العام للفتاةالساموية . فهى تتكلم مثلا عن طريقة تنش ته 
ونوع الطفولة التی تمر بها والمكانة التى تشفلهای حياة الاسرة والقرية والجتمع المحلى الکبی > 

۸ 


۹۷ 


الطفو لة والراهقة 


اثناء ذلك كله على ان تربط هله السائل بمشکلةالبحث الاساسية لكي تبين مدی تاثير الظروف 
الاحتمامية فى تشکیل شخصية الفتاة الراهقة ونوع رد الفعل الذی بصدر عن هذه الشسخصية 
ازاء التغیرات الفسیو لوجية التی بحدئها البلوغ. 


والنتيجة التی تنتهی الیها مارجربت ميد من هذه الدراسات هی أنه لا توجد فوارق بين الفتاة 
الامريكية والفتاة الساموية فى عملية المراهقةذاتها € وانما تکمن الفوارق والاختلافات d‏ 
الاستجابة لها . فالراهقة فى ساموا تطور رتیب‌منظم للميسول والاهتمامات ومختلف انواع 
النشاط € ولا نجم عنها أى اجهاد أو كرب اوآزمات € وبذلك تکون عقول OUI‏ بمتأی عن 
الاهواء الختلفة التضاربة والصراعات التعارضةالتباينة » فلا تراودها التأملات الفلسفية او 
الطالب الحامحة التی بصعب تحقیقها . والواقع‌ان الفتاة هناك لا تطمح فى اكثر من أن تعيش 
. لاطول مدة ممكنة قبل زواجها مع اکبر عدد ممکن‌من العشاق والحبین » ثم نتزوج من بعد ذلك d‏ 
نفس قریتها لتعیش مع اهلها واقاربها وتنجب‌عددا کبیرا من الاطفال ٠‏ 


وعلی العکس من ذلك تماما تعانی الفتاةالأمريكية الراهقة کثیرا من الارهاصات والتوتر 
والاجهاد بسبب اختلاف Lector‏ الاجتمامية . فماهی اذن الفوارق البارزة الهامة بين الحالتین ؟ 
تعتقد الدکتورة ميد أن اهم الفوارق برجم الی‌انعدام الوجدانات الشخصية والقیم التصارعة 
فى ساموا . فالفتاة الساموبة لا تهتم لانسان معین‌او لشيء معين اهتماما بالفا شدید العمق » كما 
انها لا تبنی YUT‏ عريضة على ابة علاقة واحدةبالدات . وقد یکون ذلك راجما الى أن الفتاة 
LESY‏ هناك فى محيط العائلة الضیق الحصوره)وانما تجد نفسها تتحرك ua‏ الصفر فى محیط 
قارب الواسع الرحب » حيث تتوزع السلطةوالمحبة بين عدد كبير من الاشخاص € ولاتنحصران 
فى أفراد العائلة وحدهم . ولکن الاهم من ذلك‌هو أن الثقافة السائدة فى ساموا ثقافة متحانسة 
الى حد بعيد . فهم جميعا یتبعون نفس معاییرالسلولد » ویعتنقون نفس العتقدات الدينية ) 
ویخضمون لنفس القائون الخلقی . وعلی ذلك‌فلیس هناك ای مجال للمفاضلة او الاختیار مما 
بقلل فرص النضال والاحتکاله بالآخرين » وممایساعد الفتاة الراهقة على تجئب الصراع‌الداخلي 
الذى بدور فىالنفس عادة اثناء عملية الاختياربين‌القيم الختلفة » وما پترتب على ذلك الصراع من 
سوء التوافق ومن‌العصابات . اما الفتاة الامریکیةاراهقة فانها على العکس من ذلك تجابه فى بیشتها 
الاجتمامية انواعا عديدة من القيم الاجتمامیةالتنافرة » مما بضطرها الى المفاضلة والی 
الاختیار . والاختیاد هو مقدمة الصراع‌واللضال( الطبعة الاولی من الترچمة العربية ‏ منشاة 
العارف ۱۹۵۸ - صفحات ۱۲۳ — ۱180 ) e‏ 


والاساس القوی الذی تقوم عليه کل هده‌البحوث الحقلية العديدة التی بضطلع بها علماء 
الانثر بو لوحیا وشومون بها d‏ مجتمعات محددةومعينة CU‏ لدراسة عملية التنشئة الاحتماعية 
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والثقافية c‏ والتعرف على اسالیب التربیقوالشکلات التی يواجهها الطفل والمراهق € 
وستمدون فى ذلك على الاتصال الباشر والعیشةلفترة طويلة من الزمن تتجاوز السئة ALAS‏ فى 
معظم الاحیان مع استخدام اسلوب اللاحظةالمباشرة . فکتابات هؤلاء الباحثین وتقاربرهم هي 
التی تزود غيرهم من العلماء من آصحاب النظربات‌بالملومات الاساسية التی يقيمون علیها نظر باتهم 
ویصوغون فکارهم وآراءهم العامة حول‌الشكلة . . ولذا كانت هذه البحوث والتقاریر الحقلية نحتل 
مكانة خاصة لدی الهتمین بالوضوع . 


کل هذه الدراسات والبحوث والنظريات والآراء التضاربة تدل على الاهمية البالفة التی 
تحظي بها الآن مشکلات الطفولة والراهقة ف‌مجال‌العلوم الاجتماعية من ناحية » كما تعکس من 
الناحية الأخرى مدی الاهتمام العام € وبخاصقبین الآباء » بالتمرف على خر الوسائل التي 
يمكن اتباعها فى تنشئة الاطفال والراهقین € بحي ثيتحقق الهدف من التنشئة > وهو تلمية مدارك 
الاطفال والمراهقين وقواهم وملكاتهم » مع الحرصعلى تحقيق ee Db‏ مع قيم المجدمع 
وتقاليده . ومن هنا كان السؤال الملح الذى يواجهالعلماء والآباء على السواء الان هو كيف نعامل 
لاطفال T‏ وما هو الفرض من التربية ؟ وکیف‌یمکن تحقیق الشخصية السوية ؟ هله كلها اسئلة لم 
تكن تتردد فى الاغلب ‏ على الاقل بنفس هذهالدرجة من الالحاح - فى الماضي . اذ اله على 
الرغم من كل ما يقال عن الثورة الصنامي ةوالتفييرات التى احدثتها فى المجتمع فقد کانت 
هناك فى القرن التاسع عشر أوضاع محددةترسم لكل شخصمكانتهومركزه ودوره وطريقة سلوكه » 
سواء ضمن الجماعة التى ینتسب اليها عمريا »او مع الاجيال السابقة واللاحقة عليه . ولقد 
كانت العلاقات بين الآباء والإبناء بالذات تتصف‌بالجدية والصراحة التى قد تخفي وراءها كثيرا 
من الاهتمام والحب الأبوى € وان لم يكن الابيهتم باظهار ذلك الحب او التعبير عن عواطفه نحو 
أولاده ؛ ويعتبر ذلك نوعا من التدليل والافساد ولذا كانت وظيفة التنشئة تتحصر فى تشكيل 
الطفل وتطويعه بحيث بتلاءم مع تلك الاوضاعالقائمة . ورغم كل ما يؤّخذ على هله الطريقة من 
جمود وصرامة فلقد أفلحت ‏ كما يقول درابتزل Hans Peter Dreitzel‏ فى أن تنجب رجالا ونسام 
لعبوا دورا هاما فى تاريخ القرن التاسع عشر basali‏ . کذلك‌فانها رغم كل ما dep‏ عليها كانت 
تخفي وراء‌ها کثیرا من الاهتمام الحقيقي والحب‌والتماسك العائلي بحيث كان الطفل يشعر بكثير 
من الاطمتنان والارتیاح والاحساس بالأمن » وهی‌کلها عناصر یفتقر الیها کثیر من الاسر الحديثة 
فى المجتمعات المتقدمة والصناعية ٠‏ وهذا لا يعنى بطبيعة الحال انه لم تكن هناك حالات من‌الانحراف 
فى السلوك » اذ لكل عصر ولكل مجتمع أسبابهوأوضاعه التى تدفع الى انحراف بعض اعضائه , 


هذهالصرامة ف المعاملة يقابلها ON‏ التسامح والحرية الزائدة التي يلقاها الاطفال والتي تدفع 
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الكثيرين الى التساؤل التاجم عن الحيرة عن ای‌الاسلوبین فى التربية هو الصحيح والجدی » أو 
على الاقل الأكثر جدوى ؟ وأين هو الحد الفاصلبين الصرامة الزائدة والحرية الزائدة والذى بمگن 
أن وّدی الى خلق الطفل السوى ؟ ومثل هذهالتساؤلات تبين UJ‏ أن مو قف الآباء من أطفالهم قد 
تفير تفیر! جذریا » وان الآباء لم يعودوا باخلون‌اطفالهم على انهم مجرد مسالقمسلم بها اوتحصيل 
حاصل » وانما على آنهم مشكلة تستحق التفكير والاهتمام . وبقول آخر لم تعد الام او الآ بالذى 
بفشل احد اطفاله في حياته يكتفي بأنيندبحظهالتعس ويشفق على نفسه من سلوك طفله € بل 
أصبح بدلا من ذلك يميل الى التعرف على أسبابانحراف الطفل أو فشله » وقد يرد ذلك فى كثير 
من الاحيان الى نوع المعاملة التى لقيها الطفل .والوقف الصعب الذىيجد البالفون والاطفال‌علی 
السواء انفسهم فيه الآن هو كيف يمكن التوقيقاو الاختيار بين الافكار التقليدية التى نشات 
والبالغونيميلون الى فرضها ویومنون بجداوها »وبين النظریات والاتجاهات الحديثة التى تعطي 
للطفل مكانة واعتبارا لم يكن بتمتع بهما فالماضي ؟والمعروف ان التنشئة الاجتماعية مي‌بالضرورة - 
ومهما يقل عن الاتجاهات التقدمية فیها - عمليةفيها جانب كبير ( وجمي ) أو ( محافظ ) أن صح 
هذا التعبير لانها ‏ وان كانت تهدف الى خلقالشخصية السوبة — فانها تهدف فى الوقت ذاته 
الى المحافظة على البناء الاجتمامی والثقافىالتقليدى حتى بمكن ضمان استمرارية الحياة 
الاجتمامية عن طربق نقل التراث الاجتماعىوالثقافى الى الاجيال التالية . والعادلة الصعبة 
هی فى ايجاد وسيلة للتوفيق بين هذين الاتجاهين لضمان‌الاستمرار مع التجدید »بحیث‌پمکن‌اعداد 
الطفل لعصر يختلف فى مفاهيمه واتجاهاته وقيمهونظرته الى الحياة عن العصر الذى يميش فيه 
الآباء . ان الوصول الى حل هذه العادلة الصعبةهو فى الاغلب الوسيلة الفعالة لضمان عدم تمرد 
الشسباب والاجيال التالية » وهی المشكلة التى آمانی منها المجتمعات الحديثة. وبعرض لنا الاستاذ 
الدکتور حواد رضا فى دراسته عددا من اللوحات التى تکشف لنا عن كثير من هذه الامور « 


الا أن الشاهند على العموم ان معظم الدراسات التى تعالج هذه المسائل تكد موقف 
الآباء الاكثر تسامحا ازاء الاطفال » ویعتبرون‌ذلك‌موقفا صحيا يقوم على التقدير الصحيح والفهم 
الصائب لمشكلات الطفولة والمراهقة. كما كشفعن استعداد الآباء مراجعة انفسهم ومواقفهم من 
اطفالهم . وهذا هو ماكنا نقصد اليه حين قلنا انالاتجاه يزيد ON‏ نحو عدم اعتبار الاطفال عنصرا 
UL.‏ فى عملية التنشثة > او آنهم ستحیبون‌دائما للموثرات الخارجية التى ترد اليهم مسن 
البالغين والكبار ؛ وان الكبار آنفسهم ليسوا دائماعوامل ثابتة فى بيئة الطفل الاجتماعية » ولكنهم 
خليقون بأن d, Las‏ تحت JU‏ التحدى الصادرمن‌آطفالهم . ومن الغريب أنه حتى عهد قریب جدا 
لم تكن معظم بحوث التنشثة الاجتماعية تعتبر الاطفال « کائنات سيكو لوجية واجتماعيةوتاريخية 
فى ذاتهم € على ما يقول دراتيزل » ولم تكن تعتبرالطفولة تصورا أو مفهوما متميزا فى ذاته » وانه 
لم يساعد على ظهور هذا المفهوم الا انشاء المدارس الحديثة بعد التفیرات الواضحة التىطرات علىيئاء 
المجتمع الحديث . كذلك من الفریب أن نجد انهرغم كل الاعتمام الذى يبدبه المجتمع الحديث 
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بالأطفال والمراهقين ولعمليات التنشئة فان هذا المجتمع الحديث نفسه يخلق جوا غير ملاءم تماما 
للاطفال بوجه عام » لدرجة أن الكثيرين مسن‌الکتاب بتشككون فيما اذا كانتهذه الرونة أو هذا 
التسامح ازاء الاطفال ناجم حقيقة عن فهم مشاکل‌الطفولة والرغبة فى العمل على حلها € والايمان 
بضرورة الاهتمام بمتطلباتها » أو أنه ناجم عن‌الشعور بالعجز والیاس والاستسلام للاوضاع 
الراهنة التى لا بجد الآباء والعلماء لها حلا بعد أن فقدت الؤسسات والنظم الاجتماعية التقليدية > 
وبخاصة الاسرة » دورها ووظيفتها فى تنشئةالاطفال » وبعد ol‏ اصبحت المدرسة ذاتها تعانى 
الكثير من المشكلات € نظرا oY‏ المدارس فى العادةتوجه التلاميذ نحو سياسة تربوية محددة 
ومرسومة » بدلا من أن تعمل على الكشف عن القدراتة الخاصة بكل طفل وتوجيهها الوجهة 
الصحيحة للافادة منهم . ان هذا التشكك. ومابتعلق به من تساؤلات كثيرة وما بدور حوله من 
آراء خلیق‌بان يجدمن علمائنا ومفكرينا ما يستحقهمن عناية ودراسة واهتمام » حتى يمكن ان نتجنب 
فى أساليب ووسائل ias‏ الاطفال والمراهقين فىمجتمعاتنا كثيرا من المشكلات التى يعاني منها الآباء 
والابناء فى المجتمعات الغربية الاکثر تقدما . 
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الت المي 
ed‏ لطفواتة 


من الطريف أن نجد أن الاهتمام بدراسةالاطفال وخبراتهم وسلوكهم piu‏ مركز جذب 
لاشخاص عدیدین غير أولئك الذين برتبطون ارتباطا طبيعيا وثيقا بتربية الطفل » وآهم هؤلاءجميعا 
الآباء والامهات» فهم الذین» بحكم حبهم لاطفالهم )6 بميلون للاحظتهم فى ولع واهتمام عاطفى € 
ویتتبمون نطور شخصياتهم » ویلمحون معالم التفیر في كل ظاهرة من ظواهر حياتهم » يشا ركهم 
في ذلك كل مهتم بعملية التربية والتنشثة اهؤلاءالاطفال كالمدرسين والدرساة والربین‌والربیات» 
وغير هؤلاء كثيرون . الا آن هذا الاهتمامالشديدكثيرا ما بجعل ملاحظاتهم ونتائج تتبعهم لما بطرا 
على هذه الشخصيات من تغير يشوبها كثير منالتحيز والاتجاه الى جانب واحد فى احکامهم 
لما بلاحظونه » فغالبية الآباء بلاحظون كل ماب بدامتیاز اطفالهم عقليا € ويتذكرون في ذلك كل 
حادثة صغيرة مرت أمام اعینهم تسیر في هذاالاتجاه » بل وينحون في تفسيراتهم هذا المنحى ؛ 
ولهذا فان الاعتماد على تقارير الآباء والامهات‌وذاكرتهم المتعلقة بمراحل النمو التى مر عليها 
أطفالهم یثبقی لدارس نمو الطفل ان باخذهابحدد شديد € وان یجمع ملاحظاته من مصادر 
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عالم الفکر - الجلد السابع ‏ العدد الثالث 


متعددة حتی ستطيع المقابلة بين مختلفاللاحظ ات والذكربات ويخرج باکر قدر من 
الصحة فيما ,تعلق بهذه التغيرات . 


اما التخصصون العلميون » فانهم بهتمون‌کذلت بدراسة الاطفال فى فروع كثيرة مختلفة من 
فروع الممرفة العلمية » فالهم بالرغم من آن‌موضوع دراستهم غالبا ما تکون مشتركة موحدة 
تنحصر فى نمو الطفل وتطوره الا ان كلا منمم بنظر الى هذا اللمو من وجهة نظر خاصة ترتبط 
بناحية تخصصه » وهذه النظرات المختلفة فىتجمعها تعطى الصورة المتكاملة عن عملية aedi‏ فى 
شخصية الطفل جسمیا ونفسيا من مرحلقماقبل‌الیلاد حتى مرحلة النضج التى يستقر فيها 
النمو » بل وذهب الكثيرون الا أن دراسة اللمولا تتوقف عند مرحلة معينة » فدراسة السنین 
مرتع خصيب فى الوقت الحالى للفحوص العلميةالشيقة . 


» هو التخصص فى علم النفس الارتقائى‎ goile ggas اهم هؤلاء العلماء اتصالا‎ Jalg 
Child أو علم نفس الطفل كما يسمى عادة‎ Developmental Psychology أو سيكولوجية التطور‎ 
وبالرغم من ان الدراسة العلمي ةلهذا التخصص تلصب على متابعة نمو الطفل‎ Psychology 
وتطوره » الا أنه سستمد خبراته وبياناته التىتخدم أغراضه هذه من فروع مختلفة من فروع‎ 
المعرفة » ويبدو ذلك طبيعيا اذا تتبعنا المجموعةالهائلة والمتنوعة من العوامل الداخلية والخارجية‎ 
. التی تحدد وتژثر في عملية النمو‎ 


فبعض هذه الحددات نستمدها من علم‌الورائة العضوية والوظيفية » وبعضها الآخر 
نستمدها من علم الطب عندما تتعرض للخصائصامرضية والموامل امؤثرة على صحة الطفل ونموه 
الجسمی والوظیفی € وبدخل في ذلك علم وظائفالامضاء Physiology‏ والتشر بح Anatomy‏ 
gles‏ الحياة Biology‏ واکثر اتصالا من ذلكفروع علم النفس الختلفة كملم النفس التجریبی 
Experimental Psychology‏ وعلم النفس jl!‏ خی Psychopathology,‏ والصحة النفسسية Mental Hygiene‏ 
والتوجيه التعلیمی Educational Guidance‏ وغير ذلك من العلوم الرتبطة ارتباطا وثيقا بعلم 
النفس كعلم الاجتماع Sociology‏ والانثروبو لو جى Anthropology‏ وبوحه‌خاص التربية . 


فدراستنا الحالية لنمو الطفل لايمكن أننخلو من التعرض لحفائق مختلفة من هته 
العلوم النی ذكرناها وغيرها بالقدر الذى يحتاجاليه توضيح معالم هذه الدراسة . 


وهنه الفروع الختلفة الرتبطة بدراسةالنمو تلقى ضوءا هاماعلى مايحدث للطفلف مراحل 
طفولته المختلفة وقد راینا أن نبدا بمرحلة ماقبلالولادة . فحتى عهد حديث كانت دراسة اللمو 
تبدأ من میلاد الطفل » آما الیوم na‏ ی و هناك مظاهر كثيرة على حانب کسیر من 
Lat‏ لوا اراتا تتم قبل الولادة‌ولهذا فان تحدید دراستنا في السنوات التی تلی 
الميلاد تكون بمثابة مشاهدة TAN‏ من منتصفها أو بعد مرور عدد من فصولها . فاذا 
Ufa‏ دراستنا من يوم الميلاد أصبح ما تم قبل‌ذلك مجهولا Ul‏ تماما » بالضيط كما بحدث فى 
حضور الروابة من منتصفها عندما تفيب عناآشیاء كثيرة عن خلفيات الشخصيات التى تقوم 
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التمو الجسمى فى مرحلة الطفولة 


" بالادوار المختلفة » وأنه ليصعب علينا أن نتشبم‌نموذج الثمو والتطور للطفل الا اذا عرفنا الكثير 
النضج . ولهذا فان دراسة نمو الطفل ینبفی‌ان تبدأ من مرحلة ماقبل الميلاد لما لهذا المرحلة 
من أهمية فى توضيح مظاهر ومفاهيم كثيرة ف‌عملية النمو » علاوة على مساعدة ذلك على ابضاح 
ما بزود به الطفل عند ولادته من امكانياتجسيية وعقلية يتضمنها مفهوم النمو أو التطور» 
اللمو » ونعرفه تعريفا اجرائيا واضسحا € osos)‏ أهم الطرق العلمية لدراسة هذه الثمو . 

ولا كانت عملية النمو خلاصة لتفاع [النضج الطبیعی Maturation‏ مع عوامل 
من التفصيل قبل عرض الراحل المختلفة لپذاالنمو e‏ 

وبالرغم من تداخل هذه المراحل المتدرجةتداخلا کبرا نظرا لطبيعتها ونظرا لان النمو فى 
ذاته عملية متكاملة فان الدراسة العلمية الأموتنطلب تقسيمه الى مراحل منميزة € ونوضح 
العالم الرئيسية لكل مرحلة من هذه ااراحل ٠‏ 

ولعل انسب تقسيم أرحلة الطفولة بنحصرف التمييز بين أربعة مراحل مختلفة : 

١‏ مرحلة ما قبل الیلاد 

د ب مرحلة الطفولة : البكرة والمتأخرة 

ویمکننا أن تحدد هذه Jaial‏ الاريع بأعمار تفر سية متدرجة فنقول أن مرحلة ماقيل 
الميلاد تتم خلال الشهور التسعة التى بتم فيهائمو الجئين فى بطن امه منذ تلقيح البويضة حتى 
وقت Gl . XL‏ مرحلة الر ضاعة فتسداً موالميلاد حتى لهاية ALL‏ الاولى تقریبا . Ul,‏ 
مرحلة الحضانه فتمتد من السنة الثانية حتی‌نهاية السئة ARUM‏ . وأما مرحلة الطفو لةفتنتهی 
Aio i Al yo‏ ویمکن أن نحددها بين الثالنةوالثانية عشرة تقر سا »> وهناله اختلافات كثيرة 
وخاصة حول الراحل التی تسیق الطفو U‏ 'لاولى( البکرة ) التی تبداً من الثالثة . 


والرحلة الاولی ستمر حوالی ٩‏ شهورأو ۲۸۰ نوما ع وبالرغم من صفر مدتها الا آن 
النمو فیها يتم بفاية السرعة » واهم مظهر لهذاالنمو هو المظهر الفسیولوجی الذی یتکون خلاله 
الترکیب الجسمی € آما الرحلة الثانية فهی التی‌تتضمن انتقال الرضیم الى Ais‏ مخالفة تماما 
للبيئة التی نشا فیها وتعتبر مرحلة رکود فىنموالطفل الرضیع» ووظیفتها احداث عملية التوافق 
مع جسم الام الخارجی € وتستمر فیها عملیةالنمو راكدة حتی نتم عملية التوانق هذه , 
ووظيفة مرحلة الحضانة تدرج الطفل من الاعتمادعلی غيره فى قضاء لوازم حياته الى أن بصل 
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عالم الفكر ‏ المجلد السایم - العدد الثالث 


الى القدرة على التحكم فى عضلات جسمه »فیستطیع أن بأكل بنفسه ویلبس ويتكلم ويلعب» 
وتعتبر مرحلة الطفولة امتدادا لذلك » فالطفل‌الذی تعلم التحكم فى عضلاته بتعلم هنا السيطرة 
على بيئته كما بتعلم كيف يتوافق توافقااجتمامیا » وهذا یبدا في سن السادسة تقريبا » 
ولهذا بفضل الکثیرون تقسيم هذه الفترة الى فترتين الطفولة الاولی وتنتهى عند السادسة 
والطفولة المتآخرة وتبدا بدخولالمدرسة .وهاتانالرحلتان هما اللتان يتعلق Le‏ بحثنا هذا() . 


القصود من النمو : 

هناك لفظان ستخدمان بمعئى واحد غالبا« وهما النمو Growth‏ والتطور Development‏ 
ونرى منذ البداية التفريق بينهما بالرغم من‌آنه بصعب الفصل بيئهما » فهما بحكتثان 
معا ودائما ولا بمكن أن بحدث أحدهما في غيابالآخر . واللمو بقصد به التفيرات الكمية فى 
Ml‏ ووظائف الكائن الحى کز à 5b‏ الحجم والتر کیب 83b j5‏ الوزن وزیاده حجم الحمحمة 
والتفير في وزن الأعضاء الداخلة فى بنيان جسمه‌ووزن وحجم المخ » وقد ينتج عن ذلك زيادة d‏ 
قدرة الطفل على التذكر أو التفكير أو الاستدلالأو التعلم أو الادراك € قالطفل ينمو بهذه الصورة 
عقليا وجسیما . 


Ul,‏ التطون فنقصد به هنا التفیر النوعى » ويمكنان نعرفه بانه التتابع المستمر الرتب 
المتسق من التغيرات والتحولات التى تؤدى فنهايتها الى هدف النضج »© ويقصد باستمرار 
هذا التتابع فى هذا الجال أن التفیراته تسیر فىاتجاه واحد وهو الاتجاه الى الامام لا الى الخلف» 
كما أن تعريفا كهذا بفترض أن هناك دائما علاقةبين كل مرحلة والرحلة أو المراحل التى قبلها » 
وبالاضافة الى ذلك فان التتابعلابحدث عن مجرداضافة بحيث يصبح طول القامة زائدا عن 
طولها الاصلی ببضعة سنتيمترات » أو بصبح‌حجم ell‏ اکسر من حجمه الاصلی بقدر من 
السنتيمترات المكعبة » ولكن الفروض فالتطورمابحدث من تفاعل » فهو عملية معقدة متكاملة 
بين مختلف التركيبات والوظائف » ولهذا فان کل‌تفیر يعتمد على المراحل السايقة وبالتالى 
يؤئر على الراحل المقبلة . فالنمو اذن عملي ةديناميكية تفاملية متكاملة » وينتهى النمو بطبيعة 
الحال بمرحلة النضج الذى يصل فيه التفيرالتركيبى نهاية مراحله » وتستطيع الاعضاء 
المختلفة القيامبوظائفهاعلى الوجه الاكملبالمستوىالذى تتيحهلهخصائص الطفل و قدراته‌وامکانیانه 
الجسمية والنفسية € وبالرغم من أن كل مرحلةمن مراحل النمو تقرب الشخص من مرحلة 
النضجالا آنها فىحد ذاتها تعتبر فترة كاملة تعطىدليلا على مدى مطابقة سرعة نمو الفرد بالسرعة 
الطبيعية واقتراب قدرات الشسخص وامكانياتهالجسمية والعقليةمنالمعدل أو المتوسط المفروض 
الوصول اليه فى هذا السن المعين فى تلك البيئةالتى يعيش فيها ؛ فالسن الأولى التى تظمر 
للطفل تعتبر دليلا على دخوله مرحلة مميزة منمراحل النمو فهى تدل على الآقل على أنه 
ا 22 
١ (‏ ) الارقام بين القوسين تدل على رقم الرجع فى قائمةامراجع فى نهاية البحث . 
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التمو الجسمی فى مرحلة الطفوئة 


لم بتأخر فى عملية التسئين وان هذه العمليةتسير بتقدم طبيعى في حالات ia:‏ متأخر أو 
متقدم في حالات آخری . 


وفاته » وهذه التفیرات تمر في مراحل مختلفة‌فقد تکون فى بدايتها في أحد الاعمار » وقد تبلغ 
اقصاها فى اعماد آخری » وقد تصل الى نهاتهانی اعمار ثالثة 

وهذه التفیرات الختلفة تؤثر على النموباسالیب مختلفة ویمکن تقسیمها الى أربعة 
gl‏ رئيسسية : 
جسمه يزداد عادة » كما أن الاعضاء الداخليةوالتركيبات الحشوية تنمو فى الحجم لتواجه 
المطالب المتزايدة للجسم . وليس هذا قاصراعلى المظاهر الجسمية بل بلاحظ كذلك فى 
الوظائف العقلية كالمحصول االغوی وقدراتهالعقلية المختلفة . 


Y‏ ب التفير فى الئسب : لا یمکننا أن نعتبرالطفل رجلا صغيرا كما كان glo‏ سابقا € نان 
ابعاد جسمه تتغير مع زيادة النمو » فنسبة حجم‌الجمجمة والبطن والساقين بالنسبة الى حجم 
الجسم كلها لا تستمر ثابتة أثناء عملية gel‏ بلتتفير من مرحلة الى أخرى » وكما ذكرنا فى 
لللتفیر فى الحجم فاننانلاحظ‌هذا Lai‏ فى الوظائفوالعمليات العقلية ؛ وهذا ما بمیز كل مرحلة عن 
غيرها منمراحل النمو» فنسبة الخيال والعدوانوالانانية مثلا ترداد في مراحل خاصة d JE,‏ 
غيرها بالنسية لسلوك الطفل . 


. ؟ ب اختفاء بعض العالم العضوية :كشعر الجسم الرفيع الذى یکسو الجلد فى الرضيع > 
وشعر الراس الناعم والاستان اللبنية وبعضالافعال المنعكسة والمناغاة والصراح وغیر ذلك 
تعتبر من المظاهر الجسمية التى تختفى لعدمالحاجة اليها كلما ازداد الطفل نموأ » وتبع 
ذلك اختفاء بعض المظاهر العقلية والانفعاليةكحب التملك والاثرة والزهو بالانتصار وجمع 
الاشياء والمنافسة وغیر ذلك وكلها مظاهرلاتثبت‌مم الطفل بعد ظهورها في مرحلة من مراحل 
النمو . 

؟ ‏ ظهور بعض العالم العضوية الجديدة :وذلك لان بعض العالم العضوية أو العقلية قد 
تظهر نتيجة لعملية التعلم » كما أن عمليةالنضج Maturatim‏ تدفع ببعض المؤشراتة للظهور 
كظهور الاسنان الثابتة والعالم الجنسيةالاوليةوالثانوية » وفي العمليات العقلية يمكننا أن نذكر 
حب الاستطلاع والمعرفة والدافع الجنسی‌والتأمل والتفكير الدينى وغير ذلك . 

وبوجه عام نقول أن عملية النمو تتضمن‌عملیتین متضادتين € أولاهما ينتج عنها اضافة 
اجزاء وممیزات حد بدة »> والثانية تتضمن‌اختفاء‌وزوال بعض العالم القديمة » وبطبيعة الحال‌فان 
عملية الاضافة ترداد اثرا فى الاعمار الصغيرةوتبدو اکثر وضوحا » فهی تساعد على التکون 
وملاءمة الصفیر للمطالب التزايدة للحياة المقبلةبيئما تزداد عملیة‌الحذف كلما ازداد النمو ودخل 
الطفل فى مراحل جديدة » ولكن هذا لا بمنعمن وجود العمليتين دائما فى عملية اللمو . 
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كما أن بعض‌هذه‌العملیات تتآزر فی‌وظیفتهاوتسیر جنبا لجنب فى تأدية ALB,‏ واحده » 
كما بظهر ذلك فى تفر الحجم ونسب وابعادالجسم وازدیاد الوزن فانه یکون نتيجة عادة 
لنمو فى العضلات والعظام » وکما duse‏ ذلك التآزد فى الظاهر البدنية يبدو ایضا فى الظاهر 
النفسية والعقلية كما بحدث نمو فى الذاکرقوق‌مستوی الذکاء والقدرة على الاستدلال Las‏ 
لازدباد نمو الطفل . 


الاشهرالتسعة الاولی قبل الیلاد ( اثناء الحمل ) » حيث ينمو الجنین من خلية میکروسكوبية الى 
طفل Jibol ۷ op‏ في التوسط و .۲ بوصة فىطول القامة . 


وبوجه عام فان النمو تزداد سرعته بدرجةملحوظة خلال السنواثة الاولی من حياة الطفل؛ 
ویبدو ذلك واضحا اذا قارنا بين الطفل الولید والطفل الذی بصل عمره الى ثلاث سنوات ؛ 
نمثلا في هذه المدة تجد أن النمو یکون ملحوظاوواضحا حتی للوالدین اللذین بقضیان مع الطفل 
. طول الوقت » وهذا الاسراع فى النمو الجسمی‌یصحبه اسراع فى النمو العقلی كذلك € واما d‏ 
اارحلة التالية التی تبدا فى سن الثالثة وتنتهیی سن السادسة فان الثمو فیها بسير سرعة 
كذلك € ولکن هذه السرعة لن تصل الى السرعةالسابقة » وزيادة عن ذلك فان سرعة النمو 
تبطیء اکشر بعد السادسة تدربجیا حتی مرحلةالبلوغ » فالطفل ينمو فى هذه المرحلة الا أن نموه 
هذا لا قاس بالنمو الذی بحدث فى السنواتالثلاث الاولی . 


وهذا النمو بوجه عام قد لا بلحظه الطفل‌نفسه » بل هذا ما بحدث عادة حيث لا نتسه 
الطفل لما بحدث‌بجسمه من تغير الا اذانبهه الیه‌غیره أو سمع تعلیقا عليه » اما الاطفال الاکسر 
سنا فانهم یکونون اکثر وعيا لما بحدث ق‌اجسامهم من تفیرات وخاصة ف الراحل التی 
تحدث تفیرات وظيفية کمرحلة الراهفة . 


ان معرفتنا للنموذج الذی بتبعه النموالیشری یمکننا اولا أن نعرف ما تتوقعه من 
أطفالنا فى السنوات الختلفة » فدراسة النمووملاحظته يؤدى الی‌تفهم طبیعةاارحلة ومابحدث 
فیها من نمو جسمى وعقلی » وعن طریق التنبمادام الطفل ينمو باسسلوب عادی بوجه عام 
مستطيع الزن آن pa d ad‏ قبل ما يدك A‏ جسمیا Basi dag) Glass‏ قان هلا 
التفیر النتظر . وبذلك لا نتطلب من طفلنا اکثرمما يستطيع آداءه جسميا أو Ulis‏ » ولنضرب 
مثلا على ذلك آن استخدام Mall‏ والقبض علیه‌باصابع اليد بطريقة بسهل معها توجیهه الوجهة 
التى يريدها الطفل تتطلب ان يكون الطفل قدمر بمرحلة معينة يستطيع معها التحکم فراطراف 
الأصابع واحداث التآزر بين ثنى وتحريك اصابم‌الید الختلفة € وقد تجبر الطفل على هذه العملية 
قبل آوانها»ونطالبه بالتحکم فیها ونتهمه بالتاخر اذا لم بستطع اتقانها € وبالثل فان ما بحدث 
من اجبار الطفل احیائا على التحكم à‏ عمليات النظافة à‏ التبول والتبرز قبل المرحلة العادية 
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النمو الجمى فى مرحلة الطقولة 


الطبيعية فيه اشعار للطفل بعدم كفاءته للقيامبما كان يجب عليه القيام بهمماسبب له مشكلات 
انفعالية في المستقبل € والطفل فى هذه المرحلةينظر الى أوامر وتوجيهات والديه على انها 
الأوامر الطبيعية للطفل العادى فى نفس سنهوبذلك يحرم الطفلدائما من الحوافز والشجعات 
التی تعينه على تحقيق ثمراتة نموه. وقد بژدی‌هذا به الى مقاومة دائمة لكل من بقلل من شأن 
قدراته وامکاناته الطبيعية . 


والقيمة التشخصية الأخرى لدراسةمراحل اللمو ومعدلاته تشحصر فى وضع معایر 
المعدلات التى بصل اليها الطفل العادى فى مرحلقمن الراحل » فنحن نعلم مثلا أن التسنين الاول 
lus‏ عند الطفل العادى فى مرحلة معينة » وأنالمثى أو الحبو ببدا فى المتوسط فى سن متوسط 
محدد » فاذا تآخر الطفل فى عملية من عمليات‌النمو عما بحدث عادة في الطفل العادى كان هذا 
نذيرا بتاخر جسمی أو عقلى لدى الطفل ؛واستوجب هذا عناية خاصة منا بالطفل € ومن 
الطبيعى أن هذا المعدل بالرغم من أنه عام الا انهيتغير نسبيا بين الجنسين » كما يتفير فى كل 
جنس منهما من مكان الى آخر »© فنعلم مشلاان مرحلة الراهقة تبدا فى بعض المناطق مبكرة 
عن غیرها c‏ ذلك oy‏ العروف أن النمو دالةللسن آی أن ( ن = )0 س ) ولیس معنی 
ذلك أنه بتوقف على السن وحده بل بتوقفعلى عوامل وراثية وبيئية كثيرة يمكن تحدیدها 
الى حد كبير كالمرض والتغدية والعواملالنفسيةوغير ذلك » فاذا حدث لدى الطفل ما قد ادى 
الى تاخر نموه فى مرحلة معينة كانت مهمتنا بعدذلك مهمة تشخيصية » حيث يضع الشخص‌آمام 
أعينيه جميع العوامل المحتملة » وبطريقالحذف يستطيع أن یحدد نفسه في عدد من 
العوامل القليلة € وبالرغم من أن هذه العمليةالتشخيصية تبدو سهلة هينة الا آنها فى حقيقتها 
عملية شاقة » حيث لا تتوفر لدى الاخص‌ائی‌النفسی عادة المعلومات الكافية التى تساعد على 
رسم الصورة الكاملة » ويصبح واجبه اولاتحدید الناقص ثم كيف Xu‏ هذه الفراغات 
الناقصة » ففى بعض الاحيان لا بساعده التقدمالعلمى الحالى لاكتشاف هذه الفجوات € ویکون 
السبيل الوحيد الى ذلك هو استخدام البحث‌العلمی » وقد يتطرق هذا البحث العلمى الى 
فروع كثيرة غير علم النفس كالطب والتربيةوالانشروبولوجى والاجتماع مثلا » فمن علم 
الانثروبولوجيا عرفئاالكثير عنآثر نموذج التدريبفي الطفولة على سرعة النمو وطبيعته » وقد آمدنا 
علم الاجتماع بحقائق كثيرة عن العلاقة بين حجم‌الاسرة والعلاقاتة العائلية وخاصة بين الاخوة مما 
بوثر على النمو نفسه » ولا كانت التفيراتالجسمية والنفسية التى تحدث خلال فترات 
النمو ترتبط ارتباطا وثيقا بالتفيرات العضويةوالوظيفية كان من اللازم دائما ان نلجا الىالطب 
وعلم وظائف الاعضاء فى بحوثنا عن النموومسيبات سرعته » اما التربية فهی التى تتيح 
الفرصة لعامل النضج الوظيفى والعضوى لانيسير فى مجراه الطبيعى € ويمكئنا أن نقتبس ٠‏ 
هنا العایر الشائعة الاستخدام وهی توضح‌الامکانیات التى يستطيع الطفل فى كل مرحلة 
القيام بها . 
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أولا ‏ مرحلة الحضانه Infancy‏ والطفولة الاولى Early Childhood‏ ( من المبلاد حتی 
كسشواف)» mn—-—-‏ 

القدرة على المثى 

القدرة على تناول ال أكولات الصلبة 

القدرة على الكلام 

القدرة على التحكم فى التخلص من فضلا تالجسم 

ادراك الفروق الجنسية 

احراز الاستقرار الفسیولوجی 

تكوين الفاهيم البسيطة عن الحقائقالاجتماعية 

القدرة على ادراك علاقته انفعاليا بوالديهواخوته وباقى افراد محتمعه . 


القدرة على التمييز بين الصواب والخطأوظهور ما يمكن أن نطلق عليه الضمير . 





انبا م الطفولة المتآخرة )111 سنة ( Late Childhood‏ 
اكتساب الهارات اللازمة للالعاب العادية 

بناء اتجاهات عامة نحو نفسه باعتبارهكائنا ناميا 

تعلم التصرف مع زملائه من نفس عمره . 

ادراك دوره کشخص مذكر أو مؤنث . 

تلمية الهاراتة الاساسية للقراءة والكتابة والحساب . 

تنمية المفاهيم اللازمة للحياة اليومية . 

تنمية الضمير الاخلاقى وادراك مجموعةالقيم الاساسية . 
تحقيق الاستقلال الذاتى . 

تكوين اتجاهاتتنجو الجماعات والؤسساتالاجتماعية(]) . 


وقد ذكرنا أن هذه العاییر بفض النظرعن‌الفروق البيئية والفردية البسيطة نسبيا فهى 
واحدة وثابتة لجميع الاطفال فى كل سن € وبهذانستطيع أن نکتشف الانحراف فى كل طفل عن 
هذا المعيار؛ والبحث بالطرق العلمية عن الجوانب‌التی ادث الى هذا الانحراف » ونعمسل على 
علاجه سواء من الناحية الجسمية أو الانفعاليةاو الاجتماعية . وینبنی أن ندرك أن هلهالمظاهر 
المختلفة فى كل مرحلة مرتبطة متشابكة بحيثلا يتسنى لنا أن نعزل مظاهر النمو العضوی 
أو الجسمى عن الانفعالی او الاجتمامى »ولنضربمثلا بسيطا على ذلك : لنفرض أن الطفل كان 
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التمو الجسمی فى مرحلة الطفو لة 


حجمه فى سن معين زائدا عن المعدل بحيثيبدو أكبر من سنه فان مجرد كير حجم جسمه 
هذا بجمله یعانی من مشکلات كثيرة انف‌اليةواجتماعية فهو Y‏ بستطیع أن بتكيف بسهولة 
مع الاطفال الذین فى سنه لانهم يعتبرونه آکبرمنهم » dass‏ هو نفسه حرجا ف اللعب معهم 
كما أنه Y‏ بستطیع أن بتكيف بسهولة مع‌الاطفال‌الذین بناسپونه فى الحجم € ذلك لانهم سیکونون 
أكبر سنا ولهم ما بناسب هذا السن الکبیر من‌القدرات والیول والاعتمامات € eda,‏ بطبيعة 
الحال لابد وان تختلف عن خصائصه اللفسياوالاجتماعية » مما قد يدفع به الى الیل للعزلة 
وتجنب الآخرين » والسيب هنا مشكلةجسميغفاية فى البساطة كما تبدو . 


۵ ۰ ۰ 
الدراسة العلمية للنمو : 
أن بداية الاهتمام بدراسة الطفل لم تأت‌من اهتمام علماء النقس بالطفل نفسه بل من 


اهتمامهم بطريقة تربيته ومعاملته المعاملةالمناسبةلسنه وتتبع ما يظهر عليه من تقدم أو تخر 
لجعل طرق تربيته تتمشى مع ما يظهر عليه منهذه المظاهر . 


ومن أول المصلحين التربويبين كان Johnn Amos Comenius‏ الذى عاش 
في القرن السابع عشر والذى كان نادی دائمابدراسة الطفل كما هو لا على اعتبار أنه رجحل 
صغير وقد كتب كتابين أولهما الارسة فى مرحلةالحضانة « الذی نشر في سنة ۱1۲۸ 
of Infancy‏ 1[ومطمعأالذى وصف فيه نمو الطفلحتى السادسة من عمره . 


وبعد کومنیس ظهر اتجاهان مختلفان فىدراسة الطفل ۰ الاتحاه الاول كان متميزا 
بالعالجات الفلسفية للتربية € بینما كان الثانی‌مباشرا في دراسة الطفل عن طريق اللاحظة . 
ویمثل الاتجاه الاول لوك Loke‏ فى انجلتراوروسو — Rousseau‏ فى CU‏ 
وبستالوزی Pestalozzi‏ فی سوسرا »وهربارت وفروبل فى الانيا . وقد كان الاتجاه 
الثانى اکثر فائدة فى دراسة النمو » ولعل أولخيط في هذا الاتجاه ظهر فى سنة ۱۷۷ وتمثل 
في مذكرات بستالوزی عن طفلة في سن الثالثواللصف € Ao,‏ ذلك فى ملاحظات AU‏ مان 
Tidemann‏ التى دونها عن أطفاله »كما كانت ملاحظات Millicent Skinn‏ التى 
ظهرت سنة ۱۹.۰۰ عن نمو Alb‏ ابئة اختهاخلال السنة الاولى من عمرها طريفة للغابة . 

وببداية الدراسة العلمية للطفل التى قام بها Stanley Hall‏ في جامعة كلارك d Clark‏ 
سئة ۱۸۹۱ اتحهت الدراسات: بعد ذلك الانجاهالعلمى » واتخذث الاسلوب العلمى البئی على 
الملاحظة الدقيقة المضبوطة ضبطا علميا € واصبی‌لاهتمام الاساسی .هو دراسة الطفل ذاته فى 
أعماره المختلفة وف مواقفه التبانة . 

ومن ذلك بتضح أن دراسة وتتبع نموالطفل قد اتخد آهدافا متعددة » فبيئما كانت 
الدراسة à‏ آولها تهدف الي اللهوض بأساليبتربية الطفل انحرف الترکیز الى الا هتمام‌با لطفل 
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قبل مرحلة الدرسة بهدف الوصول بتدريبهعلى العمليات الجسمية والعضوية البسيطة 
الى اقصى ما تتيحه وسائل التدريب C‏ ثمترکزت الدراسة بعد ذلك فى معرفة الامكانيات 
الطبيعية ( الفطرية ) التی یزود بها الطفل مراحله الاولى بحكم فطرته وطبيعته » حتى يمكن 
معرفة ما يمكننا بعد ذلك اكسابه من مهاراتوالى أى حد سیر معه فى عملية التدريب . كما 
أن من بين الاهداف الرئيسية التى اتخلتهادراسة الاطفال الصفار GLASI‏ مدى صدق 
بعض النظر i‏ السیکو لو حية التی ظهرت فىهذاالوقت کنظر بات Watson‏ المتعلقة بالانفعالات 
الفطرية 4X3‏ » أو باكتساب الاتفعالات عن طر بق الا شستراط »> وغر ذلك من الجو انب 
© © © 

طرق دراسة نمو الطفل : 

مما سبق يتضح أن دراسة نمو الطفل‌تنحصر فى : 

۱ - اللاحظة الحالية لسلوك طفل معيننى مرحلة معينة € وقد تتسبع هله الطريقة 
هذه المرحلة سواء كان ذلك ف الحوانب الحسيةا لح ركية "n à el‏ الوظيفية العقلية á ri‏ 

س qu‏ جاع نتائج ملاحظات ساب Retrospective Reports‏ لطفل 
معين C‏ والحصول من هذه التقارير على مميزاتكل مرحلة مر عليها الطفل 5 

؟ — الاستجابات النىيحصاعليها الباحثمن اسشيان يملذه الوالد أو الوالدة أو الاخوة 
أو الافراد الذين بحتکون بالطفل غالبا alis AU‏ احدی العربات r‏ 

وسواء استخدم الباحث وسيلة أو غيرهامن هذه الوسائل فان دراسته لابد أن تكون 
واحدة من نوعين : 

أن الدراسة الستعر ضة Cross-Sectional‏ حيث يضم الباحث عدة دراسات 
تخصص كل مئها à‏ حانب معين من جو انبا لش خصية ونحرج من هذه الدراسات Dl jea‏ 
مر M‏ من المراحل © تضم الجوانب الحسمية الحركية والحوانب الوظيفية والنمو الانفعالى 
لشخصية الطفل » والهم فى هذه البحوث أنتكو نالعيناتة التی تدرس عینات ممثلة قمثیلااحصائیا 
Use‏ أن نتخلص من الآثار posan j)‏ بقدرالامکانی الجتمع الواحد , 
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وبالرغم من المزايا العديدة لهذا النوع منالدراسات » واتباعها النهج العلمى السليم بقدر 
الامكان الا أن لها مثالب لا يمكن أن نغفلها » فهىلا تعطیناالا صورة تقريبية للنمو وتتابعه)ولایمکن 
أن نصل بها الى صورة دقيقة للنمو في to‏ ةمحددة » فاذا أردنا أن ندرس النمو الذى بطرا 
على سن الرابعة عشيرة مثلا فلابد أن تتضسمن‌المینات الاولاد والبنات فى أماكن مختلفة قد 
يختلف فيها اللمو الجنسی والعضوى مع مايتبعذلك من تغيراتة نفسية » والنتائج التى نحصل 
عليها فى هذه الحالة لا تنطبق على نتائج دراسةالنمو لهذه المرحلة فى مكان معين ولجنس معين 
فهى لا Jet‏ فى اعتبارها الاختلافات البيئية التىتحدث خلال حياة الفرد الواحد من مرحلة 
لرحلة أخرى . 

كما آنها لا تدلنا على سرعة التفیر ق‌مهارةممينة من مهارات الشسخصية » yis A RU,‏ 
مهارة استخدام اطراف الاصابع وتطور هذهالهارة من الیلاد حتی نهاية السنة السادسة 
فان الدراسة الستعرضة Y‏ تصل فى تفاصيلهاوالدقة فى دراستها الى تتبع مظهر دقیق من 
مظاهر التفیر » كما أن هذه الدراسة لاتدلشاعلی الوقت الذی بزداد فيه تطور هذه الهارة 
والفترة التی تبطیء فیها . 

ب الدراسة الطولية Longitudenal‏ — وتتضمن هذه الدراسة فحص مجموعة 
من الاطفال عدة فحوص في فترات مختلفة متتابعةهى أقسام فترة الدراسة التی بخططها الباحث 
لنفسه قبل بحثه » وهذه الدراسة اذا توختالدقة كانت حريصة عاى الحصول على نفس 
أفراد العينة من الاطفال خلال نموهم € ولكنالباحث كثيرا ماتضطره ظروف بحثه الى التنازل 
عن هذا الاشتراط Lali‏ عينات مختلفة فالمراحل المختلفة في نفس الوقت الذى يجرى 
فيه البحث مفترضا فى ذلك افتراضا فيدمفالطةكبيرة وهی أن العينات المختلفة dolos‏ في 
خصائصها نفس العينة الاولى عندما تصل الىنفس سئها ونفس مرحلة العمر التى تمر بها 
الآن » وبذلك can‏ الباحث على عامل الوق تالطويل الذى كان يمكن أن تستفرقه الدراسة 
الطولية لو سارت كما يجب € وتضمنت الدراسةنفس العيئة فى مختلف أعمارها » وفى هذه الحالة 
تستغرق الدراسة عشرات السئوات » وعلاوةعلى ذلك فان الباحث لا بضمن بقاء افراد العينة 
تحت سيطرته وملاحظته المضبوطة دون تفيرحتى في حالتهم الدافعيةوتقبلهم لوضعهم موضع 
الدراسة طول هذه الفترة . 

ولكن هذه الدراسة بالرغم من الصعوباتالآنفة تساعد الباحث على دراسة التفي فى 
ظاهرة أو ؤظيفة معينة مهما كانت دقتها خلال فترة النمو » ولهذا فنحن نفضلها وسنستخدمها 
فى هذا البحث »؛ويعتقد كثيرمنالباحثينالنفسيينان هذه الطريقة هى السولة عن وجود فجوات 
فى معرفتنا عن النمو فى الوظائف المختلفة فىمختلف الراحل c‏ لان الباحث عادة لا يستطيع 
أن بتتبع النمو خلال كل فترة صغيرة من فتراتالئمو بل بأخذ دراسته فى قفراتة زمنية لابد 
أن بفصل بینها فترات مهما كانت صغيرة » هىالتى تخرج عن الدراسة » وتظل هذه الغترة 
مجهولة مع ما قد بصاحبها من تغيرات قد تکون‌حاسمة فى دراسات معينة . 
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وبالرغم من أن هاتين الطريقتين همالطريقتان الرئيسيتان في دراسة النمو فان كلا 
منهما قد تتخذ الاساليب العلمية المناسبةللدراسة » ومن بين هذه الاساليب العلمية : 
التجریب عن طريق التحكم فى العوامل المؤثرة »وتثبيت بعض العوامل وتفیر غيرها » وطريقة 
التجريب على الحيوان على اساس ما بين نموالطفل الآدمى والطفل الحيوان من عوامل 
متشابهة » أو الدراسة القارنة بين الانسانوالحيوان فى مرحلة معينة من مراحل الثمو ؛ 
كما يتبع بعض الدارسين طريقة عزل فرد اوافراد من العينة للتخلص من بعض العوامل 
البيئية والاجتماعية » وهله تتبع بدرجةاكثر مع الحيوان لصعوبة تطبيقها على 
الانسان . ومهما كان أسلوب الدراسةفيجب الا سقط من اعتبارنا الفروق الواسمة 
بين تغير الانسان والحيوان خلال انتقالهما من‌مرحلة الى اخری » وما قد بتخلل هذا التغير من 
اختلاف ق‌اللضح العضوى والبیولوجی »وف ص‌التدریب خلال الحياة lies‏ الموضوع هو الذی 
سلعالجه في النقطة الآتية : 


Maturation and Learning (training) النضج والتدريب‎ 
€ E ا ل‎ 


قد نستنتج مما ذكر عن الأهمية الكبرى للنضعءالذى يتضمنظهور نماذي سلو كيةعلىالطفل 
مهما كان اسلوب التدريب الذى يلقاه من البيئة» أن واجب الوالدين لا بريد عن انتظار حدوث 
عملية النضج کی تتم فى مجراها الطبيعى دون‌ان نتدخل فى استعجالها أو تحويلها » والواقع 
بختلف عن ذلك كثيرا فالعوامل البيئية والتدرب‌الذی يتلقاه الطفل الصغير من بيئته بلعب دورا 
هاما في عملية النمو فالعمليتان تسيران معا »ولکن يمكن تمييز أحداهما عن الاخری € وعلى 
الربی فعلا آن يميز بين هاتين العمليتين »فزارع النبات لابد أن يميز ما اذا كان سبب 
رداءة OU‏ راجعا الى ضعف فى البلره اوقلة الرعابة وسوء الظروف البيئية حتی‌ستطیع 
تحسين الناتج فى الستقیل . ولا کفی الان آن‌نسلم بأن العملیتین تتفاعلان فى عملية اللموبحيث 
نستطیع أن نرجع کل مظهر من مظاهر النموالیهما معا » ولکن الاهم من ذلك أن نحدد طبيعة 
عملهما والی ای حد يؤثر كل منهما فى نموالطفل . 


ويجدر بنا بادىء ذى بدء أن ثبين آن‌عملهمالا يكون على صورة الاضافة بل التفاعل 
الام » بمعنى اننا لانستطيع أن نقول أن الئموس النضج + التدریب ولكن الاصح أن نقول ان 
الثمو > النضج پر التدريب » وذلك لانه اذاانعدم أحد الاثرين فان الناتج ينعدم تماما 
و ختفی النمو ۰ 

فالطفل الرضيعيكون لدیه الطاقة الطبیعیقلان یحبو على الارض فى وقت معين » ولكن 
عملية الحبو فى هذا الوقت لن تتم بنجاح الا انوجد الطفل أمامه فسحة من ارض وكانت لدیه 
حرية الحركة فى وقت من أوقاتة نموه > والطفلتكون لديه القابلية في c,‏ معين لينطق ببعض 
حروف ويستخدم حنجرته فى اظهار الاصوات »ولکنه يحتاج في هذا الوقت الى عملية التشجیع 
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والتدريب من المحيطين به حتى تتم عملية الکلام‌والتحدث A» de‏ سلسة d»‏ تيارها الطبيعى ۰ 
ويمكئنا أن نلخص هنا القواعد التى يتم عليهاالتفاعل بين العمليتين فيما يلى : 

١ (‏ ) ان التدريب الذى يلقاه الطفل منالبيئة التى تحيط به هى الوسط الذی تعمل 
فيه الامکانیات الطبيمية التی یزود بها الطفل‌والتی تنضج لديه d‏ سن معين . ۱ 


نتائجه اکثر ضبطا واتقانا . 


(Y)‏ بالرغم من أن عملية النضج تتم‌طبیعیا فان عوامل التدریب قد تعطل من اثر 
هذه العملیة . 


ولكن هذا التعطيل غالبا ما Ur‏ محدودالتاثر وکامنا » بحيث اذا أعطيته الروف 
اللاسبة عادت سرعة عملية النضج الىطبيعتها » بل قد تعوض الفترة التى ادت الى 
تعطیلها من عدم اتاحة الظرو ف الناسبة ۰ 


ولقد لخص جیزیل Gesell‏ هذه القواعدی جملة واحدة حیث بقول(؟) : 


« ان النمو الداخلی هبة من الطبيعة »قنحن يتسنى UJ‏ أن نوجهه ولکننا لا نستطيع 
أن نخلقه . كما اننا لا نستطيع أن daui‏ بأيةقوة بيئية € . ومعنی هذا أن عملية التدريب 
وماتحدثه من توافق‌انما هی محدودةبالخصائص الذاتية والداخلية للکائن الحى الذى مو . 
وشفی مراعاة هذا فنيا فى عمليات التربيةوالتدريب والتوحیه التعليمى 6 حيث أن 1523 
كبيرا من الافساد لطبيعة الطفل تحدث عندماندفع بالطفل دفعا لعملية لم يستعد لها 
ولا تناسب خصائص نموه وامكاناته اللفسية فيهذه المرحلة التى دمر بها » وهذا ما اوضحه 
جيزيل فى تجاربه العدبدة على الاطفال العاديينوالتوائم . والقدراتة الحسمية الحركية تخضع 
لهذا التفاعل بين النضج والتدريب © فبالرغممن ان الاطفال فى بعض البلاد کانوا يقيدون فى 
حركاتهم برباط محكم اثناء قترات حياتهم الاولی‌الا انهم بلحقون بغيرهم من الاطفال الآخرين 
عندما تترك لهم فرصة الحركة العادية e‏ 


واذا قلنا ان التدريب بتیح للامكانياتالطبيعية الفرصة لان تعمل فى اعلى حدودها 
فاننا نفترض عادة وجود حد اعلی لكل وظيفةمن وظائف النمو يمكن ان تصل اليه » ولكن 
هذا افتراض فقط . ولکننا لابد وان نعترف بأنالتدريب له اثره الفعال فى نتائج عوامل اللضج» 
فالاطفال الذين يربون فى مؤسسات فى سنواتهمالاولى بظهر تاخرهم عندما تحل مرحلة انطلاق 
القدرة على الكلام حيث يبدو تآخرهم في هذهالهارة عن الأطفال العاديين بدرجة ملحوظة الى 
ان يسير تفاعلهم الاجتماعى سرا عاذيا فتتحسن قدرتهم على التعبير والانطلاق اللفوی والى أن 
ستردوا امكانياتهم الطبيعية فى ذلك , 


ولعل النقطة الاساسية في عملية التفامل‌ین التدریب sedi)‏ تتحصر فى عملية التوقيت » 
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شفی أن تکون معدة قبل أن تظهر القدرةالعقلية » ومعنی هذا أنه بالرغم من أن الوظية 
والتکوین الجبلي” يعملان جنبا لجنب وفی تفاعل نام الا أن التکوین الجبلي» ينبغى أن سس 
الوظيفة ؛ وهذا ينطبق على الهارات الحركية »والهاراته المقلية والسلوك الجنسی على ح 
سواء . فالاطفال الصفار لا يمكن أن يكتسبوامهارة مبينة على فمل منعکس شرطى الا 1 
كانت مرحلة النضج في الجهاز العصبى مهياأةلذلك مهما اکسبناهم من تدريب » وقدر 
الرضيع على قبض الاشياء بيديه لا يجدى معهاالتدريب قبل أن يكون هو معدا لذلك . 


ولعل الصعوبة تنحصر في تحديد السن‌الناسب تماما بوجه عام فى جميع الاطفال في سر 
الوصول الى تحديد علمى للسن الذى e‏ فیه‌نضج الو ظائف الحسمية والعقلية وذلك لوحو: 
الاختلا فات الواسمة والفروق الفردية ooi Y,‏ الاطفال € وثائپا بسيب الافكار غير الصحيت 
التى سادت تربية الطفل فترة من الزمن والتی‌لازالت مؤثرة على الربین € وموداها أن كلطفل 
شفی أن كون قادرا على التعلم اذا دخلالدرسة أو اتیحت له فرصة التدریپ الثمر . 
والواقع أن هذا بثو قف على آمور ثلاثة : ۱ 

Ye اهتمام الطفل بالتعليم واحرازالتقدم مهما كان‎ )١( 

. هذا الاهتمام ودوامة لدی‌الطفل‎ Ai مدى‎ (Y) 


CY (‏ مدی التقدم الذی «بحرز نتيجةللتدربب والتعلم » وهذه العوامل شفی أن 
تکون متوفرة جمیعا عندما تحل مرحلة الوصول‌الی النضج فى الهارة التی بقوم الربی بتدریها 
لدی الطفل .. 

وبالرغم من الاثر الواضح لتفاعل التدریب‌مع النضج فان النمو عادة بتخد نموذجا عاما فى 
تقدمهمعوجود الفروق الفردية التى أوضحناها. والمراحل التى يمر بها النمو فى جميع الاطفال 
لا تختلف كثيرا من طفل الى طفل فى بيئة معيئة. ويكون اثر هذا التفاعل فى حدود السياق الدی 
تشترك فيه جميع الأطفال في معالمه ٠‏ فالنمومثلا Jia‏ من الخصائص العامة الى الخاصة » 
فالاراسات العلمية قد اوضحت أن الطف لالص غير یتعلم أولا الكلمات العامة قبل الکلمات 
الخاصة؛ والجنين قبل JU‏ 32 مثلا بحرك جسمهكله Yol‏ قبل ان ستطيع أن بحدث استجاباتة 
محددة » وحتى فى الجانب الانفمالى : فان‌انفعالات الطفل الصغير تبدا عامة ثم تتميز بعد 
ذلك الى انفعالات محددة وهكذا . كما أن النمويبدا بالاجزاء القريبة اولا ثم يتدرج الى الاجزاء 
البعيدة وهذا ما بطلق عليه oes ^ Propimodistal Law‏ أن نطلق عليه القانون التقاربى 
أى يبدا مشلا من المحور المركزى الجسم الىالأطراف البعيدة »> وینظبق هذا على النموقبل 
الیلاد حيث ينمو الراس والجذع قبل ان تظهرمبادىء الاطراف وحتى في الناحية الوظيفية 
فان الطفل يستخدم ذراعيه جيدا قبل o!‏ يستخدم بديه » ويستخدم يديه قبل أن يستخدم 
أصابعه ويسيطر على حركاتها . | 
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ولعل ظهود الاسنان دلیل آخر على ثبوت‌نمط التتابع والسیاق فى النمو لدی الاطفال 
a> g‏ عام تظهر الاسنان السفلی قبل العلیاوالقواطع قبل الاضراس وبوجه عام نستطي 
أن نقول أن الاسنان التى تظهر اولا للطفل هی‌آولی الاسنان التى تستبدل بأسناندائمةوهكذا 
وهذا ما Uam‏ نستطيعانثرتب التطور السلوكىفي مراحل عامة على النحو الآتى : 


من ؟ أسابيع الى ۱٩‏ أسبوعا بستطیع‌الرضیع السيطرة على عضلاته الحركية . 


من 11 الى YA‏ أسبوعا ستطيع الرضيعالسيطرة على عضلاته التى تحمل رأسه وتحرله 


من ۲۸ الى ٠١‏ أسبوعا يسيطر على جذعهويديه » وهذا يمكنه من الجلوس والقبض 
QUY,‏ وتداول الأشياء بيد به 5 


من .£ الى ۵۲ أسسبوعا تمتد سيطرته الی‌ساقیه وقدميه والى أصابعه . كما انه ستطيع 
أن یقف » وخلال السنة الرابعة يسال أسثلةكثيرة » و بدا فى التعميمات وتكوين بعضالمفاهيم 
البسطة ‏ آما في الحياة اليومية المنزلية ففى هذهالمرحلة يبدا فى الاعتماد على نفسه ويزيد هذا 
الاعتماد حتى نهاية السنة السادسة حين يبدابالتعامل مع بيئته حتی نهابة مرحلة الطفولة 
المتآخرة كما سيق ابضاحه . 


ونظرا لان هذا البحث يتعلق بالنموالجسمى ارحلتى الطفولة فان التركيز سيكون 
على مرحلة الطفولة المكرة التی qms‏ بين السادسة والثانية عشرة ومع هذا فلا بمكنتسا 
أن نتجاهل المراحل السابقة وهى ما قبل الميلادومرحلة الرضاعة والحضانة بالقدر الذىنو ضح 
به تأثر هذه المراحل على مرحلتی الطفولة .الا أن دراستناستکون طولیه فنتتبع‌مظاهر معينة 
منك الولادة حتى نهاية الطفولة دون تقسيملهذه المراحل فى هذا التتبع ولکننا سنفرد جزءا 
خاصا موجزا عن مرحلة ما قبل الميلاد نظرالتمیزها وارتباط مظاهرها ارتباطا يضطرنا الى 
دراستها كوحدة متكاملة . | 


مرحلة ما قبل الميلاد d‏ 
سس ببس سب بم مس ع ۱۳7 
منذ القدم تداولت افکار آغلها خرافيةعن JU‏ خبرات الام على تطور الجنين فى بطنها؛ 
أو ضح العلماء أن دم الطفل ودم y e»‏ يختلطان» واتضعح ol‏ دم الجلين انما بتکون من الاو کسحین 
ak‏ العایر الخاصة بالئمو المذكورة فى هذا البحث مستمدةمن 
HURLOCK, E.B. : Child development M.C. Graw-Hill Book Company‏ 
Y^‏ 
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والاء والمواد الغذائية التى تمتص الى دم‌الجنینعن طربق تركيب يشبه المصفاة das‏ الرآى 
السایق . وقد اتخذثة دراسة الجنین أساليبمتعددة بمکن تلخيصها فى : 


( ۱ ) التقارير التىتقدمها الأم عن تح ركاتالجنين . 

( ۲ ) صوت ضربات الجنين والحركاتالتى يمكن تتبعها بأدوات تتصل ببطن الأم . 

( ۳ ) اللاحظة المباشرة لاجنة اخرجتعن طريق العملياتة الجراحية من بطون‌آمهاتهم . 
( 4 ) دراسات الأجنة فى الحيوان . l‏ 


ولسنا بصدد توضيح لعملية الوراثة فى هذا المجال لشرح التكوين الكروموزومى لاجنین 
بما فيه من مورثات » كما لا تعنینا ابضاالاسالیبالوضوعية والعلمية لتحديد جنس الجنين قيل 
الولادة » ولكن الذى سنینا ما بتصل lo‏ بكوزعليه الجنين عند ولادته مباشرة . فبمجرد أن 
تلقح البويضة بالحيوان المنوى الذكرى يبدا الئمو ویتطود من خلية واحدة الى طفل قد يصل 
Anas‏ الى ۲۰۰ بليون خلية من أنواع مختلفة »نتم هذا كله خلال تسعة أشهر في المعتاد »وبظهر 
التغير من خلية مفردة لیس لها قدرة فى ذاتهاالى Jib‏ بتكون من plis‏ وعضلات وجلد وأعضاء 
داظية وجهاز aou (ras‏ العمل حتى قبل الاد « ودل النسوث علی أن التمو A Sy‏ 
فقط صورة ظهور أعضاء جديدة بل قیام‌الجسم بوظائف جديدة كذلك بحيث يبدو 
النشاط على guall‏ متخذا صورا مختلفة . 


وقد وجد أن بعض الأجنة تكون نشطةخلال ۷۰ من وقتها » بینما نجد أن بعضهاالآخر 
لا Ao‏ نشاطها اکثر من .٠ه‏ من وقتها .وبعض‌الاجنة تدير رأسها » وقد cas‏ الدراسات أن 
الحركة في كل اجزاء الجسم تحدث فى أوقابتمحددة يمكن التنبوٌ بها على قدر هن الدقة € 
وقد تبين أنه حتى في حالة لاطفال الذین‌بولدون عن طريق عملية جراحية فان الحركة 
سیر تبعا لنفس الثمط وهی تشسبه حركةالدودة بانقباض الاذرع والساقين . ويمكن 
تفسيم حركة الوليد الى نوعين . 

( ۱ ) نشاط عام يتضمن جزءا کبیرا منالجسم . 

( ۲ ) افعال منعكسة اکثر تحديدا »وحركةالوليد تتوقف على عوامل كثيرة فبعد الولادة 
مباشرة تقل الحركاتة فى الدقائق الخمسفالاولی ثم تزداد تدريجيا حتى الدقائق الثلاثين 
الاولی .وقد وجد آن‌الاطفال الذین كانت حركتهوزائدة وهم في بطون أمهاتهم يكتسيون بعض 
الهارات الحركية فى وقت اسرع بعد ميلادهمعن الاطفال الذين كانت حركاتهم UB‏ » وعلى 
العکس بالنسبة للتوافق مع البيئة الخارجيةفالاجئة الکثیرو والحركة بجدون صعوبة اکثر 
من الاجنة قليلى الحركة فى توافقهم مع بيشتهم؛وهناك دراسات عديدة تدور حول اثر طريقة 
الولادة على نمو الطفل الجسمى والعقلى بعدذلك ولكن اغلبها فير مؤكد » اللهم الا اذا كانت 
الولادة العسرة قد احدثت فصلا تلفا فى دماغالطفل نتيجة اس تخدام الادواتة الميكانيكية 
في اخراج الطفل . فقد وجد Wile, S. and R. Davis ju2» Jis‏ أن الاطفال الذين يولدون 
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بمساعدات ميكانيكية تظهر عليهم زيادة الحركةعن المعتاد وعدم الاستقرار » ثم فى كبرهم 
یجدون صموبة فى النطق وق تركيز الانتباهاكثر من غيرهم ممن يولدون بالطرق العادية » 
الا انه لا يؤكد ان هذه النتائج التاخرة تعزىحتما الى اسلوب الولادة » وبوجه عام فان 
مشكلة تلف الدماغ أثناء الولادة ليست شائمةلدرجة تستحق معها معالجة نظرية خاصة . 
فنسبة من يولدون بتلف في ادمفتهم Y‏ تتعدیهر۷ بر من الاطفال الأحياء . 


ومن الهم أن نشير هنا الى أن نوع‌تغذیةالام وكمية ما تتناوله من غذاء يؤثر فى حجم 
الولود » فهناك علاقة بين حجم الولود وكميةالبروتين الذى تتناوله الأم أثناء الحمل كماظهر 
لدى کثير من الباحثين » كما أن ميريديث Meredith.‏ يشير الى أن المولود الاول يكون أصغر 
حجما من الوالید بعد ذلك(ه) . 

أما عن نشاطه فان حركاته تكون عشوائيةسواء كانت حركات كلية أو جرئية » فاذا أستثير 
اى جزء من الجسم فى النوع الأول من الحركاتنفان الجسم يتحول كله كجزء واحد » وقد يكون 
أكثر شدة نی الجزء الممستثار . والحركة ق‌هذه الحالة تكون غير متناسقة ويكون اکثراحزاء 
الجسم نشاطا هو الجدع والساقان»وهناك فروق فردية بين الاطفال حديثى الولادة فى كمية هذه 
الحركة . اما النوع الشانى فيتمثل فى حركاتخاصة كالتركيز البصرى علىالضوء » والحركات 
التلقائية للعينين » والحركات المنتظمة للفم ؛والتثاٌب » وتحريك ورفع الراس » والحركات 
العشوائية لليدين والساقين » ومد الذراعین‌والقدمن . 


وعند اليلاد تکون أعضاء الحس مس تعدةللعمل »> الا أن بعض هذه الاعضاء تكون أكشر 
اكتمالا ونشاطا من غبرها » فحاسة الشم والذوق‌والاحساسات الجلدية ( كاللمس والضغط 
والألم والحرارة ) كما أن الاحساسات: العضوية(كالجوع والعطش) كل هذه تكون اکثر استعدادا 
للعمل قيل غيرها ( مثل النظر والسمع ) التی‌تتاخر قليلا » كما ان الاحساس بالالم يزداد 
بسرعة بعد الميلاد بسرعات مختلفة فى مواضعمختلفة من الجسم ؛ فعتبة الالم تکون à JS‏ 
الراس عنها فى الأطراف » وهناك فروق فرديةايضا لدى الاطفال حديثى الولادة للاحساس 
بالالم كما بتضح من شكل (۲) . 


تلك باختصار آهم المظاهر التى تهمنا فىدراسة هذه المرحلة التى تقودنا بعد ذلك الى 
دراسة الطفولة بمراحلها t‏ ولن نقسم الدراستبما لهذه المراحل » متبعين فى ذلك الطريقة 
العرضية بل نفضل فى هذه العالجة الطريقةالطولية > فسئتناول المظاهر والهارات التى 
تظهر على الطفل واحدة واحدة متتبعين تطورهامند ولادته حتى نهاية طفولته » مبيلين السنة 
التى يظهر فيها كل تغير حتى تتضح معالمالتطورالذى بحدث فى هذه الامكانات كل على حدة 
وستدخل فى هذه الدراسة مرحلتا الرضامةوالحضانة » دون الحاجة الى فصلها وتمییزما 
وسنطلق على هذه الراحل معا الطفولة التقدمةوالتاخرة مندمجتين » فتمتد الدراسة فى هذا 
الجزء لتشمل حياة الطفل من الميلاد حتى نهابةالسنة الثانية عشرة . 


ve 
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التمو الجسمی ق مرحلة الطفولة 





م مت سي | لها 


شکل ( ۲ ) الفروق الفردية فى عتبات الالم عند الرضع الذکور والاناث ماخود من ) 14( 
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( الطفولة المتقدمة والناخرة ( 

دورات D : gaJ‏ الطفل عادة فىدوراتولا نمق بانتظام c‏ فالطفل مثلا بزداد وزله عد‌دا 
ابتا من الارطال شهريا » أو alay‏ طوله مددامن البوصاتة بانتظام فى كل فترة . ولقد بینت 
دراسة النمو. أن هناك آربع دورات للنمو اثنتانمنها تتميزان d^‏ بطىء والائنتان الاخربان 
تتميزان d‏ أسرع من ولادة الطفل حتىاستقراد نموه à‏ نهاية مرحلة النضج ۰ ونتم 
منها مرحلتان حتى XX go‏ الطفولة المتاخرة .فمن وقت ميلاد الطفل الى نهابة السنة الثانية 
تزداد سرعة النمو»بلی ذلك فترة من النموالبطیءنتم في نهابة مرحلة الطفولة التاخرة حوالى السنة 
الثالية عشرة . 





وينطبق هذا على النمو بوجه عام كماينطبق على الاعضاء الخاصة واجزاء الجسم 
المختلفة € فالثمو بها لتم على دوراث منتظمةوثابتة كذلك 3 


فلكل عضو أو جزء من الجسم فترة خاصةمن النمو السريع أو البطىء » وكل منها بصل 
الى حجمه الناضج فى وقت خاص به وهذهالظاهمرة بطق عليها « النمو النفصل 
Asynchronous growth‏ وبالرغم من ان هناك معامل ارتباط موجب سین نماذج النمو فى الاعضاء 
المختلفة أو فى العظام فان فى كل مجال من‌مجالات‌جسم الطفل تباین كبر فى سرعة وبطء النمو 





شكل ( ؟ ) مميزات الفروق الجنسية فى النمو الجسمي ماخوذة من ( ۷) ویتضح فى الشكل 
دورات اللمو فى الجنسين 
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التمو الجمى فى مرحلتى الطفولة 


فى أية مرحلة من مراحل الطفولة . ويبدو هذابوضوح أكثر فى مرحلة الراهقة كما بتضح من 
شكل )9( . 

ولقد اوضحت منحنيات النمو المتعلقةبطول القامة والوزن أنه اذا استثنيا السنة الاولى 
من العمر فان نمو الوزن يسير بسرعة أكبرمن نمو الطول كما يتضح من شكل )0( . d»‏ 
المراحل الأخيرة من الطفولة ( الطفولة المتأخرة )فان الاطراف تنمو أسرع من الجذع € لدرجة 
أن الطفل فى هذه المرحلة يبدو وکانه لا یتکون‌الا من بدين ورجلين . 

وتبدو قاعدة النمو المنفصل أيضا فيالوجه» حيث ينمو الجزء الاسفل أسرع مما ينمو 
الأعلى ؛ وخاصة بين سن الخامسة والثامنة من‌عمر الطفل ٠‏ كما cc‏ بحوث دحنز Duggins‏ 
التى نشرها سئة ۱۹۰۰ أن شعر الراس بزدادحجمه بانتظام خلال السنوات الثلاث الاولى 
من عمر الطفل » ثم سير النمو بدرجة ابطابعد (MS‏ . 

كما أن هذه القاعدة تنطبق آیضا علی‌العضلات: والعظام والرئتين » حيث تزداد نموا 
حتی مرحلة النضج بما يقرب عشرين مرة عن‌حجمها الأصلى » بينما نجد أن العينين وحجم 
المخ وبعض الاعضاء الاخرى التى تکون اكثرنضجا فى وقت الیلاد لا تزيد كثيرا عن حجمها 
خلال مراحل النمو . 


وبالاضافة الى قاعدة النمو المنفصل نجدقاعدة اخرى تسیر فى اتجاه عكسى وهی قاعدة 
« اتجاه الشمو »4 Developmental Direction‏ فهناك اتجاه عام لنمو الوظائف والاعضاء 
المختلفة » ففى جميع اجزاء الجسم نجد ان‌التفیرات فى أجزاء الجسم لها قاعدة معينة 
Lal‏ » فالتغيرات في نسب الجسم تكون طفیفةخلال الاشهر الستة الاولی من حياة الطفل »ومن 


۳ 
الا ای 


e RIANA) 
EB Hanh 
SUY VY Y 


سم ی 
شکل )0( ) تطور ابعاد الجسم من الپلاد حتی النضج ماخوذة من ( ۱۱ ) ویتضح فيه بطء نمو 
حجم الراس وسرعة نمو الاطراف 
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هذا الوقت حتى نهاية النضج نجد أن حجم‌الراس ينمو ببطءوالاطراف تنمو بسرعة والجذع 
ينمو سرعة متوسطة كما أن ell‏ وملامح الوجه‌تنضح وتصل الى نهاية تغيرها في الحجم قبل 
ان تصل باقى الاعضاء واجزاء الجذع والاطرافالى هله الرحلة من نهاية النمو . 


ولنتئاول الآن نمو أجزاء الجسم ومعالهبشىء من التفصيل واحدة واحدة من وقت 
الیلاد حتى . نهابة الطفولة التاخرة دون ان نهتم بالتقسيمات الداخلية فى هذه الفترة حتى تتضح 
وحدة اللمو وتكاملها في هذه الفترة التى تعتبروحدة أساسية فى حياة الانسان ونفصلها فيما 
بلى : 
M^‏ 9 حجم الجسم وطول القامةوالوزن. 
ب ل سب الراس والوجه . 
ج ب نسب الجذع . 
د نسب اللراعين والساقين .' 
— العظام والعضلات . 
و ب الاسثان. 
ز ‏ الجهاز العصبى . 
,)1( حجم الجسم ۰ طول القامة والوزن 
یتحکم فى نمو حجم الجسم الهرمونالخاصبالئمو ^ Growth Hormone‏ — الذى بفرز 
من الفص الداخلى للفدة النخامية . فاذا كانافراز هذا الهرمون بدرجة معتدلة وفي الوقت 
المناسب فان حجم الجسم ينمو بدرجة معتدلةويصبح الجسم عاديا مناسبا لمرحلة النمو التى 
يمر بها الطفل » اما اذا قل افراز هذه الفدةعن العتاد فان نمو حجم الجسم يتوقف قبلان 
بصل الىئهايته المعتادة ولایصل الطفلالىالحجواللى .5 ale‏ له امكانياته الوراثية » اما اذا زاد 
افراز هذ الهرمون فان النمو يزداد عن طبیعته. ولا يتوقف حجم الجسم على هذا الافراز وحده 
بل تعلق كذلك بافرازات غدد أخرى كالفدةالدرقية وغيرها . 


Ul‏ فيما يتعلق بطول القامة فائه بالرغومن الاختلافات الواسعة التى توجد بين طول 
قامة الاطفال فى مرحلة معينة فان هناك نموذجاتتشابه فيه جميع اطفال المرحلة الواحدة . 
ويمكنئنا أن نضع هذا الئموذج فى صورة معدلاتاليعطينا صورة واضحة للنمو العادى للطفل 
العادى . فالمولود في وقت ولادته يبلغ بين 15 »© .؟ بوصة ( نصف متر تقريبا ) في طول 
القامة ؛ واثناء السنتين الأوليين تزداد مرعةنمو طول القامة حتی يصل فى الشهر الرابع 
الى ۲۳ بوصة أو ۲6 بوصة ( .۱ سم تقريبا )وعندما يصل الطفل الى الشهر الثامن Ja‏ 
۳ 
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التمو الجسمی فى مرحلتى الطفوئة 


طول القامة الى Y‏ أو ۲۸ بوصة ) To‏ — .۷سم ) . وعند تمام السنة الاولى برتفع الطول 
الى Y. YA‏ بوصة ) Vo‏ سم تقرييا ) . وق‌نهاية السنتين يصل طول القامة الى ۲۲ — ۲6 
بوصة ) ۸۰ سم تقريبا ) . حتى بصل الى سن‌الخامسة يرتفع طول القامة الى ضعف ماکان 
عليه وقتالميلاد ( مت تقريبا ) ومن ذلك الوقتحتى مرحلة المراهقة نجد أن طول القامة يزداد 
ببطء بمعدل Y‏ بوصات فى كل سنة . ومسن‌الطبيعي أن يختلف طول القامة فى البنين عنه فى 
' البنات c‏ فبما أن مرحلة المراهقة تبدا في البنین‌متاخرة عنها فى البنات قليلا ( قد بكون الفرق 
ستة اشهر ) فان طول قامة الولد غالبا ما تقل‌بوصة أو نصف بوصة عن البنت العادية » كما 
أن' هذه العایر لابد وآن تختلف باختلافالبيئات » فقد تنخفض LIS‏ فى البيئات العربية 
عنها فى البيئة الامريكية التى أجريت فيهاهله البحوث » فالتحنیان الرسومان في شكل 
oM (o)‏ تدرج الوزن والطول لاحد الاطفالالامربكيين . 


Pull,‏ بطول قامة الطفل بمکن احرازهبقدر لاباس به من الدقة اليوم باستخدام 
الاشعة السينية لطول العظام » وبالاضافة الىذلك فان قامة الطفل تميل دائما لان تزداد 
زبادة مرتبطة بطول قامة الوالدين »وبذلك نجدان طول قامة الوالدين تصلح فى التنيقٌ يطول 
قامة الطفل . وقد وجد بابلى Bayley‏ آن‌معامل الارتباط بين طول قامة الطفل وطول 
LU‏ والدبه بزدادکلما نما الطفل وازداد عمره؛وهذا يزيد من قيمة exl‏ آزدیاد مرحلةنمو 
الطفل ( ۷ ) . 


Y goteb ) عن الوزن فان وزن المولود علداليلاد بتراوح بين 5 و ۸ آرطال‎ Ul 
4 او ,۳/۸ كيلو جراماتة تقريبا ) » وقد بقل الوزن كثيرا عن ذلك فى حالة بعض الاطفال‎ 
قد يصلالبعض الى ضمف ذلك € ولكن هذا الاختلاف‎ ip فقد بصل الى نصف ذلك‎ 
في وزن الاطفال قد بسي بنفس النظام بعمدذلك . قفي نهاية الشهر الخامس نجد ان‎ 
الرضيع العادى لا بنحصر نموه في تعویض‌الوزن الناقص اثناء الميلاد بل يستطيع ان‎ 
يضيف عليه بقدر اضافى من النمو » ففى نهایةالشهر الرابع تجد ان وزن الرضيع العادى‎ 
اضماف‎ BW بعادل ضعف وزئه عند الميلاد . وف نهابة العامالاول نجد أن الوزن قد بلغ‎ 
ارطال‎ e الى‎ Y هذا الوزن عند الولادة . وفی خلال العام الثانىوالثالث نجد أنه بكتسب من‎ 
€ سئويا » الا آن الوزن بعد السسئة الثالثة‌تزاندببطء نسبيا الى آن يبلغ الطفل بداية المراهقة‎ 
عند‎ dja ففى نهابة السئة الخامسة ينيغى أن صل‌وزن الطفل الى خمسة اضعاف‎ 
1. الوزن بين ۸۰ و‎ galya الميلاد » وفى بدابة الراهقة أو عند نهابة مرحلةالطفولة اللتأخرة‎ 
. ) رطلا ( مابقرب من .؟ كيلو جراما‎ 


بزداد وزن البنت قليلا عند بدابة المراهقةأو نهابة مرحلة الطفولة التاخرة » حيث oy‏ فى 


Yo: 
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والمعابير التى توضع لكل Jib‏ اية مرحلةتتوقف الى حد كبير على البئيان الجسمی 
Body built‏ ويمكن تقسيم هذا البنيانالجسمي الى ثلاثة انواع : 


۱ - النوع الکتز xo — Endomorph‏ بحسم زائد السملة . 
Y‏ النوع المفتول Mesomorph‏ — وبتميزبجسم ثقيل ومتين , 


£g ED d‏ الدقيق Ectomorph‏ و بتمیز بحسم طو بل ملتف ذىعضلات ملتفة رفيعة نسبيا 
وعظام طويلة ورفيعة . 





| 
SETA ۷ ۱۱۱۸۱۸ 6 1 6 


e‏ 5 انه 


شكل ( ه ) منحنی نمو طول القامة والوزن . ماخوذة من ( 1۸ ) 


AL 


شكل (CY)‏ انواع البنیان الجسمي مدرجة ( | ( النوع الدقيق جدا ( || ) النوع الدقيق ( ||| ) pai‏ الدقيق Ley‏ 
( أ ) النوع المفتول ( ۷ ) النوع المكتئز نوما VE)‏ ) النوع (VII) xt‏ النوع المكتنزجدا الرسم ماخوذ من (1) . 


۳۹ 
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التمو الجسمى فى مرحلتى الطفولة 


وازدياد الوزن أثناء النمو لا يتوقف علىازدياد نسبة الدهن فى الانسجة بل يتوقف Lal‏ 
على ازدياد ححم العظام وانسجة العضلات . UE‏ مرحلة الحضانة فان الازدياد فى الوزن يرجم 
أساسا الى ازدياد الانسجة الدهنية » نظرالازديادكمية الدهن في اللبن الذى يعتبر الوجبة الاساسية 
فى هذا السن » وکلما نما الطفل و تقدم فی‌مراحل‌نموه فان وزنه برجع الى نسبة العظام والعضلات 
أكثر من الانسحة الدهنية . وفى المراحلالمتآخرةمن الطفولة تقل أهمية الانسجة الدهنية عن ذلك 
حتى تصبح مسئولة عما يقرب من ۲۱ الى ۲٩‏ من الوزن الكلي للطفل (A)‏ . 

ب نسب الرأس والوجه : 

ينمو حجم الراس بسرعة اقل نسبيا من‌باقي الجسم منذ ولادة المولود . فعند الميلاد نجد 
أن طول الرأس glo‏ ۲۲ / من طول الجسم كله »فاذا بقيت النسبة كما هی لأصبح طول الرأس 
فى نهاية النضج ما بقرب من VV‏ بوصة بدلا من أو ٩‏ بوصاتة كما هى فى الواقع . فمن وقت 
الولادة الى نهاية النضج نجد أن طول الراس يبلغضعف ما كان عليه عند الميلاد بینما يبلغ طول 
القامة مابقربمنثلائة امثالماكان علیه» واذارجعناالىمساحة الراس وقت الیلاد وجدنا ان المساحة 
الكلية للراس تبلغ ۲١‏ / من المساحة الكلية للجسم»بینما تصل نفس النسبة الى ۱۳/ بعد خمس 
سئوات و ۱۰ عند نهاية مرحلةالطفولة المتآخرة»واذا فحصنا أبعاد الراس وجدنا أن مؤخرة الراس 
تكون اکبر حجما من الجزء الوجهي من الرآس‌وتکون النسسبة بين عرض الراس وطوله أكبر منها 
في الاطفال عن الكبار € فعرض الراس کون قدوصل الى ثهاية نموه عندما يصل الى الثالثة من 
عمره » ولكئه ستمرنی الزيادة فى الطول حتىبعد نهاية مرحلة الطفولة التاخرة . 

والنموذج الذى تتبعه زيادة الراس طولاوعرضا لابختلفف البنات عنه في الاولاد » ولو 
أن راس الولد بكون عادة اكبر حجما قليلا من‌راس البئت فى جميع مراحل النمو تقريبا . 


ولنتناول الآن نسبة الوجه بشىء مس التوضيح : نلاحظ أن الجزء الاسغل من الرأس 
اثناء فترة الحضانة ومرحلة الطفولة الاولى بكو نصغيرا وناقص النمو » ويرجع ذلك اساسا الى 
صغر اسنان الطفل الصغير » وتزداد نسبة الهيكل!اوجهي الى الجزء الخلفى من الراس من بداية 
الولادة حتى نهابة السنة الثامنة » وف هذه السنيختفي مظهر الطفولة الاولى نتيجة لذلك » حيث 
تحل مرحلة نمو سریع بين سن الخامسة والثامئةوخاصة بين الاولاد اکثر من ای وقت آخر . 
ولولا حدوث هذا التغير فى نسبة الوجه لاصبحت‌العین فى منتصف الوجه . 


وبانتقال الطفل من مرحلة الرضاعة الىمرحلة الاسنان الدائمة تزداد المواءمة بين الفكين 
العلوى والسفلى » وتصبح اسنان الفكين أكثرانطباقا » وهدا بؤثر بطببيعة الحال على شكل 
الوجه في الطفل » وسوء المواءمة بين الفكين قديئتج من عدم انتظام فى نمو الفكين أو الاختلاف 
بين حجم الاسنان العليا والسفلی » أو عن طريقمص الاصایع وخاصة قبل سن الخامسة © أو 
التنفس عن طريق الفم أو الضفط على الذقنوخاصة في النوم على الوجه أوعض اللسان فى 
مراحل الرضاعة . 


. ۷ 
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وقد يوئر سوء الواءعمة بين الفکین على طریق الضغ‌عندالصغي وبدلاك يؤثر علی‌عملیةالمضم » 
وبالرغم من أن هذا المظهر قد يشحسن مع تقدمالنمو الا أن العلاج التصحيحي قد کون لازما d‏ 
مثل هذه الحالات حتى تنمو لدى الطفل معالم صحيحة للوجه مع وجوذ الاسنان والذقن في 
نسبها المعتادة € وخطوطها العتدلة . 


ويتقدم النمو تحدث تغيرات فى معالم الوجهوشكله » فمنذ البداية تكون مقدمة الوجه كبيرة 
. مستديرة وبارزة » ثم تصبح مسطحة تدريجيا »وتقل فى الحجم بالنسبةالى باقي الوجه حتى يصل 
الطفل الى الخامسة من عمره » وتبلغ العينانحجمهما الاقصى كلما اقترب الطفل من نهاية 
مرحلة طفولته التأخرة » وتتباعد العيئان بعضهماعن بعض ؛ كما أن الشفتين الرفیعتین تزدادان 
امتلاء حتى تصلان الى شكلهما الثابت عن دمابنضج الطفل جنسيا . 


ولعل الانف هو العضو الدی يبدو ق‌الطفولة اقل تناسبا عن باقي اجزاء الوجه » فهو 
يكون فى البداية صفیرا واكش انبساطا وتسطحاعلى الوجه » ومن سن الخامسة الى الماشرة 
ينمو بسرعة اکبر من أى جزء آخر بالوجه » وینتج‌عن ذلك ان الانف هو أول اجزاء الوجه التي تصل 
الى نهاية ثموها » وهذا بحدث فى حوالی الرابعقعشرة , 


وثلاحظا انه كلما نمت اعضاء الوجه و قربت‌من نهابة نضجها بزداد الوحه تحددا وتثبت ملامح 
الوجه مع تقدم النمو ( ١و١٠‏ ) . ( راجع شکل() ) فى هذا البحث ) . 


(ج) نسب الجذع 


ان زيادة وزن الطفل اثناء نموه تؤدىطبيعيا الى صعوبة اتزان الجسم ويجب العمل 
على تخفيفها قبل أن بتعلم الجلوس أو الو قوف‌آو المثى» فكلما كبر الطفل فان التغيرات فى نسب 
الجسم اللازمة لحصوله على الاتزان المناسبتتحقق عن طريق استطالة الجذع والساقين 
والرقبة ؛ واذا وصل الطفل الى سن السادسةفان طول جلعه وعرضه بسل الى ما يقرب من 
ضعف طوله وعرضه عند اليلاد € ومد ذلكالحين حتى البلوغ فان طول الجذع يزداد بسا 
شرب من ۰ مما كان عليه » ورقبة الطفلفي مرحلة الرضاعة تكاد لا توجد » حيث ستند 
راسه تقريبا على كتفيه » وبالتدريج في مرحلةالطفولة الاولى تظهر له رقبة قصية ممتائة 
تتصل بكتفيه النحدرين . وحوالى سن الخامسةتبدا القبة فى الاستطالة وتبدو اكثر استدارة» 
بينما ياخذ الكتفان في ان يكونا اكثر عرضا واکثرثباتا » وكلما انخفض الكتفان مع استطالة الرقبة 
فان وزن الطفل بزدادا تناسقا وتوزعا على انحایجسمه . 


| كما أن شكل الجذع ایضا تحدث بهتفيراتسريعة » ففى السنة الاولى يكون جسم الطفل 

اكثر سمكا من ای مرحلة اخرى ويرجع ذلك الىالزيادة الكبيرة فى المحيط العرضی عن الطول . 

وحتى سن الرابعة أو الخامسة يكون شكلالجذع شبيها بالكيس حيث لا بتمیز فيه خط ' 

الو سط بشكل ظاهر » كما يكون الکتفان‌منحدرین‌ویکون الصدد مستديرا ويكون البطن بارزا 

مستديرا » ومنذ ذلك الحين حتى نهاية مرحلةالطفولة بحدث نقص تدريجى في كثافة وامتلاء 
YA‏ 
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النمو الجسمی فى مرحلتی الطفو له 


الجذع » ویتجه الجسم لأن بأخذ الشسکلالخروطی او الاسطوانی اللبسط المنسق الذی 
يتميز فيه الوسط عن باقی الجسم . وی هذاالشکل الخروطی فان الاکتاف Amt‏ الشبكل 
الستطیل الستعرض وخاصة عند ay, Yl‏ »كما أن شكل البطن شسط Jis‏ امتلاژه 
واستدارته وبروزه»ویصبح خط الوسط ظاهرابشکل واضح» كما أن الحوض بصبح أكثر عرضا 
واقل استقامة . 

وبطبيعة الحال فان شکل الجذع عندالکبار البالفین بتاثر كثيرا بالسن الذی تنضج 
فيه الظاهر الجنسية. فقوام الذکر الذی يتصفبعرض في الکتفین وضیق فى التعدین يظهر d‏ 
الاولاد العادیین»والبنات اللواتی تبدو لین اکتاف مر Las‏ هن اللواتي بتأخر نضجهن € وبوجه عام 
فانه بدون اعتباد للسن الذی تم فيه النضجفاننا نلاحظ أن الشکل العام للجذع عند البئت 
بختلف عن الشکل العام لدی الولد » فالاجزاءالتی بتمیز النمو فیها قى الولد غالبا ما بقل النمو 
فیها عند البئت » وتعتبر هذه المیزاتة فى کل‌جنس دلیلا على أن النمو عند کل منهما لم بتخذ 
مجراه الطبیعی » وقد بحتاج الى العلاج الذىيعيد لكل فرد من الجنسین الشکل المیز 
لجنسه » وهذه الفروق بين الجنسین تختلف‌مرحلة ظهورها بشکل مميز باختلاف البيئة » فهى 
عند الثرقیین تختلف الى حد ما عنها عند الغربيين وقد تقل أو تظهر بشكل اوضح فى بيئة 
عن غيرها(١١)‏ . 


( د ) نسب الثراعين والساقين 


ان التفیرات التى تطرا على نسب الذراعين والساقين اثناء مراحل العمر المختلفة هى التى 
تعطى الجسم صورة الجسم البشری وتبعده‌عن الصورة الحيوانية , فعند الميلاد يكون UL.‏ 
الوليد قصبرين بشكل ظاهر بالنسبة لاپساداجزاء الجسم المختلفة » كما أن الذرعين يكوئان 
زائدى الطول » وتکون الیدان والساقان صفیرین‌نسبیا . فتحن اذا تصورنا انطباق نفس الوليد 
على الشخص البالغ فان ساقی الشخص البالغ‌تبلفان من القصر حدا بجعل مقعدیه فى مستوی 
dots‏ مستوی الرکبتین أو اعلی قليلا » وهذا ما بوضح ضرورة اختلاف السرعة التی تنمو بها 
الاجزاء الختلفة من الجسم . 


فالذرامان والساقان تنموان بمقدار Vo qu.‏ من وقت الیلاد الى أن تصل الطفل 
الى سنتين من العمر » وعندما يبلغ الطفل سن‌الثامنة فان الذراعین بزداد طولهما بمقدار ۰6۰ 
على طولهما فى سن الثانية . ونظرا الى قلة سم كالذراعين عادة لدی الطفل بالنسبة لجذعه فان 
النمو في عضلاتهما فى الشخص المادی لا یکون‌ملحوظا » ويكون للذراعین عادة شکل اسطوائى 
عام في هذه الرحلة . وبعد سن الثامنة بنموالدراعان نموا بطيئًا فى معدله باللسية لطولهما € 
بيئما نموهما فى السمك بزداد بشكل أوضح نظرالازدیاد عضلات الذراع في السمك والامتلاء . 


اما الساقان عند الولود حديثا فتكوئانقصيرتين متجهتين بطريقة تجعل بطن القدمين 
نتجهان كل منهما للاخر . وكلما نما السساقان ازدادا انساطا واستقامة » فعندما بصل الطفل 
الى سن السادسة یثبفی أن یکون الساقان والركبتان مستقيمتين لا اعوجاج فيهما ولا تقوس ©. 
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وخلال السئتين الاولیین فى حياة الطفل تنموالساقان بمعدل yE‏ من طولهما الاصلي » وعندما 
بصل الى سن الثامنة slap‏ طول الساقينبمعدل go.‏ من طولهما الاصلى عندما كان فى 
سن الثانية » ومعنى هذا أن الساقین بنموانبيعدل أبطأ من نمو الذراعين في بداية مرحلة 
الطفولة . واذا Ub‏ ما ذكر عن الذراعين فانالساقين تبدوان رفيعتين واسطوانيتين حتى 
نهاية سن الطفولة » وف الوقت نفسه عندماتبطىء سرعة نمو طول الساقين نجد أن الزيادة 
تتم فى النمو العضلى لهما وينتج عن ذلك تفیرملحوظ فى شكليهما . ونلاحظ أن الاطفال الذین 
کون نموهما مبكرا عن الاطفال العاديين بميلونلان کون لهم ساقان قصيران مختلفان عند 
تمام نضجهما 6 بينما نلاحظ أن الاطفال الذين يتأخر نموهم عن العتاد عادة ما يكون لهم ساقان 
طويلان أسطوانيان . 


واذا تعرضنا لليدين والقدمين وجدنا أنهمالدى الطفل الرضيع ينموان فى الحجم كما بنموان 
Lal‏ فيالتاحيةالعضلية قبل أن يتم استخدامهماء فخلال الطفولة الاولی والطفولة المتوسطة 
( المرحلة المتوسطة بين سنوات نهاية مرحلةالطفولة الاولى وبداية مرحلة الطفولة C8 ROI‏ 
نجد أن الاصابع تكون قصيرة بسبب النمو البطىءللعظام ثم يزداد نموها بعد ذلك حتى يصلا الى 
حجمهما العادى بعد نهابة الطفولة التأخرة( حوالى سن الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة) 
Ma,‏ بحدث Lal‏ فى القدمين واليدين على حدسواء فى وقت واحد » وبلاحظ ان الاولاد عادة 
تكون اقدامهم أكبر من أقدام البئات » وتصل‌الی نهاية نموها متأخرة عن البناتة» ومن الطريف 
أن نعرف بان البحوث قد دلت على وجود معامل‌ارتباط موجب بين حجم القدم وطول قامة 
الفرد (۱۱) . 

) ه ( العظام والعضلات 


qa‏ نمو المظام d‏ ازدباد ححمها وی‌عددها وق تكو ينها 6 وهذه الظاهر کلها تتسع 
نفس السياق الذی سبق أن أوضحناه في ازدیادحجم الطفل » ومعنی هذا أن النمو تزداد سرعته 
خلال السنة الاولی من العمر 4 e‏ تبطیء هذ هاسرعة سسییا بعد ذلك حتى نهابة مرحلة 
الطفولة التأخرة ( راجع شكل (؟) من هذالبحث ) . 


ففى الشهور الاولىبعدالميلاد تكون انسجةالعظام هشة واسفنجية التركيب »کما أنه تنشا 
للولید غضاريف أو آغشية سميكة SUNG‏ التىتظهر فيها العظام بعد ذلك » وتكون عظام الوليد 
محتوية على مقدار أكبر من الماء والموارد الشبيهة بالبروتين » كما تحتوى على كميات اقل 
من المحتويات المعدنية عن عظام الشخص الکییرالبالغ . كما نجد أن هناك تدفقا اکبر للدم وكمية 
من الأوعية الدموية وذلك لتزويد الطفل بالواد اللازمة للنمو وتكون الاغطية الخارجية للطفل 
سميكة بالقدر الذى بمنع به حدوث الکسورالرکبة . وف ذلك الوقت نفسه تکون العظمة 
ضعيفة الالتحام ببعضها وعلى عكس ذلك کثیراما توجد فجواتة بين نهایات العظام . 


ويكون نمو العظام كما ذكرنا فى الطول من‌آطرافیا حيث تتحول مواضع الالتحام بين 
العظام بعضها ببعض الى مناطق عظمية معتقدم النمو . ومع وصول الطفل الى نهاية الطفولة 
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التمو الجسعى فى مرحلتى الطقولة 


المتآخرة وبداية الراهقة نتوقف العظام عن النمو.آما نمو العظامفىالعرض فينتج عن اضافة انسجة 
عظيمة الى حافتها الخارجية فيتضخم السسمك‌وتزداد العظام متانة . وازدياد التانة والصموبة 
لا بحدث الا بعد الیلاد € وبتدرج من الجزءالمتقدم من السنة الاولى حتى نهابة الطفولة 
المتأخرة وبداية المراهقة » وينتج ذلك من تدخ ل عنصرى الكالسيوم والفسفور وبعض الأملاح 
المعدنية فى تركيب العظام كلما تقدم النمو . 

اماما يتعلق بالعضلات فانها تلعب دورافعالا في تنظيم نمو الاعضاء الاساسية للجسم 
كالقلب واعضاء الجهاز الهضمى والفدد » كماانها السئولة الاساسية عن قوة الجسم وتآزر 
اللشاط. ففی وقت اليلاد تکون الالیاف العضليةفى حالة غير ناضجة » وهذا ما بجعل الولید 
ضعيف القوة وقلیل النشاط C‏ وبالرغم من انهلا تنشأ انسجة عضلية حديدة بعد الیلاد فان 
الانسجة الوجودة منذ الیلاد تتفیر في الحجم والشكل والترکیب € كما تزداد طولا وعرضا 
وسمکا وبنتج عن ذلك 5365 فى وزنها . 


ففی الشخص العادی نجد ol‏ وزن‌العضلات بزداد من وقت الیلاد الى نهاية اللضج 
ما يقرب من .) مرة . وحتی سن الخامس ففان نمو العضلات يتم بنفس نسية وزيادة وزن 
الجسم عامة » ومن الخامسة حتی السادس4تزداد سرعة نمو العضلات وفى هذا الوقت تبلغ 
زبادة وزن الجسم عموما ۱۵ تقربا من وزن‌العضلات: فقط . أما بعد هذه الرحلة فان نمو 
المضلات يصبح بطیتا نسبیا؛‌ولکن تبعها مرحلةتتميز سرعة النمو » كما أنه مما بلاحظ کذلك 
أن المضلات فى الطفولة البکرة تکون محتوية علی‌قدر كبير من الاء وقدر قلیل من الاجسام 
الصلبة والبروتینات اکثر مما بتوفر فى عضلات‌الشخص البالغ نسییا . وبالاضافة الى ذلك 
فانها تکون اکثر رقة واقل متسانة فى اتصالها بالعمظام وبصل سمکها عند تمام النضج الى 
ما يقرب من خمسة امثال سمکها عند الپلاد .كما أن تکوینها يتحول من ۸۷۲ من الاء و LYA‏ 
مواد صلبة الى 11 بز من الماء و ۲6 مسوادصلبة في البالغ وینتج عن ذلك ان العضلات 
تصبح اکثر صلابة وثبانا »> فنجد أن الطفل‌نتولد لدبه تدریجیا الدوافع القوية للقيام 
باللشاط العضلی . وقد بدفعه » وهذا مابحدث کثیرا » الى التحفز وعدم الاستقرار فى الحالات 
التی يجد نفسه فیها wde‏ اللشاط . 

وکای وظائف عضوية آخری asd‏ أن هنال فروقا فردية واسمة فى القدرة العضلية لدی 
Juby‏ » فالافراد الذین بمتلكون العض لا تّالعريضة السميكة کتسیون قوة عضلية i XU‏ 
كما أن ذوی العضلات الصغيرة ببدون قدرااحسن من التآزر فى آوجه النشاط العضلی 
وبینما نجد أن بعض الاطفال تتعب عضلاتهم‌بسرعة نجد ان البعض خر لهم عضلات لها 
قدرة كبيرة على التحمل والشقة , 

وتتوقف حالة عضلات الطفل جزئيا علی‌امکانانه الورائية وحزئيا على حالته الصحية فى 
الوقت الراهن وبوجه عام » ومدى استخدامهلعضلاته » فحتى فى الطفل الواحد نجد اختلافات 
فى حالة العضلات 6 فهى بعد حالة المرض مثلا غير حالتها قبله » حيث نجده بعد حالة المرض 


۱ 


E 


عالم الفكر .. المجلد السابع ‏ العدد الثالث 


سريع الاجهاد والتعب . وبالرغم من أن الفروقبين نمو العضلات في الجنسین لا تكون ظاهرة 
بالقدرة الكافى فى الطفولة فانها تبدا فى الظهوربعد ذلك حيث تصبح عضلات الذكر اکبرواقوی 
من عضلات الانثى منذ المراهقة (؟١)‏ . 


( ور ) الأسئان : ` 

ينمو للطفل توعان من الاسنان : اللبئيةوالدائمة » oldas‏ النوعان يختلفان من نوا 
"ed‏ 

(۱) هنال عشرون فقط من الاسنان اللبنية » بيئما الاسنان الدائمة عددها ائنان وثلاثون . 


. کون حجم الاسنان اللبلية اصضرمن الاسنان الدائمة‎ (X) 


(Y)‏ تكون الاسنان الدائمة افضل جودةونوعا من الاسنان اللبنية » ولذلك تکون اكشر 
استدامة»وتبدا عملية ظهور الاسنان منذ الشهرالثالث بعد الیلاد وتستمر هذه العملية فترة 
طويلة حيث تصل اسنان العقل الى تهاية حجمهامن .سن‌الواحدة وعشرین الى الخامسة وعشرین؛ 
ویکون ظهور الاسنان اللبثية مصحوبا بالام قدتسبب للرضیع فقدا للشهية وقد تجعله قلیل 
الاستقرار ظاهر العصبية » بینما الاسنان الدائمةقد تبرز من اللثة دون أن تصاحبها A‏ الام . 


وقي العتاد تظهر اولی الاسنان اللينية بین‌الشهر السادس والثامن ولکن سن الظهود هذا 
یختلف من طفل لاخر ویتوقف على الصحةوالاستعدادات الورائية والتغذبة قبل وسد 
الميلاد . كما أنللجنسية والجنس وبعضالعوامل‌الاخزی اثرها فى ذلك . وقد اتضح من اللاحظات 
العلمية أن الطفل العادی عندما يصل الى الشهرالتاسم تکون ثلائة من الاسنان اللبثية قد ظهرت 
له » كما اتضخ ایضا أن الاناث کقاعدة عامة بظهرالسن الاول لدیهن قبل الذکود » ولکن بين 
الشهر التاسع والسنة الثائية فان الذکوریشبقون الاناث في ذلك . 


اما ما بتعلق بالاسسنان الدائمة فان الطفل‌المادی عندما يصل الى سن السادسة یکون ندیه 
سن Al,‏ أو oic‏ 4 وبزداد عددها الى ۰ او ۱۱ سنا عند الثامنة » ثم من ۱ الى ٠١‏ سنا 
فى سن العاشرة » وف الثانية عشرة قد تصلالى ۲6 أو YN‏ سنا ثم الى YA‏ سنا حوالی سن 
الثالثة عشرة ؛ اما الاسئان الاربعة الاخيرة فهىاضراس العقل التى تظهر بين السابعة عثرة 
الظاهرة تظهر نوع خاص آثثاء a‏ السربعللطفل حيث تكون مطالب التفذية أكثر الحاحا » 
واارحلة التى تفصل بين ازالة الاسسنانالليئية Em‏ الاسنان الدائمة تمثل فترة تظهر 
فيها صعوبات فى نطق بعض الحرو ف»حیث بوحد عادة فراغ فى مقدمة الفکین يسبب TE‏ 
لف 


wi 


الثمر الجسمى فى مرحلتى الطقولة 


الدائمة علاوة علىما بحدثه ظهور الاسنان الدائمةمن آلار نفسية على الطفل ؛ فهى دليل على 
اتجاه النمو نحو الاکتمال(۱۳) 

رز ) الجهاز العصبى 

ان نمو الجهاز العصبی کون سرا قبل‌الیلاد خلال السنوات الثلاث أو الاربعة الاولی. 
وبنحصر نمو الجهاز العصبی فى فترة ما قبسل‌الیلاد فى ازدیاد عدد وحجم UMAM‏ العصبية 
بينا بشحصر النمو بعد ذلك فى تطور ونضح‌الخلاباالتی لم تكن قد نضجت بعد عند الیلاد . day‏ 
سن الثالثة أو الرابعة سیر نمو الجهاز العصبي‌بسرعة بطيئة نسبیا . 


ul‏ ما بتعلق بنمو المح فان دراسته دراسمباشرة تصبح مستحيلة € ولکن يمكن دراسته 
بطريقة غير مباشرة » وتکون الدراسة تقديريةوليست دقيقة » وتم ذلك عن طربق فحص C^‏ 
الافراد بعد الممات أو عن طریق قياس أبعاد الجمجمة في حالة الحياة " 


وتدل هذه الدراسات؛ على أن نمو المخ يكونسريعا جدا من الميلاد الى نهاية السنة الرابعة) 
وتبطىء سرعة نموه بين الرابعة والثامنة منالعمر » ثم يستمر الثمو اكثر Viu‏ حتى حوالى 
سن السادسة عشرة أى بعد مرحلة الطفولةالتأخرة بكثير » وعند ذلك کون حجم المح قد 
وصل الى نهايته » ونظرا لان عظام الجمجمةتكون مرتيطة بعضها ببعض ارتباطا غير وثيق عن 
طريق الاغشية خلال الشهور القليلة الاولى منالحياة فان فراغا كبيرا فى حجم الجمجمة يترك 
scele‏ 


ومن حيث ojs‏ الخ فان ell ojs‏ ببلغ ق‌التوسط Yo.‏ جراما » بيئما بتراوح وزن C^‏ 
البالغ الکبیر من ,۱۲۹ - ۱6۰۰ جراما » ولعل‌النمو السريع فى حجم الم خلال السنوات الاولى 
من الحياة هو احد الاسسياب التى تؤدى الىاعطاء الجمجمة وزنها الثقيل نسبيا وحجمها 
غير المتئاسب , 


ومهما كانت العلاقة بين نمو الاجزاء الختلفةمن المخ والنمو العقلى للطفل فان ملاحظة سلولد 
الاطفال تدل على انهم يكونون قادرين على التذكر وترابط العانی بين الاشياء والاشخاص € وعلى 
القيام ببعض الاشكال البسيطة من الاستدلال ٠‏ وكلما ارتقى النمو سنة بعد سلة تزداد هذه 
القدرات العقلية تطورا واكتمالا . وفيس امجالفى هذا البحث متعلقا بربط النمو الجسمی بالنمو 
العقلی فهو موضوع آخر يخرج عن نطاق هذاالبحث (۱6) ۰ 

© © o 

عرضنا فى الجزء السابق بعضآة من أهممظاهر النمو الجسمى فى الطفل من وقت ميلاده 
حتى نهابة مرحلة الطفولة التاخرة وقد رابنا( كما سبق ايضاحه ) أن نورد الثمو فى هذه 
الفترة التى يمكن تقسيمها الىعدةفترات واحدةواحدة في كل مظهر من مظاهر النمو الجسمى 
حتی سهل تتبعه وملاحظة سياق التطور دون قطع الدراسة بطر iu‏ مصطيعة الى أجراء تحد‌ها 

هذه الراحل التفصيلية , 


رف 


۳۲ 


مالم الغكر ‏ المجلد السایم ى العدد الثالث 


ویهمنا الآن بعد أن اوضحنا هذا اللموالجسمی في هذه الفترة أن ننتقل من الجانب 
المنائی Structural‏ الى الجانب الوظيفى Functional‏ فئتتبع الثمو اللحركى عارضين 
d‏ هذا النمو ما يحدث من تطور فى اهمالهارات الحركية التی تظهر لدی الطفل خلال 
هذة الفترة .وين تلخیص اهمية اللشساطالحرکی فى الجرالب Zo‏ 

)1( ان الصحة الچيدة التى تعتبر حيويةبالنسبة انمو الطفل وسمادته تتوقف je‏ 
على تدربه على الهارات الحركية » فاذا کان‌تناسفه الحرکی ضعیفا كان آداوه غالبا أقل من 
زملائه » ولا بشعر الطفل بارتياح يذكر في قيامهبالنشاط الحرکی » ويقل بذلك دافعه للاشتراله 


فيه . 


dlamo بها و‎ 35 uA أن النشاط الح رکی بخلص الطف ل عادة من الطاقة الزائدة‎ (X) 
. مقبلا على النشاط الذى يريد من قوة عضلاتهويحسن صحته بوجه عام‎ 


(؟) يعتبر النشباط الحرکی أساوبا مناساليب التغيير والترويح على الطفل » فنشاط 
الطفل فى اللعب بادوات؛ اللعب في الصغر بساعده‌علی تركيز انتبامه واستخدام وظائفه العقلية ) 
ومن ثم ساعد على احداث mal‏ والمتعة فىحياته . 

(C)‏ كما أن النشاط الحركى يعطى الطفل فر صة للتفاعل الاجتماعى » فالنشاط الحركى 
فى الاطفال عادة لا يتم حيئما یکون الطفل منفردابل يؤدى الى الاتصال بغيره والتعامل ممه . 

)0( پساعد النشاط الحركى الطفل علی‌تنمية مفهوم الذات عنده » فنجاح ادائه ايا كان 
يزيد من مشاعره بالامن تجاه البيثة التی‌بتفامل معها . 

وسسنتناول فيما يلى النمو الحركى ق‌الاجزاء الآتية من الجسم : 

)1( منطقة الراس . 

(ب) الجذع . 

)>( الاطراف ۰ 

تبدا فى هذه المنطقة بتآزر العين الذى یکون‌ضمیفا خلال الساعات الاولى من الميلاد € ولكن 
ذلك يتحسسن بسرعة » لدرجة أن الوليد العادىق نهابة الشهر الرابع بكون فادرا على أغلب 
الحركات اللازمة في عيئيه » فهو في ثهاية الشهرالثانى يستطيع أن يركز عينه على شىء ثابت 
وبعد شهر يستطيع أن يتتبع عادة شيئًا متحركا, ولكن التناسق اللازم فى حركة العين لا کتمل 
عادة بشكل يمكنه من القراءة دون اجهاد للعين قبل ان يصل الطفل الى سن السادسة . 

ومن الملاحظ أنانعكاسات الابتسام استجابةللمثيرات اللمسية والحركية تظهر E‏ الو AU‏ 
من نهاية الاسبوع الاول من حياته » اما الابتسامة( الاجتماعية ) لشخص أو استجابة لابتسامة 

(t 


Wt 


التمو الجیمی ق مرحلتی الطفولة 


اخری لا تحدث حتی الشهر الثالث من العمر .ونرى بعش الباحئین ol‏ هذه الظاهر ة تعتبر أولى 
الاستحاباتة الاحتماعية للطفل ۰ 
للحظات قصيرة » فالوليد فى الشهر الاول قدبحتفظ براسه افقية مستقيمة مع جسمه اذا 
حمل أفقيا » وبعد شهرين يستطيع أن برفع‌راسه مائلة على الافقى بحوالی ۳۰ درجة وكلما 
تعدست الشهور ستطیع أن بر تفع gdl y‏ صدره‌ائناء نومه . ثم سستطيع بعد ذلك أن يدير رأسه 
بادارة کتفیه واستخدام عضلات الجزء الاعلی‌من الجذع » ولکنه لا بستطیم أن بحتفظ براسه 
Al‏ عندما بحلس دون مساعدة الا عندنهابة الشهر السادس 4 ونتقدمه فى العمر Jaa‏ 
المدة التی بستطیم فیها الاحتفاظ براسه علی‌هذا الوضم(۱۵) . 

رب ) الجذع 

أن دوران الجسم من جانب لآخر أثناءالنوم لا بتو قر للطفل 4l!‏ لود 4[ و لکن عندما ننتهی 
الشهر الثانى فان الوليد يستطيع أن Jis‏ منالنوم على جانبه الى ان يصير نائما على ظهره 
وق نهاية الشهر السادس يستطيع الرضيع أنيدير جسمه دورة كاملة . وقد لا بتم له ذلك 
دفعة واحدة 62 بل تم على مراحل ds é‏ دوراتهعادة dihi lu‏ الراس e‏ الاكتاف sjæl e‏ 
الاسفل من الجسم € وعن طريق الدفع بالساقین‌بستطیع الرضيع أن يدير كل جسمه . 


ويصبح جذعه تحت سيطرته قبل أنيتمكنمن الجلوس بنفسه فهو عندما بصل ىالاسبوع 
العشربن يستطيع u ol‏ بمساعدة محتفظا بحسمه معتدلا ٠‏ وين الشهر التاسع والعاشر 
فان الولید العادی ستطيع الجلوس دونمساعدة لدقائقمعدودة؛وفي بداية تعلمه الجلوس 
بميل بجسمه قليلا الى الامام ليحتفظ بتوازنه »كما أن ذراعيه بکونان ممتدين على جانبی جسمه 
وکما کون سافاه مقو سين بقدميه متقابلین لیعطیه هذا الو e‏ حیزا كبيرا للاتزان 5 


ومن بين عضلات منطقة pda‏ تكو نأعضاء الا خراج وتاخر قدرة الطفل للسيطرة 
عليها وذلك لحاجتها الى عضلات دقيقة » فالتحكمفى الاخراج معناه كف العمليات التى كانت 
بطبيعتها لا ارادبة . وهذا التحكم لن يتم الا اذا أصبحت عضلاته قوية ومتآزرة » حتى ستطيع 
أن يمنع بذلك الفضلات؛ التى تعمل على الخروجمن الجسم . وبالرغم من أن هناك فروقا فردية 
بين الاطفال فى القدرة على هذا التحكم الا أن هذایبدا Bale‏ عندما بتم الرضيع شهره السادس 
بينما التحكم فى الثانة قد تأخر حتى الشهرالخامس عشر أو السادس عشر حتی النسنتین 
أو السئتين والنصف > مع حدوث هفوات فىحالة مرض الطفل أو اجهاده أو قلقه الانفعالی. 
ul‏ الامتناع عن التبول ليلا فانه بحتاج الى سنة‌اخری من النمو . وبوجه عام فان الطفل عند 
دخوله المدرسة ينبفي أن کون قد اكتسب عاد ةالتحكم فى البول جتى فى حالات الاجهاد والقلق 
الانفعالی والاستثارة(15) . 


ío 
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عالم الفكر . الچلد السايم ‏ المدد الثالث 


٩ pP A IC ۲ 





i pss‏ با لسنوات 
cu -- ---‏ 


شكل ( ۷ ) نمو عادات النظافة فى الطفل ( التحكم فى التبول ) ماخوذة من ( ١‏ ) 


(ج) الآطراف 





من dal‏ ما يظهر فى أشكال الحركات المتآزرةني الذراعين بنحصر فى الحركات الدفاعية . 
وتبدو هذه من الايام الاولى من الحياة . وتكونفى بداية الامر حركات ضعيفة التآزر والتنسيق 
ولکنها فى نهاية الاسبوع الثانى بعد الولادة تكتسب قدرا كبيرا من القآزر ‏ اما الوصول الى 
الأشياء والقبض على الاشياء » ما عدا فى الحالاتالتي تلمس اليد الشيء صدفة » فانها تحتاج الى 
قدر من التآزر بين العين واليد ٠‏ حيثه يجب أن تعمل العینان معا » ويرتبط عملهما بحر كة اليدين . 
وفي المراحل لاولی من التآزر بين العين واليدينظر الى الشىء الذى امامه دون أن بصل 
بيديه اليه . وخلال الشهر الرابع يبدا بالقبضعلى الاشياء ولكن بشكل بطیء وغیر منتظم (o‏ 
ويتحسن ذلك بعد شهرين . وبعد عدة شهوريستطيع الرضيع الوصول الى الشىء بيديه 
والقبض عليه ثم بحوله مباشرة الى فمه . 


وف انعکاس القبض على الاشياء Grasping Reflex‏ الذى بظهر عند المبلاد أو بعد ذلك 
بقليل يقوم الابهام والاصابع مقام الخطاف »ويتمذلك قبل انيستخدمالرضيع بده لاغراض اخری 
وق هذه الحالة فان re‏ يعمل فى اتجاه مخالف للاصابع € ومعنی هذا ]4 بعمل كوحدة منفصلة. 
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We 


النمو الجسمی قى مرحلتى الطغولة 


وانفصال الابهام عن باقى الاصابع يتم عادة بينالشهر الثالث والرابع » اما اخذ الاشياء فانه 
بتاخر حتى الشهر الثامن أو التاسع . كما آن القدرة على القبض على اكثر من شيء واحد 
أو أخذها معا بظهر فى شهور متأخرة . فالطفلالعادى فى الشهر الخامس ينبفى أن یکون قادرا 
على أن بقبض على شيء pado‏ له € بینما ف الشهرالسابع بستطیع أن يقبض على شيئين » وى 
الشهر العاشر على ثلاثة أشياء (۱۷) . 


ولنبدا الآن بالنمو الحركى في الساقين والقدمين : نلاحظ أن الحركات اللازمة للمشی 
تبدا عند الميلاد أو حتى قبل ذلك . فالطفل‌الولود حدیشا يقوم بحركات بقدمية تشه 
الركلات أو تشبه الخطو »> وكنتيجة لامتدادالساق والركلات فان الوليد بتعلم التآزر بين 
عضلات ساقیه وجلعه » ثم بتعلم بعد ذلك‌احراز الاتزان بين أجزاء حسمه » وهذا كله 
اساسی لعملية الثی ولا يمكن تحقیقه فى فترةزمنية بسيطة » وكشير من الرضع يكون لديهم 
استعداد للمشی بين الشهر التاسع والخامس‌عشر € فعظام وعضلات: واعصاب الساق والجذع 
تكون معدة لذلك » ولکن الرضیم یلزمهالاستثارةوالماونة من الکبار قبل ان يستطيع الثی . 


ونشاهد أن الرضیع في نهاية الاسبوعالثانى بستطیع عن طريق حرکات ساقیه أن 
بحرك جسمه عن موضعه » كما أن Jul‏ مظهرللانتقال يتم فى الرضیع عن طریق الرنس ثم 
الحبو الذی يبدا فى حوالی الشهر الرابع »ویصل‌الی قمة اتقانه بين الشهرین السابع والتاسع . 
وبعض الرضع لا يمرون فى هذه الراحل وینتقلون‌مباشرة الى الثی » بینما نجد الآخرين يبقون 
فى مرحلة من هذه الراحل فترة قد لا تطولثم ینتقلون الى الشی . 


وفي الراحل المتقدمةمن الحركة التى تسبق‌الثی نجد أن الرضيع بقوم بحركات زائدة فى 
plal‏ جسمه » وبالتدريب بنتقل التآزر من‌الراس حتی منطقة الساقين € وظهر التأزر 
جيدا ومتقنا فى مرحلة الزحف »© وبتقدم صفه‌الهارات olo y‏ سرعة الطفل فى الانتقال . 


ويسبق الثی عادة القدرة على الوقوف‌ویحدث فاليا أن الوقوف مع المسساعدة يسير 
جنبا لجنب مع الزحف » والسن العتاد للوقوفمع الساعدة لمدة دقيقة واحدة هو أربمون 
أسبوعا حتى خمسين اسبوعا . ولکی بحافظ الرضيع على توازنه فانه يقف متباعد الساقين 
" واصابع القدم متجهة للخارج والركيتانمتقاربتان » وبتجه الرأس والجزء العلوى من 
الجسم الى الامام » وبالتدرج بقلل الرضیم‌من‌الضفط الذی ببدله على من بساعده فىالو قوف 
الى أن ستطیع الوقوف بمفرده تماما . 

ويستطيع بعض الصغار الثی بمجردوقوفهم بيئما يتاخر البعض SN‏ قندرا من 
الوقت حتى يكتسسبب الثقة فى نفسسه ليخطو الخطوة الاولی . ويحدث الثی التدريجى 
بمساعدة عادة مع الوقوف فى وقت واحد . وؤدراسة لاحد الاطفال وحد أن فترة Yo‏ بوما قد 
مرلتة بين الوقوف بمفرده واتخاذ الخطوة الأولىف الشی . 
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وفى كل انسواع الانتقال نجد ان الرضيعيحتفظ براسه معتدلا حتى يكتشف طريقه » 
وفى المشى يكون الجسم معتدلا وتكون الحركة عنطريق تحريك الساقين وحدهما » وكمساعدة 
لاحتفاظه بتوازنه فان ذراعى الرضيع تتجهانللخارج » ونتجه القدمان للخارج 6 وتتصلب 
الساقان » وتتجه العيئان الى الامام دون‌اهتمام بالنظر الى الارض € وكثيرا ما يتسيب 
عن هذا وقوع الصغير أثناء المثى لغياب ما تحت‌قدمیه عن‌نظره ولصعوبة اتزانه فى البدايةولقيامه 
بحركات زائدة لا تفيده فى عملية التحرك . 


وبنمو الصغير بحدث تغيران فى عملية المثى : 
(CT)‏ يتناقص ارتفاع مركز ثقل الساقين 


(ب) وتتم بذلك سهولة فى الخطو . فبعدان كانت الساقان ترتفعان الى أعلى مما بحب 
فى بداية المشى » وبعد أن كان يبدل جهدا وطاقة كبيرين فى نقل قدميه وتتابع الخركة فيها يقل 
الجهد تدريجيا وتزداد الخطوة اتساعا ویقل‌ارتفاع الساقين وبتم ذلك حوالى السنة الثانية 
أو الثالثة من العمر (۱۸) ۰ 


اکنساب المهاراتت فى الطفولة 

بعد ان يكتسب الطفل القدرة على التحكمفى حركاته الكبيرة يبدا فى تنمية مهاراته € ويقصاد 
بذلك مجموعة التآزرات الدقيقة التى تلعب‌المضلات فيها دورا هاما . ويمكننا أن نصف 
المهارة بتعبيرات خاصة بها مثل « آلية وسريعةودقيقة ومرنة » وشفی الا ننظر الى المهارة على 
أنها عمل مفرد دقيق » فكل مهارة مهما صفرت" حتى كتابة حرف من الحروف الهجائية هو 
سلسلة من مئات عملياتة التوافق في خلاياالجهاز العصبى » وتصبح الحركة المعتمدة على 
أبة مهارة عملية معقدة للفاية تتضمن عملياتمن التكامل والتمايزفى الحركات الدقيقة ومراحل 
متتابعة من المحاولات وحذف الاخطاء . وتنقسم‌الهارات الحركية الى نوعين مختلفين : 


(۱) الهارات العضلية الكبيرة Gross Mucular Skills‏ —— وهذه مثل الجرى والقفز 
والرفع والتسلق . 


(Y)‏ الهارات العضلية الدقيقة Fine Muscular Skills‏ مثل الكتابة والعزف على الادوات 


ومن خصائص الهارات أن تعلمها یودی‌الی « العادات الحركية » فالنشاط الذى بتکرر 
حدوثه بسهولة وارتياح يؤدى هذا التکران الىاكتساب العادات التى تسهل من ادائه وتتابع 
الحركات فيه وتقليل الانتباه عند القيام به »فتکرار الصغير لعملية الخطو والمشى يسهل من 
أداء حركاته وتتابعها بعد ذلك » ويصبح الثی‌عادة حركية لا تحتاج .الى تركيز الانتباه عند 
الطفل الكبيركما كانت تحتاج عند الطفل الصفر . 
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النمو الجسمى فى مرحلتى الطقولة 


والهارات لا يكفى مجرد Maturation-‏ ف ارتقائها بالرغم من أن الاساس فى القيامبها 
فسیولوجی الطبيعة » اذ بتطلب نضح الاعصابوالمضلات ومناطق المخ المتصلة بعمليات هذه 
الهارات » والتحكم فى آوحه النشاط الارادىالتازر . 


فبالاضافة الى اللضج فان المارات‌تتطلب تدربا € ولکن الاهم فى التدرب هو 
کمیته ونوعه ودقته » فبالرغم أن الهارة تکتسب‌وترداد اتقانا مع تکراو الرات التتابعة » الا أن 
نوع التدریب لهذه الهارات له اکبر الاثر فياتقانها وسهولة اداء حرکانها بعد ذلك » وکا 
سبق أن آوضحنا في الجزء الخاص بالنضوالتدرپ فان اهمية التدرسب وما بنتجه من 
محصول وقيمة Y‏ بحصل عليها الطفل الا اذا جاء فى الوقت المنامسب الذى برتبيط ارتباطا 
مباشرا بمرحلة النضج الخاصة بالعمليات التي‌تتضمنها الهارة الطلوبة . ویمکتنا أن نفصل 
ذلك فنوضح العوامل التى بتوقف عليها اتقانالطفل لهارة l AL‏ 


. التدرريب فى السن المناسب‎ - ١ 


۲ ب التوجيهوالارشاد بدلا من ترلدالطفل‌لیمتمد على المحاولة والخطأ فى أثناء العمليات 
اللازمة € وقد بحدث الارشاد حتميا عن طرق‌نقلید الطفل لحركات أحد ,441 6 وحتى فى 
هذه الحالة بحتاج الطفل الى توجيهه لیحدث‌التقلید بأسلوب متقن بعيد عن الخطأ . 


۲ - الدافع لاتقان الهارة وقد بنسم‌الدافم عن طريق تحقيق الطفل للهدف الذی 
يصرف من اجله الوقت والجهد . فالطفل‌الصفیر حين يبدل جهده فى عملية المشى علد 
تعلمها » ويجد أنه قد حقق بدلك احرازالائتقالمن مكانه والوصول الى الاشياء التى لم يكن 
يستطيع الوصول اليها في وضعه الثابت فان‌ما يصاحب ذلك من ارتیاح نقسي ومشاعر 
الانتصاد تساعد الصغيرعلى مواصلة بذ لالجهدوتكرار العمليات اللازمة التي تودی الى 
الوصول الى الهدف . 


وبعد » فتلك عجالة عن تتبع اللمو خلال مرحلتي الطفولة > وقد قدمنا لها بمرحلة ما 
قبل الميلاد » وادمجنا بها الفترات القصيرةالتي بها يبدا نمو الطفل » وبذلك جعلنا الدراسة 
تتضمن الطفل من وقت ميلاده الى نهابةطفولته » ای خلال ما بقرب من اثنی عشر Ule‏ . 
وقد تتبعنا خلال هذه الفترة النمو الجسميوالئمو الحركى » وحاولنا بقدر الامكان بیان 
الاعمار التى تظهر فيهامراحل التغير فى كل جرءمن الاجزاء الهامة من جسم الطفل € ds‏ كل 
مظهر من مظاهر نموه وكل مهارة حركية يكتسبها . 
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سد غد غيم 
من الطمل إلى الراشد 
مقدمة 


يلقى علم نفس الطفل اهتماما كبيرا مسن جمهرة المشتغلين بعلم النفس . وقد بكون مرجع 
هذا الاهتمام هو الطفل ذاته » نظرا لما للطفولقمن جاذبية شديدة نحسها نحن الكبار تجاه 
الاطفال . وليس من شك أن غالبية الآباء فيالازمنة القديمة کانوا سحبون أبئاءهم ويهتمون 
بتربيتهم » كما نحبهمنحن اليوم eto‏ بتربیتهم؛مع اختلاف وجهات النظر الى الطفل والطفولة . 
لقد اشار فيليب اريس فى استعراضه D‏ للطفولةعبر القرون € ) 1۹٦۲‏ ) الى أن Jub!‏ القرون 
الوسطى كانوا ابتداء من سن الثالثة أو الرابعةوما بعدها بشارکون فى کثیر من انشطة الكبار . 
ولم تكن للاطفال شخصياتهم المستقلة كأطفال .وقد تطلب الامر مرور مات ceni‏ الازمنة 
الحديثة » قبل أن تتفير نظرتنا الى الاطفال عامةباعتباد أن لهم شخصياتهم المتميزة عن 
شخصيات الراشدين . وقد سار المجتمعالحديث خطواتة واضحة في فصل عالم الاطفال 
عن عالم yo JUS‏ 
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والاهتمام الكبير بعلم نفس الطفل امرتمليه ضرورة فهم الطفل الذی نتعامل معه . 
فقد اصبح لزاما على الآباء والمربين أن بفهمواالاطفال من أجل ان بتوافقوامعهم ومع مشكلاتهم 
التى بواجهولها » وأن بساعدوهم على حل هذهالمشكلات بما يهيىءالمجال أمام نمو نفسي سليم. 
فمن خلال الدراسة النظمة لعملية النمو النفسيوالاجتماعي للطفل يمكن ان نقف على ما هو 
عادى وما هو SLS‏ فى سن معينة € وان لعر فالكثير من جوانب شخصيته »وان نوجهه التوجيه 
السليم الذى بتوافق مع مرحلة نموه والظروفالتى يعيش فيها . وقد يكون هذا الاتجاه من 
نتاج الافکاد الحديثة » اذ لم تكن ثمة حاجةقديما » لفهم الطفل ولا حتى معرفة خصائص 
المرحلة النمائية التى يمر بها » كما كانت تسودعلاقته LIL‏ بعض الافكار التی أثرت فى نظرتهم 
اليه واسلوب معاملتهم معه » فهو مثلا يرى ولایسمع » ومن ثم لسئا فى حاجة لمعرفة ما بجرى 
فى عقله من أفكار أو ما يتكون لدیه من ميولواتجاهات . ولقد حدث تغير ملحوظ في تفكيرنا 
علدما بدانا ننظر الى التربية كشيء ضروری‌باللسبة للطفل » وكان هذا التفير نتيجة لما طرأ 
على العالم من تغير اجتماعي .ومن ثورة صناعية »وما نجم عن ذلك من تغير فى اقتصادیات: هذا 
العالم » والادوار الوظيفية العقدة التى ظهرتوالتى لايمكن اكتسابها عن طريق التقليد أو 
النموذج على نحو ما كانت تسیر عليه التربيةالقديمة . 


واذا كان النظام التربوى القديم يتسوبالشدة والصرامة فى معاملة الطفل » الا ان Mic‏ 
المفكرين وامربين سرعان ما ادرکوا اهميةالدافعية وان « الحصان الذى يقاد الى الماء 
قسرا لابشرب بالضرورة حتى لو ضرب » » كماادركوا اهمية الفروق الفردية بين الاطفال فى 
الثواحی الجمسية والعقلية والانفعالية وق لشخصية ٠‏ ومن هنا ظهرت الحاجة الاسة 
الى ضرورة ادخال تعدبلات على مناهج الدراسةكى تتلاءم ,ومستوبات نضج الطفل . واذا كان 
الالتحاق بالدارس الى عهد قريب قاصرا علىطبقاتة معينة يمكنها الانفاق على العملية 
التعليمية » فقد أصبح اليوم Lle‏ واجباريا .واذا كان الوقت الذی يقضيه الطفل فى المدرسة 
قليلا في البداية » فقد أصبح في الغالبية العظمىمن انظمة التعليم فى العالم اليوم » يمثل جانبا 
كبيرأ من ساعات نهار الطفل » هذا بالاضافة الی‌انشفاله بعد عودته من المدرسة » بالكثير من 
الواجبات المدرسية . وقد تطلب هذا الامروجود قدر كبير من الهارات والقدرات لواجهة 
هذه الواجياتة » مما دعا المدرسين الى الاستعانةبعلماء تفس الطفل للاجابة على كثير من المشكات 
التي تواجههم فى العملية التعليمية . 


غير أن المشكلات التى تواجه المدرسينليست شیثا بالقياس لتلك التى تواجه الآباء 
فى تربيتهم للابناء » فحين يصبح الآباء اكثر تعلماوتثقفا وادراکا بووعیا » فانهم يبداون فى اثارة 
الكثير من الشكوك حول الرغبة فى الالتجاء الی‌اسلوب التربية او النظام الذى تربو؟ هم آنفسهم 
عليه . فربما كانت هناك الرغبة الشعورية أواللاشعوربية في أن بكون أسلوب تربيتنا لابتائنا 
أفضل بكثير من أسلوب تربية آبائنا لنا . ومن‌ثم اصبح أسلوب « التعقل والفهم » هو الاسلوب 
السائد اليوم » اما الالتجاء الى توقيع العقابوالضرب » فانه - اذا حدث - یکون لذنب بوقع 
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فيه الطفل » أو يكون نتيجة احساس شخص بالفشل . والواقع أن معظم الاسر اليوم تتخذ 
أسلوب الفهم والتعقل فى معالجة مشکلات‌آبنائها » كما تفيرت الکثیر من اللمفاهيم والافكار 
عن الطفل . فهو اليوم بری ویسمع > بل ويؤثرالى حد ما فى قراراته الاسرة بوخاصة ME‏ سا 
حفزناه الى القيام بمثل هذه المشاركة . والحقيقةان هذا التغير هو نتيجة لرغبتنا في ان نصبح اکثر 
ديموقراطية فى اسلوب معاملتنا معا خرین . ففى!اجتمعات الاكثر تقليدية » تقاس قيمة الفرد الى 
حد كبير بمركزه ووضعه فى البناء الاجتماعي .ولا كانت مثل هذه المجتمعات متجهة نحو الكبار 
ونحو سيطرة الرجال » فان مركز الطفل والمرأةكان فيها وضيعا ومغبونا آو مهملا € ونادرا مسا 
كانت تسمع آراؤهم کافراد . 


وثمة سسب آخر للاهتمام الموجه نحودراسة علم نفس الطفل ق السئوات الاخيرة 
پنلخص ف الرغبة فى فهم انفسنا كراشدين .فاخذ الاساليب الهامة لفهم الذات او اکتشافها 
یکمن فى دراستنا لسيكولوجية الطفل ۰ فمن‌خلال دراستنا للطفل € يمكن أن نعثر على بعض 
الفاتیح لعرفة غموض انفسنا ومعرفة من نحن .اننا جمیعا ندرك اننا الآن وبالتاکید اکثر مما كنا 
عليه في طفولتنا » وان اکتشافنا للاحداث‌والخبرات التی مرت بطفولتنا من شانه ان يملا 
الفراغ القائم بين انفسنا فى الطفولة وانفسثاالیوم . فنحن ندرس تقاریر هذه الاحداث 
والغبرات التي مرت بنا فى الطفولة » بحثا عنانفسئا € وعن تفسيراثة لشجاحنا أو فشلنا € 
وعن واحی الکف والاعاقة التی تعرضنا لها ؛واثرها فى سلوکنا و قدراتنا وامکانیاتتا . وکا 
بقول کونجر وموسن وکیجان ان دراسةسيكولوجية الطفولة تزودنا بالاساس الذی لا بد 
منه لکی نفهم سلول الراشدین فهما اکثر دقة . فالبیانات الاكلينيكية الستمدة من تواریخ 
الحالات الخاصة بالحرمین والرضی في العيادات والستشفیات العقلية تکشف UJ‏ عن أن سوء 
التوافق الشخصى والاجتماعی الذی يشيع بین‌الکبار یمود بصفة دائمة تقريبا الى الخبراتنالتي 
یقیمها الفرد فى حياته المبكرة . ولقد کان‌لسیجموند فروید » أبى التحلیل النفسی ؛ 
الفضل فى أن اظهر بقوة ما #حداث الطفولة من‌اهمية » كما استطاع بتحليلاته اللفاذة للمرضی 
الذين كان يعمل معهم أن يوضح صدق قول‌الشاعر « الطفل ابو الرجل » ( الترجمة العريية 
۶۰ ) ۰ 


© الحالات والطرق والنظريات ۰ 
ویهمنا الآن آن نلقی نظرة على مجالات‌دراسة الطنل وتطورها »والطرق التی‌استخدمت 
في هذا الجال بما یسمح UJ‏ بالقاء الزیه من ‌الضوء على النظریات النی عالجت النمو النفسی 
للفرد فى طفولته ورشده ++ 
ولشدا ON‏ بمجال دراسة الطفل : 
ارتبطت دراسة الطفل - کمجال منمجالات الاهتمام ‏ بفیرها من الجالات الکبری . 
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كثيرة مثل علم النفس التجريبى وعلم النفس‌الاکلینیکی والطب النفسي والفسيولوجيا وطب 
الاطفال وعلم الاجتماع والانثرویو لوحیاواللفوبات . ورغم اختلاط اصوله » فمن الممكن 
النظر اليه باعتباره مجالا شبه مستقل o‏ ومعذلك فحدوده لاتزال غير محددة » كما ان أهدافه 
واهتماماته متنوعة + ومن الممكن ان نشير ADU, LIV‏ مجالاتة ينقسم كل منها الى قسمين € 
تعتبر بمثابة اطار لجميع الوان النشاط التىتجرى في هذا الميدان . 


فالدراسة قد تتجه لولا : اما الى ناحيةالبحث أو الى ناحية التطبيق » ای آما الى 
الكشسف عن كيف يعمل الطفل » .وكيف ينمو » اوالى القيام بعمل اشياء للطفل ومن اجل الطفل . 
ومجالات التطبيق المتصلة بالطفل كثيرة ومتعددةتتجلى فى مجالات العيادات النفسية € وعیادات 
الطب النفسي € وق التوجيه المدرسي » ومحاک الاحداث do‏ برامج توجيه الآباء والابناء . 


وقد تتجه الدراسة ثانيا : اما الى الطفلالعادى أو الى الطفل الشاذ . أعنى اما الى النمو 
الذى يسير سيره الطبيعي أو الى النمو الدىيشذ عن الطريق العادئ او الطبيعي , 


وقد بتجه مجال الاهتمام ثالثا : أما الىالطفل نفسه وما بجرى به داخليا من عملياتة 
عقلية ونفسية وما يعتريه من انفعالات » أو الىالبيئة المحيطة به وكيف تؤثر فى سلوكه ونموه من 
خلال عملية التطبيع الاجتماعى التى ناخد بهاالطفل منذ وقت مبكر في عملية نموه . 


ومع ذلك » وبصرف النظر عن ناحيةالاهتمام » فان الهدف هو معرفة شىء اوالكشف 
عن شىء يتصل بالطفل . ولقد تعددت النواحی‌التی يركز الباحثون عليها دراستهم للاطفال . 
فالبعض يهتم بالأطفال كأطفال » أى باعتبارهم مجموعة فرعية مستقلة عن الكبار » وبالطرق 
المميزة التى بسك بها الاطفال جميعا أو الاطفالى سن معينة أو الاطفال من نوع خاص أوالاطفال 
الذين يعيشون تحت ظروف بيئية معينة علىنحو ما يتضح فى دراسات وودكوك ( 195١‏ ) € 
وباببير ۱۹٤١ ( dieta‏ ) وكذلك فى دراساتجيزل المستعرضة التىاجراها علىأعمار خاصة. 


اما البعض الآخر فقد ركز الاهتمام علىكيف يتغير الطفل اكثر مما ركزه على كيف يسلك 
فى بوقت معين . وهذا الاهتمام بالتغيرانتة النمائيةقد يتركز على التفیرات الجسمية » أو علی‌النمو 
العقلى أوعلى النمو الانفعالى أو على النمو عامة, والامثلة في هذا الصدد لا حصر لها ویکفی 
الرجوع الى ما كتبته اليزابيت هرلوك وشاراوت‌بهلر وارنولد جيزل وجان بياجيه وجوردون 
البورت وغیرهم كثيرون . 


dais‏ جماعة ثالث ركرت اهتمامها علی‌عملية النمو ذاتها مستقلة الى حد كبير او صغير 
عن الثیء النامى € طفلا كان ام حیوانا أم,حضارة ٠‏ وهذا الانجاه‌بتضح على وجه‌الخصوص 
فى كتاب هايئز فرئر حیثه تساءل في مقدمةكتابه « علم اللفس القارن للنمو العقلی » عن 
ما هو علم النفس النمائی وما مشكلاته $ وردعلى ذلك بقوله : ان مفهوم علم النفس النمائى 
يتضح تماما اذا فهمنا أنه يعنى العلم الذی‌بختص بدراسة نمو الحياة العقلية والذى بتخذ 
منهجا محددا » وتعلى به منهج ملاحظةالظواهر السيكولوجية من وجهة نظر نمائية . 
الى 
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وهناك جماعة رابعة تهتم بدراسة أطفالمفردين € وکیف بوّدون وظائفهم € وکیف يثمون 
وذلك اما بقصد التشخیص الاكلينيكى € أوبقصد البحث فى نواحی الشخصية او لمو 
الشخصية وديثامياتها على نحو ما بتضح فدراسانة de‏ عن المارات والصادر التی 


وآخرا بمکن أن نشير الى الدراسات‌التی تجرى بطريقة عرضية على الاطفال والتى 
يستخدم فيها الاطفال كموضوعات للدراسةالتجريبية » لا لان الباحث بهتم بمعرفة شىء عن 
c Jub‏ ولكن لآن الاطفال هم الاشخاص الذينق متناول يده » ویمکته أن بجرى عليهم ابحائه 
وتجاربه باعتبارهم عينات للجنس البشری عامة. ومن أهم دراسات هذا النوع تلك التی تتصل 
بأبحاث التعلیم » سواء أجريت في Jell‏ أو فىالفصل » والتى تحاول أن تحدد الظروف 
الخارجية للتعليم » والتى يمكن فيها ان بستخدم‌الکبار أو الفيران مكان الاطفال . ومع ذلك يمكن 
القول أنه.حتى فى هذا النوع من الدراساتالتى لا تخبرنا بشىء عن الاطفال من حيث هم 
كذلك » فقد يكون لها اهمية تطبيقية بالنسبةللمدرسين أو لاباء . 


وهكنا بتبين لنا آن دراسة الطفل تمثل‌لنا اشیاء كثرة مختلفة يمكن آن يقوم بها آناس 


© طرق البحث فى دراسة النمو 

ليس الهدف هنا تقديم عرض تفصیلی‌لناهج البحث » بقدر الاشارة الى بعض الطرق 
الاساسية والافكار المنهجية التى ظهرت کادوات‌خاصة فى دراسة النمو . وقد وصلت الینا هذه 
الادوات من مجالات متعددة » ومن وجهات نظرمختلفة في دراسة الطفل . ولذا يحسن النظر 
اليها فى ضوء الشکلات والفروض التى أوجدتهاءاعنى في ضوء نظرة تاريخية نربط فيها بين 
الادوات والحقب الزمنية أو التاريخية التی‌ظهرت؛ فيها » بشكل بلقى لنا الضوء على تطور 


استخدام هذه الادوات à‏ دراسة الطفل ۰ 


ومن الممكن أن نتتبع بالدراسة اربعة انواعمن الادوات الرئيسسية هى : طرق اللاحظة > 
والطرق المعملية » والاختبارات والقاییس ؛والطرق الاكلينيكية . وكل طريقة منها تقابل 
حقبة زمنية ظهرت فيها . وهذه الحقب الرمنيةالاربع هی الحقبة الطبيعية Naturalist Era‏ 
والتى بدأت فى القرن الثامن عشر وبلغته ذروتهاق منتصف القرن التاسع عشر 6 وحقبة علم. 
النفس التجريبى القديم » والتى بلغت ذروتهای الربع الاخیر من القرن التاسع عشر » ثم 
حقبة الفروق الفردية بوالتی سادت الثلثالاول من القرن العشرین » ثم حقبة دراسة 
الشخصية والتى بلفت ذروتها فى السنواتالعشرين الاخبرة من هلا القرن . وهذا التقسيم 
التاريخي يقوم على المفهوم المتغير للفرد على نحوما سوف بتضح من خلال المناقشة التالية لها. 
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اولا : الحقبة الطبيعية : من العروف لئان الاهتمام بدراسة الطفل لیس وليد العصر 
الحدیث » بل يمتد الى عهود قديمة . فقد ورد الکتب السماوية ما يشير الى تربية الصفار 
وتقویمهم » وكذلك فى النظريات التی نادی بهاأفلاطون في الجمهوربة » وف کتابات الحدئین من 
الفلاسفة من آمشال جون لوك € وجان جاكروسو وغیرهما عن تنشية الطفل . لقد كان 
جون لوك ( ۱۹۳۲ — ۱۷۰۲ ) من أوائل الفکرین‌الذین مهدوا لهذه الحقبة » فناقش الکثیر من 
الافکار القديمة التی تتصل بتربية الطفل ونشرسنة ۱1۹۳ مقالته « بعض الافکار: التصلة 
بالتربية » نصح فیها الربین بترك الحربة للطفل‌کی يعبر عن مشاعره » والا نقید حريته الا قلیلا. 
ولم بكن یتفق والاراء التی تذهب الى تدريب‌الطفل على الصبينة » أو تأجيرهم للعمل € OY‏ 
من واجب الآباء ان‌بهتموا بتربية ابنائهم وان بقواالی جوارهم ما أمكثهم ذلك . وکون الاباء نماذج 
طيبة امام الابناء هو احسن نمط يمكن التاثیر بهفى شخصية الابناء . ولقد كان لول احد المفكرين 
لاقوباء من اصحاب التاثير فى تنمية الاسلوب‌العلمی ۰ فرفض الاعتقاد بان العرفة فطرية > 
واکد أن کثیرا من معرفتنا انما مبعثه الاحتكاكبالبيئة » وان هذه النتائج يجب أن. تدعم من 
خلال الطرق التجريبية . وتعتبر اعمال لوك فيالادراك الحسی والتدکروتداعی‌الافکان والانفعالات: 
ونمو اللفة من الاعمال التی ساهمت فیما بعدف ارساء قواعد علم النفس التجریبی . 


وثمة مفکر آخر كان له تأثير عظيم علی‌الاتجاهات نحو الاطفال ونعنی به جان جاك رسو 
(۱۷۱۲ د ۱۷۷۸ ) والذى رفض  als‏ شأن‌لوك ‏ الكثير من الافكار؛ التى کانت سائدة في 
العصور الوسطى عن الاطفال , أن ما نخرج بدمن قراءتنا لروسو هو الاحترام pI‏ للاطفال 
کافراد ٠‏ فمثلا يجب الا يصر الآباء على اعتذارالطفل لانه لا بهدف بطبعه الى القيام بالخطيئة. 
أنه مخلوق طيب بطبعه € وان ما يفرضه مجتمع‌الکبار عليه من قيود وتحربات هو الذی يعر قله 
وضطره الى أن o go‏ شخصا أقل ULI‏ وفضيلة؛و قد كانت نظرته تخالف ما تواضع عليه المجتمع 
فدعا الى تشجيع الطفل على أن يعبر تعبيرا حرافير مقيد عن نوازعه الاصيلة التى هى فى 
جوهرها وأصلها نوازع لبيلة . 


لقد بدات لحقبة الطبيعية فى أراخر القرن‌القرن الثامن عشر حين اخذ نفر من الباحثين 
à‏ دراسة الاطفال باس تخدام منهج الملاحظةالفعلية . من ذلك ما قام به المربى السوسری 
جوهان هايئريش بستالوتزی IVEN‏ — ۱۸۲۷)من نشر مذكرات تقوم على الملاحظة الدقيقة التى 
قام بها لنمو ابئه الذى glo‏ من العمر الشالشةوالنصف . وقد اعلن هو الآخر اهمية فهم 
الاطفال وسلوكهم . وقد نظر الى الام باعتبارهاأول ela‏ مرب للطفل » وحفزها على أن تصدق 
مشاعرها نحو الطفل »> وان تفتح أمامه آفاقهذا العالم وتعده لاستخدام حواسه وتقوية 
ملاحظته , i‏ 


وی القرن التاسع عشر بدات تظهر سلسلةمتئابعة من تراجم حياة الاطفال + 
فقد قدم العالم الشسهور تشارلس دارون (۱۸۰۹ - ۱۸۸۲) من بين أعماله المديدة > 
مقالة آورد فیها ملاحظاته عن dib‏ الأول ٠.‏ کماقدم العالم الفسیولوجی ولهلم تسیری برایر 
Preyer‏ ملاحظاته الدقيقة عن النمو العقلی‌لطفله خلال السنوات الاربع الاولی من حياته . 
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لقد لاحظ نمو الانعكاسات منذ الولادة » كمالاحظ اثر الخبرة والتعلم . وبعد كتابه « عقل 
الطفل The Mind of the Child‏ وهو خلاصة ملاحظاته أحد أمهات الكتب القديمة 
فى علم نفس الطفل . | 

فا منهج الطبيعى فى دراسة الطفل ب شانه‌شان النهج الطبيعى فى علم البیولوجیا - يقوم 
اساسا على اللاحظة والتسجيل الدقيقين لمايقوم به الطفل فى موقف طبيعى dio‏ مجال‌نشاطه 
اليومى . فلم يكن الاهتمام موجها اذن بوجه‌عام نحو تحليل أو معالجة التفیرات في الوقف 
بقصد دراسة الانواع الخاصة للاستجاباتة آوالتاثر على النمو . 


وئمة مظهر آخر لنهج الطبیمین وئمنی بهالنواسة الطولية — Le Longitudinal‏ تقوم 
على تکرار اللاحظات على نفس الفرد فى فترات‌متماقبة ( eda,‏ الطريقة الطولية تختلف عن 
الطريقة الستعرضة Cross-Sectional‏ حیث‌ندرس الئمو بمقارنة اطفال مختلفین في أعمار 
مختلفة ) . 


والحقیقةان الکثیر من ملاحظات الطبیعیین‌القدامی تبدو لنا الیوم بسيطة وساذجة . فهی 
ملاحظات غير منهجية » وتتم على فتراثة غبرمنتظمة ۰ وطالا انها كانت تفتقر الى القارنات 
بين الاطفال وبين الواقف والظروف المختلفةللنمو بين اللاحظین c‏ فانها كانت اذن دراسات 
غير مضبوطة تماما . هذا بالاضافة الى آن‌اللاحظین فى الاغاب Y MUS‏ بحجمون عن آقحام 
مشاعرهم الذاتية وتفسيراتهم الشخصية علی‌ما برونه من سلوك الطفل » والذی هو في الاغلب 
ابنه أو احد اتاربه . ومع ذلك » ورغم کل مذهالانتقادات » فلا تزال مثل هذه التراجم الاولی 
مصدر ثروة للمادة العارضة في نمو الطفل . کماآنها تعد بمثابة دراسة للفردية بالعتی الحدیت 
فالباحثون القدامی کانوا بوجهون اهتمامهم الی‌دراسة سلوله الطفل « بعامة » اکثر من اهتمامهم 
بدراسة النواحی التى بختلف فیها طفل عنالآخر . 


وبطبيعة الحال استمر المنهج الطبيعىفى خلال الحقبة الثانية وهی Lie‏ علم اللفس 
التجريبي القدم » ولکن بصورة معدله وحتی‌وقتنا الحاضر . فالباحئون الشدامی الدين 
امتموا بدراسة الطفل کانوا اساسا طبيعيين فىاتجاهاتهم ولكنهم بداوا فى تکییف مناهجهم 
القديمة مع الاتجاه التجریبی الجديد . ومن ثمنجد سير ستانلی هول (AYE - TACU‏ والذی 
كان مهتما ببحث « h gima‏ عقول الاطفال »يلجا الى استخدام منهج جدید للبحث هو منهج 
الاستخبار questionaire‏ والذی تالفمن سلسلة من الاسئلة وضعت للحصول على 
العلومات عن سلولالطفل والراهق » واتجاهاتهماواهتماماتهما »كما كان یجمع الاستجابات المكتوبة 
على هذه الاستخبارات؛ من كل من الاطفال وآبائهم‌علی السواء ۰ ویمکن القول أن عمل «هوك»الدى 
استمر فى القرن العشرین بحدد بداية الدراسةالنظمة لملم نفس الطفل . لقد بدا يركز الانتباه 
على جوائب معينة من نشاط الطفل » كما انهيعد من الناحية النهجية اکثر موضوعية من 
الناهج الفلسفية وتراجم الحباة » هذا پالاضافةالی مکان ممالجة نتائج هذه الاستخبارات d‏ 
صورة كمية , 
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UU‏ : حقبة علم النفس التجریبی القديم:وعلى خلاف الطبيعيين الذين اهتموا بالتركير 
على الوظائف الكلية للطفل - والطفل دائما فان التحربیین الاول قد رکزوا اهتمامهم على 
دراسة الوظائف الجزئية كعملياتة التفكروالتذكر والادراك والتصود وما أشبه . ولکنهم 
كانوا يشبهون الطبيعيين فى ناحية البحث عن القوانين العامة أو الصور الكلية لهذه الوظائف 
الجردة النقية . ومن أجل البحث وراء العموميةوالئقاء » تركوا المجال الطبيعى ودخلوا المعمل 
حيث يمكن تجنب الكثير من تعقيدات الحياةاليومية وتعقد الظروف فيها . وف العمل يمكن 
استخدام الطرق السيكو فيزيقية وتفییر الظروف‌بشکل منتظم واستخدام كل ظرف على حدة . 
ولجعل الظروف نقية تماما لجأ بعضهم الىتخليص المثيرات » قدر الامكان » من جميع المعانى 
على نحو ما فعل ابنجهوس فى تجاربه المشهورةعلى التذكر » والتى استخدم فيها مقاطع صماء 
عديمة المعنى » كما أنهم في بحثهم عن العموميةنظروا الى الفروق الفردية التی توجد بين الافراد 
فى الاستجابة للمثيرات المختلفة باعتبارها شوائبتجريبية أو أخطاء فى القياس » ولجاوا الى AJS‏ 
الأقيسة من اجل الحصول على متوسطاتها ,وبالثل لم يكنيرحب هؤلاءبالتغيرات اوالاختلافات 
d.‏ الفروق النمائية . فالتجريبيون الاول كانوامهتمين اساسا بالوظائف الجزئية عند الكبار 
ودراستها فى ظروف نقية قدر الامكان » بقصدالوصول الى القوانين العامة التى تخضع لها . 
ولذا كان نصيب التجريب العملى على الاطفالق هذه الحقبة السيكوفيريقية المبكرة ضئيلا . 


ولكن بعد ذلك € isi‏ علماء النفس المعملى بو جهون اهتمامهم نحو التفیرات النهائية» و اأجربت 
دراسات على التغير مع السن فى مظاهر السلوك١اختلفة‏ مثل زمن t e‏ وفترات التد کر 
والنسيان وحل المشكلاتة وغيرها . 


يضاف الى ذلك أن المناهج التجريبية ف المعمل اصبحت قابلة للتطبيق على عدد كبير من 
oie‏ خارج جدران المعمل حيث يمكن دراسةالآثار المباشرة والبعيدة المدى لظروف اكثر 
تعقیدا 2 مثل دراسة القيادة التسلطية ضدالقيادة الديمو قراطية ضد القيادة المطلقة 6 أو 
دراسة منهج تعلیم القراءة عن طریق dee!‏ مقابل البصر ٠‏ والواقع أن التهج الاساسی 
للتجریب والذی استعیر من السیکو فیزیقا بتطلب فقط ضبط الظروف والقارنة بينها , 


m : as‏ لالفرذية ثم ظهرمجال جدید من محالات الاهتمام d‏ علم الثفس 
á "‏ لسنوات الاولى من القرن العشرين .لقد A23‏ هذا الاتجاه الجديد مظهر بن : الاول 
لنظر الى الناس على أمساس وحود سماتمتعددة ٠ Al‏ والاز is diby‏ 

السمات على المجموع العام من التا . و vip tn‏ ی 
x M‏ مام من ٠ or‏ لمجال الاهتمام والتركيز فى هذه الحقبة لم يكن منصا 
à‏ میعه الو نف العقلية أو العمليات العقلیةالفردة # كما كان فى الحقبة السابقة > یل علی 
مقدار وحودها وتوزيعها بين الناس . l‏ 


" والفكرة الاساسية التى يقوم عليها هذاالاتجاه € هى تلك 
في تلك الايام والتى تعرى الى ثونديك حيث pJ‏ أن 
o^‏ 


العبارة التی $55( صداها 
كل ما يوجد » بوجد بمقدار » وکل 


MN 


التمو النفسي : من الطفل الى الراشد 


ما بوجد بمقدار يمكن قياسه € . da‏ هصذه‌الحقبة » كانت الاختبارات كأداة » هی موضع 
اهتمام بالغ لدى علماء النفس . فمع بدايةالحرب العالية الاولى ظهرت الحاجة ماسة 
الى اجراء الاختباراتة السيكواوجية على نطاقواسع على المجندين الجدد فى الجيش . ومن 
ثم ظهر العديد من اختبارات الذكاء . وکان‌من نتيجة ذلك Lat‏ أن ظهرت الاختبارات 
الجمعية التى يمكن ان تطبق على عدد كبير من‌الافراد في وقت واحد . وبعد الحرباستخدمت 
الاختباراتة العقلية على نطاق واسع في مجال‌الدرسة وميدان التعليم . ومن قياس الذكاء 
انتشرت الاستخدامات المختلفة للاختبارات »فاستخدمت فى قياس القدرات الخاصة عند 
الفرد كالقدرة اللفوية أو الرياضية أو اليكانيكيةاو الوسيقية » كما استخدمت Lal‏ فى قياس 
الشخصية . 


ومن ائمة حركة القياس نذکر جالتون وجيمس ماكيدكاتل وثورنديك وترستون وترمان 
وسبیرمان وغيرهم كثيرون ممن أتى بعدهم ,وکانت حركة القياس والتى تعرف الآن باسم 
« السيكومترية » ظاهرة من ظواهر علم اللفس‌الامریکی 6 وان كانت هذه الحركة قد بدات 
أولا فى فرنسا على بد طبيب فرسی مشهورهو « القردبيئه » وعتبر بینیه أحد الرواد الاول 
فى قياس الذکاء » حيث وضع اختباره الشهورهو وزميله سيمون والذى عرف فیما بعد باسم 
«مقياس استنفورد - پینبه - للذکاء » ب والذىخرجنا منه بفكرة هامة في قياس الذكاء هی فكرة 
العمر العقلى . وكانت هذه الفكرة هى بدابة كثيرمن الافكار التى من هذا النوع والتى استخدمت 
على نطاق واسع بعد ذلك فى دراسة الطفل :كالعمر التحصیلی والعمر التعليمى والعمر 
القرائی الخ .. ومن الهم أن نلاحظ أن قياس السمات على اساس العمر أو ای مقاییس آخری 
هو دائما نسبى بالنسبة للمجموع العام منالناس . ومع ذلك فقد عولجت في الاغلب كما لو 
كانت مقابيس مطلقة تعبر عن المقدار الفعلىللذكاء أو أى سمة آخری لدى الفرد . 


ويجدر بنا أن نشر الى أن أهتمامالسيكومتريين الاول بالفروق الفردية oU‏ فى 
الحقيقة موجها الى اختلاف الجماعات فى سمقما فى وقت واحد » وليس الى الطريقة التى بها 
بختلف فرد عن آخر . ومع ذلك » فقد طبقت‌القاییس العقلية على الافراد بقصد التصئيف 
التربوى أو المهنى . واستخدام اختبار بینیه‌اساسا كوسيلة تساعد على تقدير قدرة الفرد 
على التعليم » وف التمييز بين العادین وي العادبين . 

ولقد حاول نفر من السيكومتريين بعدذلك الوصول الى تقدير شامل للفرد بتحديد 
درجته فى مجموعة من الاختبارات توضع لقیاس‌سمات مختلفة . نورقم أن هذه الطربقة مكلت 
الختبر من وضع عدد من الاحكام الستقلةالنفصلة عن الفرد موضع الدراسة » الا انها لم 
UJ oe‏ كيف ترتيط هذه السماتة بعضهابعض ٠‏ 


وغالبا ما يركز السيكومتريون على وسائلالقياس ذاتها » وعلى الانماط العامة لتفير 
السمات ) . وعلى الرغم من استخدام الاطفالکافراد عند تطبيق الاختبارات » الا أن الاهتمام 
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الختبرون أكثر مرونة à‏ تفسير eU‏ القياس ؛واصحت الاختبارات وسيلة ضرورابة وهامة 
d‏ 55 الطفل ic‏ 


ولكن کی تكون النتائج التى نحصل عايهامن اسستخدام الوسائل السيكومترية مفيدة 
ونافعة » يلزم أن تنوفر فکرتان اساسيتان نفس المقياس ونعنی بهما الثبات والصدق ۰ 
اما OLII‏ فمعناه ان المقياس يعطى اساسانفس التقدير عند اعادة تطبيقه على الافراد . 


Li‏ الصدق فمعناه أن الاختبار بقيسما وضع لقياسه . والاختبار الجيد بمکننا 
من التنبؤ بما سيكون عليه سلوك الطفل أو الفردبوجه عام . فمثلا اختباد الذكاء يمكننا منالتنبؤٌ 
بمدى تحسن التلميذ او الطفل فى الدرستة ؛ومدى استعداده للدراسة فى مستقبل ابامه . 
ولكن الاحكام الخاصة بأداء الطفل فى المدرسةليست ثابتة تماما » حيث تتأثر بعدد كبير من 
العوامل الاخرى غير الذكاء . وعلى العموم »فنتائج اختبار الذكاء ترتبط ارتباطا عاليا 
بالتحصيل € أعنى أن الذين بحصلون علىتقديرات عالية فى اختبار الذكاء » بحتمل أن 
کون تحصيلهم لادراسی عاليا » كذلك والعکس‌لکن تحدث استثناءات فردية يمكن أن ترجع 
الى خطاً في احکام المدرسين انفسهم أو الی‌عمل عدة عوامل آخری تتدخل الى جانب الذکاء 
أو الى الاختبارات ذاتها . 

ویجب الا يظن القاریء أن الاختبارات کانت‌می‌وحدها الادواتة الجديدة التی‌استخدمت 
فى هذه الحقبة الخاصة بالاقيسة العقلية . ذلكان مناهج اللاحظة التى اتبعت فى الحقبةالطبيعية 
قد عدلت وآخذت هی الاخری صورة Auf‏ .فقد ظهرت لدینا طریقتان جدیدتان انتشرتا 
انتشارا وأسعا ؛ ونعنی بهما مقابيس التقدير rating scale‏ والعینة الزمنیة time sample‏ 
وهذه الاخيرة بالذات وضعت للاستعمال معالاطفال » وعلى العموم ققد استخدمت كلا 
منهما استخداما واسعا فى دراسة الطفل . 


وطريقة مقياس التقدير طريقة بحدد فيهاالحكم Judge‏ درجة الفرد بالنسبة لسمة أو 
مجموعة من السمات کالامانة والتعاون ,والخضوعاو السيطرة . ویمکن أن بكون هذا التقدير نسییا 
ای بالنسبة لاعضاء نفس الجماعة التى ينتمىاليها الطفل في ضوء قوائم وضعية توضع لذلك» 
أو قد يكون تقديرا تقريبيا كميا يقوم علىاساسالاحساس الذاتى للحكم . وتقوم التقديراثة فى 
هذه الحالة على أساس اللاحظات الخاصة التىيقوم بها الحكم للسلوك الخاص للطفل € أو 
الواقف الخاصة أو على آساس المعرفة الطويلةالامد بالطفل على نحو ما هو الحال في تقدير 
الآباء والدرسین للطفل . وبمقارنة تقدیرات نفس‌الطفل على نفس السمة في أوقات مختلفة » او 
بالنسبة لتقديرات حكام مختلفين يمكن أن نص لالى معرفة لمدى ثبات هذه التقدیرات . وعندما 
تتوفر للتقدیرات درجة تبات عالية » فانالتقديرات تسمح لنا فى هله الحالة باجراء 
مقارنات بين الافراد » وبين الجماعاته او بن‌الظروف — على نحو ما يحدث بالنسبة paul‏ 
التدريس ‏ التى تؤثر فى الافراد أو الجماعات .ویمکن أنتطبق التقديرات على الاشياء کماتطبق 
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على الاشخاص € على نحو ما تستخدم مثلا فىالحكم على رسومات الاطفال تحت ظروف 
مختلفة . وتعتبر تقديرات الذكاء احدی الوسائل‌الهامة التى تستخدم فى تقدير صدق اختبارات 
الذكاء € رغم أن الاختبارات بقصد منها iiidid‏ أن Ja‏ محل هذه النتائج الذاتية . 
والمشكلة الرئيسية فى مقابيس التقدير هی فالواقع تحديد السمات الراد تقديرها بحيث 
بمكن أنتطبق بطر بقة مفهومة على جميع الافراد. 


اما النوع الثانى ونقصد به العينة الزمنيةفهى طريقة من طرق اللاحظة بترکز فيها انتباه 
الملاحظ على حدوثأو عدم حدوث أثواعمنالسلوك تحدد سلفا € وتعتبر ممثلةللسمةالمراددراستها. 
وتحری اللاحظات على عدد محدود من الاطفالی فترات زمنية » وتحدد من قبل وتعطى Ano‏ 
من نشاط الطفل بصرف النظر عن التأثيراتالعارضة » کالحالة الزاحية للطفل أو الاحداث 
الخاصة وما شابه , فمثلا اس تخدمت طرشقةالمينة الزمنية فى دراسة العلاقة بين کون الطفل 
لدبه عدد قليل أو كثير من اللعب » وبين تكرارانفجارات أو ثورات ألغضب والعدوان لديه € 


ظروف مختلفة . 


وهناك اتجاه آخر ظهر فى الحقبةالسيكومترية بلقی الضوء على الاهتمام بالفردية 
à‏ الحقبة التى تلى ذلك ؛ .ونعنى به ظهور عددمن الدراسات الطولية ۰ ولكن ابتداء من أعمال 
ستانلی هول تحولت معظم دراسات نمو الطفلالى دراسات مستعرضة € ای مقارنة اطفال 
مختلفین في اعمار مختلفة . وهله الطريقةالستعرضة ارت مشکلة منهجية خطيرة وهی 
هل وصف عملياتة النمو التی تقوم على اساس‌مادة مستمدة من‌آفراد مختلفین فى أعمار مختلفة» 
يمكن أن تعتبر Um‏ دراسة أو وصفا للنمو؟ و کانت الدراسات الطولية التی اجرت للاجابة 
من هذا السؤال هى تخطیط الثمو بالنسبةلنفس الافراد منذ الولادة وما بعدها 6 وقد 
اوضحت بالطبع أن منحنیات نمو الافرادتختلفاختلافا دالا عن‌النحنیات‌التی تجری لها تسوبات 
والتی تقوم على آساس متوسطات؛ الجماعات . ونحن ندین للدراسات الطولية بمعرفة فترات 
الکمون والطفرات فى النمو » والسالك النمطيةللنمو والتى بسي فیها الافراد الختلفون . ورغم 
تركيز الباحثين على النمو الفردی » فان‌دراسات‌النمو قد نظر الیها داخل اطار الاقيسة » كما 
رکزتة على الطرق السيكومترية او مقاییس‌السمات الجسمية . 


رابعا : حقية دراسة الشخصية : ازعلم النفس بهتم أساسا بمعرفة كيف سك 
الناس . والسيكولوجيون العلميون الاول وکدلك‌السیکومتریون » كانوا مع ذلك مهتمين اساسا 
بالمشكلة الفنية » وهی كيف Q^‏ فصل العمل‌الانسانی من أجل الدراسة السهلة . ولكن 
ابتداء من منتصف الثلاثينات كان هناك احساسمتزايد بالشكوى من مصادر متعددة من أن 
دراسة الانسان انتهت الى آن تصبح دراسة احزاء متعددة © وآن الوقت قد حان الى النظر 
اليه ككل » وتجمع هذه الاحزاء فى کل متکامل y,‏ اذا نظر للکائن الحی جزءا جزءا » فان 
الخصائص الانسانية الميزة التی تنتمی الى هذاالکل النامی تمیل الى الاختفاء ۰ مشاعره 
' واحساساته واهدافه واسلوبه الشخصى ۰ l‏ 
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فالفرد ليس حزمة بسيطة من السمات‌التی يمتلكها بمقادير تتفاوت فى الكبر والصفر . 
قسماته المتعددة انما تخضع ‏ وظيفيا فى نمطمنظم ‏ الی اهتماماته الانسانية الخاصة » وانه 
مهما كانت لديه سمان؛ مشتركة بينه وبي نالاشخاص الآخرين » فان هذه السمات تاخذ 
معناها الفردی الخاص بالنسبة للمحتوى العام‌الذى yam‏ به سلوك الفرد . والحقيقة أنه 
تحت تأثير مدرسة الجشتلت ومدرسة التحلیل‌النفسی » أصبح علماء النفس أكثر اهتماما 
بمفهوم الشخصية ودراستها وطبيعة الفردية»وكيف بنتظم الناس مع هذه الطبيعة . واذا كان 
السیکو فيزيقيون الاول بحشوا قياس الوظائف‌النقية « مستقلة عن العنی € واذا كان 
السيكومتريون الاولبحثوا قياس الدكاء الخالص‌مستقلا عن الخبرة السابقة والسمات الاخرى 
كالانفعالية » فان هذا الجيل الجديد من الباحثين‌اراد أن بعطى لكل هذه الامور دورها الكامل € 
وان يرى الانسان ككل يتفاعلمع بيئته الحقيقية. وبهذا المعنى » فان هذه الحقبة الجديدة gud‏ 
عودا الى الحقبة الطبيعية » ولكنها تختلف عنهامن حيث اهتمامها بالفرد وبوحدة الشخصية 
وبالاختلافات والعمومياتة على حد سواء , 


وقد Cols‏ بعض الطرق التی ظهرت فيالحقبة الطبيعية الى الظهور ثانية ولکن بصورة 
معدلة . 'فالتقارير اليومية استخدمت بشکلاکثر دقة»وامکن تدرب اللاحظین لسلوك الاطفال 
من اجل أن تکون التقاریر اکثر ثباتا ودقة » کمادرب اللاحظ ایضا كيف يبقى بعيدا فى نفس 
الو قت الذی بلاحظ فيه سلوك الاطفال »بمعنی‌الا تصبح مشاعره مختلفة بما يقوم بملاحظته 
من سلوك الطفل » آعنی بعبارة أبسط درب‌اللاحظ على أن یکون موضوعیا فى ملاحظته . 
كما عادت؛ الى o dall‏ الدراسات اليدانية .فابحاث ليفين عن القيادة حاولت أن تهییء 
Luy‏ » بيئة طبيعية بدرجة كبيرة أو صفیرةلجمیم الاشخاص » كما استخدمت طرق ملاحظة 
الجال . 

غير أن الطرق الحقيقية التى تنتمى الىهذه الحقبة » فهى تلك التى اطلق عليها«جوردون 
البورت » اسم المنحى الناموسى nomotheti‏ الذى يهدف الى الکشف عن القوانين العامة 
والشحی التفرد أو الاكليليكى الفردى  idiographio‏ الذى بهدف الى الكشف عن 
الوحدة المتقردة للکائن الحى . ذلك أن من عادةالعلماء أن بتحه اهتمامهم الى الكشف عن 
القانون العام او القاعدة السائدة فى السلوكالانسانی » والى وضع المبادىء العامة والكشف 
عن العلاقات والتفاعلات بين المتغرات > أو الی‌استخراج معابير النمو . وهم يستعيئون من 
اجل تحقيق ذلك بدراسة مجموعاتة كبيرةمن الافراد يقومون بدراستهم أو يطبقون عليهم 
اختباراتهم وملاحظاتهم بقصد معرفة القانونالعام الذى تخضع له هذه الظاهرة موضوع 
الدراسة . حقیقة» هنال خصائص عامة مشتركةبين أفراد الجنس الواحد » وقوانین عامة تنطبق 
عليهم » ولکننا مع ذلك لا نجد اثئين من البشرمتطابقين تمام التطابق . فالناس فى تفردهم 
أشبه ببصمات الاصابع € ومن المستحيل أن نجدبصمتين متشابهتين لشخصين مختلفين ٠‏ كما 
أن عالم النفس والمربى كثيرا ما يضطر الواحدمنهما الى أن يركز انتباهه على فرد معين بالذات 
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ليحاول فهمه فهما دقيقا شاملا » ومن ثم يجدنفسه مضطرا ألا يقتصر على مجرد فهم المبادىء 
العامة للنمو والتطور والقوانين العامة التى تحکم سلوك الفرد » بل يركز اهتمامه على الفرد ككل . 
فالخاصية المميزة للانسان هى فرديته » آعنی‌اعتباره مخلوقا قريدا في الطبيعة وانه مستقل 
مكانيا عن غيره من الافراد ولا «ct‏ تماما آی‌فرد آخر € وان سك فى مجاله الخاص ف الحياة 
وعلى طريقته الخاصة . 


s‏ بداية الثلاثينات شاعت بعض الطرقالتى تعنى بالمنحى التفرد والتى من آهمها تلك 
المسماة بالطرق الاسقاطية 6 وهذه التسميةاطلقها عليها لورانس فرانك سنة ۱۹۳۹ . 


وهذه الطرق تواجه الفرد بموقف أو مادةغير محدودة .وغير متشكلة وغامضة الى حد ما 
ليستجيب اليها كما بشاء وكما يحب . والدلالاتالخاصة التى بعزوها للموقف تعتبر ذات أهمية 
بالنسية له ولطريقة ادراكه لهذا العالم . ومنأشهر الاختبارات الاسقاطية المعروفة والواسعة 
الانتشار والتى تستخدم على نطاق واسع فيدراسة الشخصية اختباد بقع الحبر لهرمان 
رور شاخ حيث يفسر الفحوص طفلا كان أمكبيرا » عددا من بقع الحبر غير المتشكلة . وكذلك 
اختبار تفهم الموضوع لهئرى مورى حيث يكو نالفرد قصة عن كل صورة من الصور التى تعرض 
عليه » یکشف فيها عن مشاعره واتجاهاته نحوااوضوعات الرئيسية التى تتضمنها الصورة . 
وهناك اختباد تداعى الكلمات ل « كارل بونج »حيث يستجيب الفحوص لقائمة من الكلمات 
التى تعرض عليه شفاهة كلمة كلمة » ویس‌جل‌زمن الرجع والاستجابة التى يذكرها المفحوص» 
والذى بواسطته يمكن الکشف عن مجالات‌الضفوط فى حياة الفرد . واذا كانت هذه 
الاختبارات قد وضمت للصغار والکبار علىالسواء » فان هناك عددا آخر قد وضع خصيصا 
Juby‏ كاختبار اللعب ( لويزا ديز ) واختبارتفهم الوضوع للاطفال . وعلى العموم يمكنالقول 
بان ليس هناك استجابات صحيحة واخرى خاطئةللاختبارات الاسقاطية » وان مايراه كل فرد انما 
پتشکل وفق ادراكاتهوحالته الانفعاليةواتجاهاتهوميوله وقيمة . وهله الاختباراتة الاسقاطية 
یمکنها أن تکشف عن التنظيم الداخلی للفرددون أن شعر الفرد بذلك » أو دون أن توجه 
اليه الاسئلة بطريقة مباشرة على نحو ما نجده مشلا فى الاستخبارات التى يحاول المفحوص 
احیانا الا بحب عنها بمراحة او دقة متناهية. 


وی خلال هذه الحقبة Lal‏ كان هناكاهتمام متزاید « بالتجرية الطبيعية » هذا 
gell‏ الذى استخدم فى ميادين مختلفة كالفلكوالاجتماع والطب > أو حيث تكون الظروف 
التي نقوم بدراستها خارج قدرة الباحثويصعب عليه اخضامها للتجريب وعوامل 
الضبط ( اما لأسباب خلقية أو لأسبابعملية ) . ولذا فليس على الباحث الا ان بنتظر 
حتى تتفضل الظاهرة بالثول بطريقة طبيعيةللاحظتها ودراستها .والدراسات التي أجريت 
على اثر اصابات ell‏ فيالانسان تدخل بالضرورةتحت هذا النوع . وبالشل أبضا الدراسات 
التي قام بها شبتز Spitz‏ عن اثر الحرمانالمكر على الاطفال c‏ وكذلك دراسات: آنا فرود 
وا مجلس القومى للبحوث فى أمريكا عن الآثارالنفسية للكوارث . وبالمثل فان ای باحث ee‏ 
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بدراسة النمو الشاذ » نجده مضطرا للتعاملمع مثل هذه الحالات التي قابلها . وبالطيع 
بمكن احراء الدراسة على الحيوان حيث بكو نالباحث آکثر قدرة على اجراء التجارب واعداد 
الظروف التى يستحيل اجراؤها على الالسان. والجدير بالذكر أن Ule‏ كبيرا من الافكار فى 
سيكو لو حية النمو » يأني من دراسات اجرت‌علی الحيوانات ويمكن ان نشير الى دراسات 
ليدل Liddell‏ وغيره على الماعر والخراف »یی علاقة الصضار بالام 6 وعلى CU aa‏ 
التجریبی . ولذلك تعتبر التجربة الطبيعيةهى منهج السيكولوجى الاكلينيكى او الطبیب 
النفسي » الذى يريد دراسة شخص فرد نتيجةاهتمامه UL‏ ظروف خاصة 6 أو البحث من 
فروق ی الشخصية او في المناهج العلاجية . 


تلك هی الناهج الاربعة الرئيسية ‌دراسة النمو - اللاحظة والتجربة والاختبارات 
والفاییس ALLN‏ ۰ وقد ظهرت بالتتابعنتيجة اهتمامات واتجاهات مختلفة لدی 
الباحئین » ولکنها جمیمها اثبتت نفعها لعديدمن الاغراض فى دراستنا للکائن الحی الانسانی . 


© نظرة الى دراسات النمو اللفسی 

اعتاد غالبية علماء نفس الطفل عن‌ددراستهم لعملية النمو » النظر الى التفیرات 
الختلفة التى تطرا على الکائن الحی منذ اللحظةالاولی التي تبدا فیها الحياة جنینا في بطن الام 
ثم تعقببه بالدراسة حتی الرشد . وقد الخذهؤلاء بفکرة تقسیم يم النمو الى مراحل زمثية مر 
بها الکائن الحی . فهناك مرحلة ما قبل الولادةوالطفولة البكرة وائتاخرة والراهقة ۰ وعادة 
يتتبع الباحث داخل کل مرحلة دراسة مظاهرالئمو الختلفة وتطورها ۰ فهناك النمو الجسمی 
والعقلی والاجتماعي والانفعالى . وقد باخذالباحث مرحلة بعيئها وسا فیها حوانب النمو 
الختلفة ثم پنتقل الى التي تليها وهکذا » او قدیاخد مظهرا Ana‏ من مظاهر النمو وتتبسه 
بالدراسة d‏ جمیع الراحل ثم ینتقل الى مظهرآخر ومکذا . والنتيجة واحدة فى کلتا الحالتین 
وان اختلف الاسلوب الدى یتبعه الباحث » ولواطلعنا على الكثير من کتب علم نفس النمو »سواء 
ما کتب منها بالعربية او باللغات الاجنبية » نجدانها قد سلكت سبیل هذه الدراسة الوضعية او 
الشكلية . ومن امهات الكتب فى هذا الجال ماقدمته البزابیست هرلوك فى مجموعتها الثلائية 
الهامة .. 

Developmental Psychology ) ۱ ( 

Child Development (122 


Legé Adolescent Development, (Y) 3‏ قدمه ارنولد جيزل وآخرون فيتلك السلسلة 
IT‏ خر 
الرائعة من كتب النمو والتي تعد دراسة تطوريةهامة من الطفولة المبكرة حتى الشباب uolo‏ 


وردت بكتبهم . 
M‏ 


4ot 


النبو النقسي : من آلطفل الى الراشد 


Infant and child in the culture of today ( ۱ ) 

Child from five to teu )۲( و‎ 

و ) Youth (Y‏ والتي ترجمت كلها الىاللغة العربية » وكذلك كتاب آرثر جيرسلد 
وآخرون Chi psychology‏ . ولا بمکن حصرالکتب التي سارت على هذا النحو فى هذا 
المجال . 

غير أن ثمة اتجاها آخر ركز على الكائنالحي ككل واهتم: بالاطار النظرى العام لعمليسة 
النمو واقتربت الدراسة فيه من دراسة لنموالشخصية . والنظرة هنا فى شمولها نظرة 
دينامية اکثر منها وصفية . فقد ركرتة معظمالنظريات التى اتيعت هذا المنحى الاخير على 
دراسة العوامل الموثرة فى نمو الشخصية ابتداءمن الطفل حتى الرشد » وكيف أثرت هذه 
العوامل او الحددات في بناء الشخصية وف نوعالنمو النانج عنها . وكان من الطبيعي ان تتعدد 
أيضا النظربات التى سلكت هذا السبيل . ذلكان أبنية الشخصية وعملياتها لا بمکن ملاحظتها 
بشكل مباشر وانما يتطلب الامر الاستدلال عليهامن النمط للاستجاباتة التييقوم بها الفرد داخل 
اطار موقفى معين . ولذافليس مما شير الدهشةاذن ان تختلف نظرة الباحثين لنمو الشخصية 
او بمعنى اوسع النمو النفسي للفرد . فاذا كانفرويد مثلا يؤكد في تحليله للئمو النفسي على 
تطون الدوافع والانفعالات وبخاصة خلالالسنوات الثلاث الاولى من الحياة » فان كتابا 
آخرين من أصحاب الاتجاه النمائى من أمثالهايئز فرنر وجان بياجيه لابلقون اهتماما بالكلية 
الى نمو الدوافع أو الانماط الانفعالية € بليوجهون اهتمامهم باكمله الى النمو المرفق € 
والتفكير التكيفى » على حين يتمسك آخرون‌بالنظربة الفرويدية ولكنهم بدخلون عليها بعض 
التعدبلات والاضافات على نحو ما فعلاركسون . 


واذا كانت النظرياتة التي کتبت في هذ الاتجاه الثانى كثيرة ومتعددة » فان ضيق المجال 
لا سمح لنا بالتعرض لها جميعها . ولذا سوف‌بخص الباحث هنا بالذكر نظربات اربعة لها 
اهميتها وهي نظرية النمو النفسي ‏ الجنسي‌لفروید » ثم نظرية النمو النفسي - الاجتماصی 
اریکسون » والتي تعد تعدیلا للاولی واضاف‌تعلیها » ثم نظرية نمو الذات عند حوردون 
البورت » واخبرا نظرية النمو العقلی المعرق عندجان بیاجیه . بوسوف شیر الى كل نظرية منها 
بشيء من الافاضة . 
اولا : النظرية النفسية ‏ الجنسيه لفروید : 


ان مادة التحلیل النفسي وكتاباته لاحصرلها . ومن الستحیل فى مثل هذا الجال أن نقدم 
عرضا وافیا لثل هذه النظرية الضخمة . ولذاسوف نقصر انفسنا هنا على الجوانب التي من 
شانها ان تساعدنا فى التعرف على النمو النفسي‌عند اصحاب نظرية التحلیل اللفسي . وبحسن 
قبل ان نتعرض لراحل النمو النفسي الجنسيفى نظرية فروبد ان نلقی الضوء على دینامیات 
الشخصية وبنائها ثم نعرض لراحل اللمو . 
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دینامیات الشخصية : 

© ان نظربة التحليل النفسي - ككل النظربات الدينامية - تدور حول القوى أو 
الحوافز » فهى آساسا نظرية دافعية .والظواهرالعقلية ينظر اليها على آنها نتيجة قوى متفاملة 
يمكن ان تفهم من وجهة نظر تاريخية . وبعبارةابسط ان فرويد ينظر الى الاحداث الراهنة 
باعتبارها نتاج نمو سابق تمتد جذوره الی‌الاضی . 


والمصطلح الذى استخدمة فرويد للدلالةعلى الطاقات او القوى التى تسستثير النشاط 
الانساني هو المصطلح الالانی Trieb‏ والذىترجمالى اللفة الانجليزية » بالمصطلح stint‏ 
والذى بعرف ف اللغة العربية بالغريزة . ولکن‌هده الترجمة للمصطلح الالمانى ادت الى الخلط فى 
فهم هذا الصطلح . ذلك ان Trieb‏ كما استعمله‌فروند » لا بتضمن معنى النمط الثابت قير القابل 
للتغير » والذى يعنيه المصطلح Instinct‏ .فتحت الظروف والتأثيرائة البيئية » يمكن للغريزة 
بمعانيها فى المصطلح الالماني » ان تغير من اهدافهاوموضوعاتها . 


ومفهوم الغريزة من المفاهيم الاساسية فىكتاب فرويد وتفکیره . ومعظم كتابات فرويد 
تمليها :فكرحة ques‏ ان Lol‏ ولت موودا ترا dis s dox‏ ادف فر ويد فلن aues‏ توفي 
من الحوافز الانسائية اوالفرائر وكلاهما بیولوجی‌فی طبيعته . اما النوع الاول فيتكون من الحاجات 
الجسمية البسيطة كالجوع والعطش والاخراج والتنفس » هله الحوافز او الدوافع تسثيرها 
التفیرات البدنية التى تحدث داخل الكائن الحىالعضوى . وشباع هذه الحوافز أو الحاجات 
الاساسية أمر حيوى لبقاء الانسان » كما آن‌اهدافها لا بمکن تغييرها أو تعديلها . ولذا » فان 
الاختلاف بين الافراد بالنسبة لهذه الحاجات قليل للفابة ومن ثم فانها تعد قليلة الاهمية 
تا geil aia‏ 


اما الجموعة الثانية من الحوافز فهي تلكالنى وصل اليها فرويد مسن دراساته للمرضى 
اللفسبين ٠‏ وهذه يمكن تقسیمها الى قسمين:غريزة الحياة وغريزة الوت . الاولى تخدم غرض 
الحفاظ على الحياة وتكاثر الجنس »© ویطلق‌فروید على القوة الحيوية الدافمة لها اسم 
« الليبيدو € وهو هذا الجزء من تركيب «الهو»الذی ببحث عن أشباعه من الحوافز الحئسية . 
ومعنى الجنس عند فرويد أوسع بكثير من‌مفهومه الدارج فى حياتنا اليومية da‏ لفتنا 
الدارجة . فهو يتضمن بالاضافة الى معناه‌التصل‌بالحوافز الجنسية عند الکباد - کل ما يؤدى 
الى الشعور باللذة من خلال استثارة المناطقالشبقية للجسم » وهی الناطق التى لها قدرة 
على اثارة الاحساس الساد: أو الشعور باللذةعند الفرد . وهی غالبا الناطق الحساسة في 
جسم الانسان كالشفاه والتجويف الفمى والمنطقةالشرجية واعضاء التناسل . والفريزة à Jul‏ 
وهی غريزة الوت فهی تخدم أغراض اله دم‌والتدمیر . 

وتتمیز الفريزة عندفروید باربع خصائصوظيفية اساسية هی : الصر والهدف 
والوضوع والقوة الدافعة ٠‏ ولتوضیح هذه‌الخصائص لنفرض o!‏ انسانا ما بحس بألم d‏ 
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أستانه » فان نتيجةهذا الاحساس تد فعه من خلال مدا التوازن الداخلی الى خفض التوتر على 
النحو التالی ۳ 


الصدر  Source‏ : وهو الحالة البدئی ةللشخص وهو هنا الالم الذى بحسه الفرد في 
آسنانه ۰ 


الهدف Am‏ : وهو التخلس من‌الاستثارة أو التهیج البدنی . وهو هنا ازالة 
الا لم الناتج عن تسوس‌السن والعودة الى حالة الارتياح التى كان تخس 
بها قبل حدوث الالم . 


الوضوع Object‏ ۰ وهو يشير الی‌ضروب‌النشاط التی تقع بين ظهور الحاجة وتحقیقها . 
فهو لا يشير السی‌شيء بعینه أو حالة تشيعالحاجة فحسب 6بلانه 
تضمن كذلككل اشکالالساوك الذی بحدث مستهدفا الحصول على 
الثىء أو الحالة اللازمة. وهو فى هذا المثال ترتيب موعد مع الطبيب 
والذهاب اليه والجلوس‌علی الكرسى . 

القوة الدافعة Impetus‏ : ویقصد بهاقوة أو شدة الحاجة المحركة . فالم الاسنان 
qam‏ تخف حدته آثناءالنهاد تقل قيمة المثير الى حد ما » ولكن حين 
يصبح الالم غير محتمل خلال الساعاتة الاولى من الليل تزداد قوة المثير 

بشكل واضح وتصبحالقوة الدافعة اكثر شدة فيزداد اصرار الشخص 
على ضرورة الذهاب الىالطبيب . 
ويرى فرويد أن مصدر الفريزة وهدفهايظلان ثابتين طوال الحياة » مالم تفر المصدر 
او پزول نتيجة النضج الفيزيقى . اما الوضوعو الوسيلة التى بحاول بها الفرد اشباع الحاجة 
فهى تتباين تبابنا ملموسا خلال حياة الفرد »وذلك LLG dal‏ الطاقة النفسية للازاحة 
من موضوع لآخر . وأذا كان هذا الابدال أوهله الازاحة ممكنة بالنسبة للموضوع فهى غير 
ممكنة بالنسبة لصدر الفريزة أو هدفها . 


د بناء الشخصية : 

وتنكون الشخصية من ثلاثة نظم اساسیة:الهو » والانا » والانا الاعلى ٠‏ ورغم أن لكل جزء 
منها وظائفه وخصائصه ومكوناته وميادئهوديئامياته وميكائزماته التى بعمل وفقا لها » الا 
انها جمیعا تتفاعلمعا تفاعلاوثيقا بحيث يستحيل فصل تاثير كل منها عن الآخر وتقدير وزنه 
اللسبی فى سلوك الانسان . فالسلوك » فالاغلب » هو محصلة تفاعل هذه الانظمة الثلائة. 
ونادرا ما ينفرد أحداها بالعمل دون الآخرين.وسوف نوضح فيما يلى كل واحدة منها على 
حدة وباختصار . 


۷ 


4o 


عالم Sul‏ الچلد السابع - العدد الثالث 


الهو : لد كتب الكثير عن هذا الصطلحالذى وضعه فرويد . .و « الهو » هو النظام 
الاصلى للشخصية والذی يعتبر أساسا لكل حياة السانية ٠‏ فهو dom»‏ مع Aon QUAM‏ 
لحظة ولادته » وبظل معه طول حیاته ۱ هو ذل كالجزء من النفس الذی بحوى كل ما هو موروث 
أو غریزی » كما بحوی العملیات العقلية الکبوتةالتی فصلتها القاومة عن الحياة النفسية 
الشعورية . فالهو مستودع الطاقة النفسيةكما انه يزود العملیات التى'يقوم بها النظامان 
الآخران بطاقاتهما . 


وبخضع الهو لدا اللدة فقط ولا يهتمبأى شىء آخر . أنه هذا الجزء الخام » غير 
الرتب » غير الهذب » الباحث عن اللذة . أنهالزاد الاساسى الذى بحرك الانسان خلال حياته» 
أنه لايعرف القوانين ولا بخضع لقواعد ویبحث فقط عن شهواته . أنه القوة المحركة لوجود 
الانسان . وعلى الرغم من أنه وثيق الصلةبالعمليات الجسمية التى ستمد منها طاقته » 
فان « الهسو » نظام نفسى حقيقى » وليس لدمكان محسوس فى جسم الانسان » كالقلب أو 
المج مثلا . 

بولا Muf So‏ أن ندرك الهو فى صورتهالخام ٠‏ وربما كانت أقرب صورة للهو » ما يبدو 
لنا تي دراسة الطفل الصغير أو فىسلوك الذهانى( المريض عقليا ) . فالطفل الصغير سلك سلوكا 
أنانيا تماما » يهدف الى اشباع رغباته وتحقيق لذاته دون مراعاة لحاجات الاخرین » فهو بخضع 
لبدا اللذة فحسب ٠‏ وكذلك الذهانی الذی‌بسلك كيفما بحب ويعجبه » فسلوك الطفل 
والذهانى أقرب الى ما tiw‏ فروید بمفهوم« الهو » , 


UR‏ ^ ومن المفترض أن الهو فى صورتهالخام » اذا ترك لاساليبه الخاصة فقد يحطم 
نفسه . فهو في حاجة آلی ما بضبط طاقته‌ویوجهها نحو اکبر اشباع bs dia‏ سمتم به 
مطالب الحياة ودون أن بهدم نفسه أو يحطمها, و cando‏ فروید الى أن UN‏ تحقق هذه الوظائف 
وتحققها جيدا . فالانا تتبع مبدا الواقع وتعملوفق العملياتة الثانوية . فاذا كان الهو يعمل 
وفق مبدا اللذة ويسستخدم العملية الاوليةوتفريغ التوتر بتكوين صورة لموضوع من شانه 
أن يزيل التوتر ؛ الا أن الكائن الحى يتطلبمعاملات مناسية واشباعا واقعيا » ومن ثم يفرق 
الانا بين الاشياء التى توجد فى العقل والاشياءالتى توجد ف العالم الخارجي . ومن هنا تطيع 
الانا مبدا الواقع الذى سمل على الحيلولة دونتفريغ التوتر حتىيتم اكتشاف الموضوع المناسب 
لاشباع الحاجة . فمبدا الواقع برجىء مبداللذة مؤقتا » لان مبدأ اللذة هو الذى سوف 
بخدم فىنهاية الامر عندما يوجد الموضوع المرغوب فيه » ومن ثم يخفض التوتر . 


فالانا اذن امتداد للهو وغير مستقل عنه‌آبدا . والانا هو الجزء المنظم وهو الذى ببحث 
فقط عن ابجاد مخارج تخدم أغراض الهو »دون أن يترتب على ذلك تحطيمه . أن الانا 
quet‏ كل الاشباعات التى يسمح للهو أنيستمتع بها ایضا » .ولكنه يستمتع بها بذكاء 
dieu‏ في ضبط واختيار وتقرير ما يشسبعوكيف يشبع . UYU‏ اذن یخضع لبدا الواقع » 
يفكر تفكيرا موضوعيا ومعتدلا ومتمشسيا معالاوضاع الاجتمامية المتعارف عليها . اما وظیفته 
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فهی الدفاع عن الشخصية والممل على توافقهامع البيئة وحل الصراع بين الكائن الحی والواقع 
أو بين الحاجات التمارضة للکائن الحی . 

Ua‏ الاعلی : وهذا هو الکسون الثالثلشخصية الفرد € وهو مکون ak‏ فى الطرف 
الآخر من الهو » والانا الاعلی هو الاخیر فى عمليةالنمو النفسى لهذه الابعاد الثلائة للشخصية . 
انه المثل الداخلی للقیم التقليدية للمجتمع »وهو شىء موجود داخل الفرد ولیس خارجه . 
أنه مکون داخلی ولیس مجموعة من القوائین‌الحاكمة » وعندما ینمی الفرد « آنا اعلی » داخل 
نفسه » یکون حینئذ قد اصبح شخصية ناضجة UYG,‏ الاعلی هو هذا الجانب الخلقی للشخصية» 
أنه مثالی ولیس واقعیا » هدفه الکمال وليساللذة . أنه هو الذی بقرر ما اذا كان نشاط 
ما حسنا ام سیثا وفق معابير الجتمع التی‌بتقبلها » والقوانین الاجتماعية لا تعنی شيا 
بالنسبة اليه ما لم یتقبلها ویتوحد معها . 


ویمکن تلخیص الوظائف الاساسية للاثاالاعلی فیما پلی : 

» ل کف دفعاثة الهو وبخاصة تلك‌الدفمات ذات الطابع الجنسی او السدوانی‎ ١ 
حيث أن هذه الدفعات هی التی يقابل التعبيرعنها من الجتمع باشد صور الادانة والرفض.‎ 

. اقناع الانا باحلال الاهداف الاخلاقیتمحل الاهداف الواقعية‎ Y 


Y‏ — العمل على بلوغ الکمال » أى أن الاناالاعلی یمیل الى معارضة الهو والانا معا » والى 
تشکیل العالم على صورته . الا أله بشبه( الهو » فى انه غير خلقی » و یشبه UYI‏ فق‌محاولته 
ممارسة التحکم فى الفرائز » بویختلف » الاناللاعلی » عن « الانا » فى أنه لا بحاول ارجاء 
الاشباع الفريرى فحسب © بل آنه بحاول‌الحيلولة دونه على الدوام . 


نلك هی ديناميات الشخصية وبناؤهانفى نظرية التحليل النفسى . do‏ ضوئها قام 
فرويد بتفسير أساليب السلوك المختلفة والراحل‌النمائية التى تمر بها ابتداء من الطفولة حتى 
الرشد . ويمثل هذا الانتقال من مرحلة الىمرحلة اللمو النفسى الجسی للفرد » والذی قد 
يتخ صورة سوية أو غير سوية نتيجة!اؤثراتالختلفة التى بتمرض لها الفرد . وسوف نشیر 
باختصار الى هذه المراحل الختلفة التى يمر بهاالفرد فى نموه النفسى من الطفولة حتى الرشد . 


“د مراحل النمو : 

. مراحل يشير الى تتبع نمو الانسانوشخصيته ابتداء من الولادة حتى الکبر‎ Bils 
فالطفل قد يمر عبر سلسلة من الراحل المحددةتكوينيا € ومالم بتعرض هذا اللمو في سيره‎ 
الى تدخل ظروف شاذة أو معوقة » فمنالمتوقعله أن بسير على نحو طبیمی»وعلی شاكلة مانجده‎ 
. عند الغالبية العظمى من الئاس‎ 
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ان فكرة بناه الشسخصية ونموها عندفرويد اشبه ما يكون بالطريقة التى يقوم بها 
البناء حائطا من الطوب حيث توضع طوبة طوبة »ويسر البناء من اسفل الى اعلی € وترتبطقمة 
البناء باساسه أو اصله ۰ فشكل النناء وسمكهوجميع خصائصه ترسي قواعده فى الاساس 
الذی يقام عليه ۰ وتغيير شکل البناء تفي‌املحوظا قد يترتب عليه هدم البناء باکمله . 
والشخصية بالئل - في نموها - ترسی قواعدهانی السئوات الاولی من حياة الکائن الحی ۰ وهنا 
لاساس غير قابل للتفیر وهو يحدد ما يمكن‌ان بقام عليه بعد ذلك ۰ فان كان الاساس 
ضعیفا مهزوزا وغیر مستقر » نشأت الشخصیةوتطورت بشکل ضعیف مهزوز غير مستقر 
كذلك . ومن هنا چاء قول فروید أن « الطفل‌ابو الرجل » » وان الاساس الذی يوضع d‏ 
الطفولة هو الذی بحدد ما سيكون عليه الفردق الکبر ۰ ولکن ليس معنى ذلك أنه حين ينمو 
البناء Y‏ يمكن تغييره . ان من المکن احدكث‌تفییرات طفيفة 6 ولکنها لا تتجاوز ابدا حدود 
ما بتحمله الاساس أو الشکل الذی اتخذه , فان‌حدث هذا التجاوز انهار البناء ( على نحو مانجد 
d‏ الشسخصياتة الذهانية والعصايية ) . وق‌العادة يتغير الکثیرون منا مع النمو » ولکن 
احساسا منا بخطر الانهیار € وخوفا على انفسنامن اهتزاز البناء » فاننا نحذر الابتعاد كثيرا عما 
يمكن أن تحمله بناء شخصیاتنا . 


وعلی هذا النحو € نجد فروید يعطى اهمیةکبری لعملية البناء طوبة طوبة من اجل بناء 
شخصية الفرد فى الستقبل » كما يعطى اهمیةکبری للسسنوات الخمس الاولی من حیاتنا » 


ومن حسن الحظ أن عوامل البناء تتوافرللفالبية العظمی من الئاس . فاغلبنا d Cun‏ 
احضان أبوين یتکانفان معا على تربیته وتنشئته‌بشکل يجعل الرحلة الطوبلة للحياة تسیر فی‌خطی 
وئيدة مطمئئة متعاقبة . فاكبر المواسل ذات‌الاثر في نمونا النفسی السوي وصحتنا العقلية 
فى الرشد 6 توضع خلال السنوات الاولى منالحياة . 


ان الوليد عندما بری الثور لاول مرةتتركز اهتماماته على اشباع حاجاته الاساسية 
التى يولد مزودا بها » واهمها حاجته الى الطمام الذى بحصل عليه عن طريق الفم € وقرابة 
iig‏ السنة الاولی تبدا عملیات ضبط الاخراجوالتدريبعلى العادات التعلقة به » ومن ثم بترکز 
اهتمامه حول هذه العمليات وتصبح محورالتركيز من الناحية الجسمية . وفى حوالى سن 
الثالئة يبدأ الطفل فى استطلاع غوامض تشريحاعضائه التناسلية او أعضاء المحيطين به . هذا 
ما یحدث لكل فرد . JG‏ طفل يمر بثلاث مراحلنمائية رئيسية تقع كلها فى السنوات الاربع 
الاولی من حياته € ويهتم كل منها بجزء خاص‌من تشريحات جسمه يكون مؤقتا موضع الاهتمام 
الاول بالنسبة للطفل . فهئاك الفم ثم الشرجثم الجهاز التناسلى . وهذه لا تصبح فقط 
موضوعات الاهتمام الخاص عند الطفل » بل انالخبراتة التى ترتبط بها تصبح الطرق التى 
تؤدى الى الحصول على الاشباع وتؤدى ال ىالاحباطات Lal‏ . 
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فالطفل الصغير يركز اهتمامه اساساطوال السنة الاولى تقريبا في النطقة الفمية > 
ثم Jin)‏ هذا التركيز بعد ذلك طوال السنةالثانية والثالثة تقريبا حول منطقة الشرج » ثم 
بتركز الاهتمام أخيرا حول النطقة التناسلية »وذلك بعد سن الثالثة الى سن السادسة . 
وطبيعى أن ليست هناك قواعد ثابتة محددةلجرد الزمن الذی يتحول فيه الطفل من خبرة 
الى أخرى » لان ذلك يتوقف الى حد كبير علی‌اسلوب العاملة الامرية » كما أن ليس هناك 
بالتاکید فواصل مميرة دقيقة بين كل مرحلةواخرى . 


« لقد لقد سمى فرويد هذه المراحل باسم «مراحل النمو النفسى الجنسى » وهذا هو التعبیر 
الذى لا زالت تعرف به .. أن هذا التعبير يعنىان الطفل على طول تطوره النفسى » يمر بعلامات 
مميزة ومحددة لراحل النمو النفسسى الخاصةكلما كانت القوى والدوافع الداخلية فى هذا 
الشخص الجدیدتحاول‌آن تصله بالناش المحيطينبه € وان تجد الطرائق التى تعطيه الاشسباع 
من هذا الاتصال » . 


وسوفنوضحمراحل النمو النفسىالجنسىهذه دون الاضافة في ذلك : 

(1 ) المرحلة الفمية : ترتبط Jal‏ مرحلةمن مراحل النمو فى تكوين شخصيةالفردباانطقة 
الشبقية الفمية وعلى وجه الخصوص بالشفتين. فالطفل يبدا عقب الولادة بقليل استخدام 
الشفتين فى الحصول على الطعام » ويصبحفم الطفل وسيلة الاتصال الهامة بالعالم » وهو 
لا ستعمله للحصول على هذا الطعام الشهياللذيذ الذى من شانه أن بخفف من حدة 
التوتر الذى پشعر به فى احشائه فحسب عبل وايضا ليستمتع بحنان الام التی تضمه الى 
صدرها وقت اشباع هذه الحاجة . ویتکررهذا الحدث الهام فى حياة الطفل كل ثلاث أو 
أربع ساعات » كما بيكتسب الشخص الذی‌بحتضنه وهو بطعمه من الثدى أو الزحاجة 
بمرور الزمن نفس أهمية الطعام . 

وليس ثمة شك أن هذا الطعام الذىيحصل عليه الطفل يعتبر مصدر اشباع ولذة . 
فهو plab‏ شهى Uia‏ (وهذا هو مبدا اللذة).وسواء كان بحصل عليه عن طريق الثدى أوعن 
طريق الزجاجة » فان الوليد فى شهره الاولسرعان ما يتعلم ( عن طريق مبدا اجبار التكرار ) 
أن التجويف الفمی واللسان والشفتين علدماتمس هذه الاشياء تصبح مصدر لذة وسعادة 
بالنسبة له ( منطقة شبقية ) . ومن الطبیعی‌آن بتعلم الطفل استخدام الشفاه كلما اراد 
الحصول على هذا الاحساس السار أو اللذة »فهو عندما بحس ثانية بالجوع » تقوم المنطقة 
الفمية بدورها وتؤدى به الى الشعور باللذة. ولا كان الطفل فى هله المراحل الاولی منحياته 
يعتمد کثیر! على العادات التى يكونها » فانه يلجأالى استخدام الشفاه في الحصول على اللذة 
Uf‏ كانت حالة الجوع التى يكون عليها . وتبصالدلك € وبعد أن كون قد درب الشفاه على 
احداث اللذة » فقد يلجا الى استخدام الاصابع‌او ای مثير آخر ( كأصابع القدم مثلا ) من أجل 
الحصول على اللذة سواء كان جائعا ام غير جائع( خفض التوتر ) . وهکذا تصبح الشفاه من ON‏ 
فصاعدا مصدر للحصول على اللذة . 
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ولا كانت الاشياء التى تظهر Yol‏ فى نظام ما » تكون آخر ما يترك هذا النظام » فانالمرحلة 
الفمية والنطقة الشبقية الفيية تکونان على هلا الاساس اطول واقوى مراحل حياة 
الانسان . فهو دائما ببحشعن لذة المنطقة الفمية »وهو يقوم بذلك حتى اذا كان مثل هذا النشناط 
غير مجد فى حل المشكلة أو في خفض التوتر . 


(ب) الرحلة الشرجية : والمجموعة التاليةمن الخبراتة ذات الاهمية البالفة فى تشكيل 
طباعنا وعلاقاتنا بالناس هی التدريب على عمليةالاخراج وعاداته . وکما كان الحال خلال المرحلة 
السابقة لا بترکز الانتباه فقط على جزء معين منتشريح الجسم » ولكن على وظيفة هامة ترتبط 
به . وتختلف الاتجامات التى تتكون في هلهالمرحلة اختلافات بينة » الامر الذى بتوقف على 
ما يظنه الآباء أحسن مران ونظام للتدريب يمك ناستعماله » . 


وحين بتجمع قدر كاف من فضلات الطعاملدى الطفل 4 فان ذلك يسيب له توترا ف الامعاء 
يؤدى الى الشعور بعدم الارتياح أو الالم . وطردالفضلات .واخراجها يزيل عنه مصدد القلق » 
وبحدث له الشعور بالراحة . وعئد بدايةالتدريب على النظافة — وهذا ما بحدث عادة في 
السنة الثانية منالعمر ‏ يلتقى الطفل باول خبرةحاسمة له مع التنظيم الخارجی لدفعة غريزية. 
فعلیه أن بتعلم ارجاء اللذة التى بحققها له‌تخلصه من توتره الشرجى » أى عليه ان بتعلم 
الخضوع لبدا الواقع ؛ وان يقوم بعمليةالاخراج حين تصل هذه الضغوط الى حد معين» 
وان شوم بها فى أماكن معينة ولیس فى cl‏ مکان‌شاء . وتتو فف نتائج هذا التدربب على الاسلوب 
الذى تتبعه الام فى تدريبه على dana‏ عملي ةالاخراج . فان كان اسلوبا شديدا صارما » 
فقد يفيض الطفل على فضلاته .ويصاب بالامساك , وحين pou‏ هذا الاسلوب فى الاستجابة الى 
مجالات؛ من السلوك فیما بعد C‏ فقد ينمو لای‌الفرد خلق قابض ویصیح عنیدا شحیحا ... 
ul‏ اذا كانت الام من النوع الذی يتودد الى الطفل لیخرج فضلاته وتسر ففىمديحه عندما ستحیب 
لذلك » فان الطفل تتكون لدبه فكرة قوامها انالنشاط الاخراجی بأكمله آمر بالغ الاهمية . 


وقد تکون‌هذها لفکر 8 اساسا لخلق والانتاج ٠وعلى‏ العموم 4 Jú‏ أن العديد ca. } o^‏ 
الاخرى ترجع حذورها الى المرحلة الشرجية( هول ولندزى ص ۳ . 


وبالتأكيد يستطيع الطفل أن بحس بأنعملية التدريب على الاخراج هامة جدا بالنسبة 
لامه Auf,‏ » والا فلماذا كل هذه الضجة التىتثار حولها . أنه يتعلم فى وقت مبكر أن ما يقوم 
به من عمل أو مال يؤديه يكون له اثره علىالمحيطين به ٠‏ وليس من شك في أن الخبرات 
التى ترتبط بالتدريب على الاخراج € وما ينتجعن ذلك من اتجاهات الاطفال نحو الآباء » تضع 
اللبنات الاولى لكثير من الاتجاهات والاعمال التی‌بقوم بها الفرد فى مستقبل 'حياته . انها اول 
عهده بالتأديب والنظافة » وريما قد بتعلم منهااشياء آخری كثيرة . فقد plam‏ من هذه العملية 
» أن يثابر على العمل حتى ينتهى من العمليةالاخراجية € » وهذه بلا شك خيرة لها علاقة 
بالمثابرة والاصرار فيما بعد ذلك من ایام الحياقني ای عمل نقوم به»كما قد تغذى عندهالاحساس 
بالقوة اذ بمكنه التحدى والعناد ومنع الاخراج»وليس هناك من يجبره على القيام بذلك اذا اراد 
الامتناع عن القيام به . 
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النمو النفسي : من الطفل الى الراشد 


(جم المرحلة الجنسية .وتتفجر فى حياةكل كائن بشرى في حوالى سن الثالثة اوالرابعة 
رغبة فى استطلاع امور الجنس » ويرتبط بهذهالرغبة قدر معين من الاستثارة الجنسية . 
والمنطقة الشبقية الثالفة التى تلى المنطقتينالسابقتين هی الاعضاء التناسلية . ولا شك 
أن الطفل بستمد لذة من العبث بهذه الاعضاء. وتكون حياة الطفل الانفعالية ای علاقته الوجدانية 
بأفراد الوسط المحيط به في هذه الفترة » آشبه‌بالحياة العاطفية للكبار . وق خلال هذه الفترة 
( من سن Y‏ د ه ) تكون علاقانه العماطفيةوالاجتماعية بوالديه قد اخذت تنمو وتتعقد 
وتهيىء السبيل لظهور عقدة اوديب .وتستمدعقدة اودیب اسمها من اساطیر الاغريق حيث 
كان أوديب طفلا لاحد الملوك » وتكهن المنجمونانه سوف شتل أباه حين کبر » فنبده الملك 
فى العراء . ولا كبر أوديب التقى باللك وتنازعاعلى امر ما » فقتل أوديب الملك دون أن بعرف 
أنه أبوه » ثم دخل المدبنة وتزوج ملكتها € وهىأمه € دون أن مرف أنها أمه , وقد اتخذ فروید 
من هذه الاسطورة صورة لما بعانيه الطفل‌الانسانی obl‏ طفولته المبكرة فى صلته uay‏ 
والتی تسمی باسم « الصراع الاوديبى » . 


ذلك أن آول موضوع يمر بخبرة الطفل- عدا نفسه ‏ هی امه . انها اول انسان 
بطعمه ويلبسه وبحبه ویجیب كل مطالبهوحاجاته . والطفل يعتمد على الام فى هذهالرحلة 
الاولى من حياته اعتمادا كليا ٠‏ ومن IB US‏ الاعتمادمن أجل الحياة والتوحد معها 6 شمو الاحساس 


ثم أن الطفل بالاضافة الى حبه لامه‌واکتشافه لجسمه واعضاءه التناسلية يصبح 
أيضا على معرفة بالدود الذى بقوم به الاب فىحياته . فالاب السان اکبر واقوی منه بكثير» 
وانه اقل وجودا معه فى. البيت » وانه يشبهه فيالجنس » ثه انه بشارکه فى حب الام وبحظی 
باهتمامها , 

و الحقيقة يبدو أن له بعض الاولوية فىوقت الام ومحبتها » وتكون النتيجة الطبيعية 
لهذا هو الاحساس بمنانسة خفية وغيرةمصاحية . وف المراحل الاولى لهله المعرفة € 
لا يفعل الطفل الذكر شیثا لکبح‌احساسه‌بالفیره . ومع ذلك‌ببدا الكبتف الظهور مع استمرار 
النمو . ثم هو بلاحظ ايضا أنه من الناحيةالجسمية » اقرب شبها بأبيه منه بامه » وهی 
حقيقة تؤدى به الى التوحيد مع الاب مثلمانوحدمع الام . وینشا التناقض الوجداني ( مبدا 
الازدواج أو الثنائية ) عن هذه الشحنة الوجدائيةنحو شخصين مختلفين كلاهما بعتبر ضروریا 
وهاما لسعادته وراحته . فهو من ناحية يحبأن بشارله الاب فى حب الام » تلك المشاركة التى 
لا بحبها نظرا لرغبته في الاستثثار بحبها » ولكندمن ناحية اخری أكثر شبها بالاب منه بالام » 
وهو احساس‌بالتوحید بجلبلهالسرور والرضاءوطالا أنه مع استمراد الثمو gem‏ ایضا مبدا 
الواقع » فانه قد يتوقع نوعا من العقاب يوقعدبه الاب » اعنی عقاب الاب له على مشاركته فى 
حب الام . Ul,‏ كانت معرفته بالعالم لا ترال‌قاصرة » Ci,‏ كانت تربيته لا تزال تدور حول 
المناطق الفمية والشرجية والجنسية ؛ فان أىعقاب يمكن أن يوقعه به الاب » سوف deam‏ 
بهذه المناطق الشبقية . ولا كانت الصفةالجسمية الوحيدة التي تميزه عن الام هى عضوه 
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مالم الفکر ب المجلد السايع ب العدد الثالث 


الذكرى » اذن » فان هذا العضو هو الدى يمكنأن بوجه اليه الثأر والانتقام من جهة الاب » حتى 
يجعله اقرب شبها بالانثى ويبعد عنه فى الوقت‌نفسه صفته الذكرية الوحيدة . ويشبه ذلك من 
حيث الاهمية أيضا أن عضو التذكير هو عضوالتحريم الذى يجب أن بزال من أجل استبعاد 
أى احتمال لمجرد التفكير فى قيام ابة علاقة محرمةمع الام ٠‏ وهذا الخوف الشديد هو الذی أشار 
اليه قرويد باسم عقدة « الخصاء » . فالطفل‌الذکر بخاف من ازالة هذا العضو الذى Jd‏ 
منه ذکرا شبيها بالاب مما يترتب عليه فقدالتوحد مع الاب » كما بخاف Lal‏ من منافسته 
الستمرة للاب فى حب الام ,وجذب اهتمامها . وميدا الشثائية هذا بترتب عليه ظهود القلق عند 
الطفل بشكل jam‏ معه عن احداث التوافق الی‌آن يدخل مبدا الواقع ميكائرم الدفاع عن الانا 
ونعنى به میکانزم الکبت . وبذلك يجد الطفل‌طربقا لحل مشکلته , 


وتعتبر الفترة من الثالئة حتی الخامسة اوالسادسة من اقوی فترات اللضسال العنیف 
لدی الطفل . ومع ذلك فهى تستمر کماسل‌حیوی خلال حياة الفرد » كما یکون لها اثر فى 
اتجاه المراهق نحو الجنس AN‏ ونحو مصادرالسلطة وفي علاقته بروجته واطفاله . 


هذا فيما بتصل بالولد الذكر ٠‏ أما عنالبنت » فان عقدتها تسمی باسم ( عقدة 
الكترا € . وتتطور علاقتها بأبييا تطورا اکشرتعقیدا » یتائسر بما تستشعره البلت من 
احساس بالغيرة من الام لمشاركتها فى حبالاب . وما تستشعره من وجودها i‏ هذا 
العضو الذكرى واعتبارها أمها مسئولة عنذلك . والى جانب اتهامها لامها بانها الستولة 
عن حالة الفقد هذه » فانها تتوحد بقسوة معالاب » لانه بمتلك هذا العضو الذى تحسده 
عليه » ونظهر حسدها واضحا فى القارنة معابيها الذي بمتلك شیثا تفتقده هی . 


ومرة اخرى تظهر الثنائية عند الفتاة .ذلك ان مشارکتها لامها من حيث افتقارهما 
الى شيء ما € يقوى توحدها الأول والاصلىمع الام » ويحدث التناقض الوجدانی حالة 
قلق الفعالى عند الفتاة . وقد اطلق فرويد علىحالة القلق هذه اسم « حسد القضيب » . 
ولاتصل البنت بسهولة الى حل هذا التناقض‌الوجدانی مع وجود فروق سيكولوجية عديدة 
بين الذكر والانثى . ويستمر هذا الحسد لدىالفتاة فترة اطول » كما تصبح أكثر تمردا على 
الام مع المراهقة » وتعدلاتجاهها تدريجيا حتىتوفق هی الاخرى في الحصول على شريك 
حياتها بالزواج . ومرة اخرى تكثسف ‏ كام سعن تناقضها الوجدانی نحو الجنس وذلك فى 
دودها كأم لاولاد ,وبنات ودورها كزوجةارجل , 


( د ) فثرة الكمون : 
وبدخل الطفل d‏ مرحلة کمون‌جنسي تبدأ في حوالی سن السادسة أو 
السابعة او الثامنة . d»‏ هذا الوقت illie oar‏ اکثر اهتماما بالعدید من الامور الاخری 
غير الجنس » اذ بخصص Jil‏ هذه الامور وقتااطول مما كان بخصصه لها من قبل . ولکن 
لا ستمل أن تفوته فرصة استطلاع امورالجنس فى ای مجال من المجالات التي تتاح له 
فيها فرصة القيام بذلك ٠‏ وفالیا ما بحص Jibi)‏ فى هله الرحلة على المتعة من اللعب 
Ví‏ 


WO 


النمو النفسي ؛ من الطفل الى الراشد 


والعمل المدرسي ويمكن القول بوجه عام أنالكثير من صراعات الطفل القديمة عن الجنس 
تكون قد تقدمت قليلا فى ناحية الاتضاح € وانالموضوع كله قد اصبح مفهوما بصورة افضل . 

وبالاضافة الى ذلك » فان الاطفال فى هذه‌الرحلة يبداون فى استفلال بعض اهتماممم 
وميولهم في غيرهم من الناس كأصدقائهم وزملائهوفى الدرسة € بدلا من أن يكونوا منطوين على 
أنفسهم . da‏ هذا الوقت تتاح لهم Jal‏ فرصةلتنمية مشاعر الحب والمتعة والتعلق بالرفقاء 
في عالمهم الذى بدأ بتسع بعض الشيء » ولو آنهلازال صفما ومعروقا ‏ عالم زملاء اللعب 
والمعلمين والابطال ,والنجوم من الذكور والاناث . 


(ه ( المرحلة التناسلية : والراحل الثلاثالسابقة على مرحلة الكمون ب وهی الفمية 
والشرجية والقضيبية ‏ تعرف باسم الراحسل‌قبل النناسلية . وتتميز شحناتها بأنها ذات 
طابع نرجسي حيث بحصل الفرد على اللذة منتنبيه مناطق معيتة من جسمه » وان شحناته 
تستهدف الآخرين لانم بتيحون له أشكالااضافية من اللذة الجسمية فحسب . ومع 
المراهقة يبدأ بعض هذا الحب بتلمس طر قاتقوده الى اختيارات موضوع حقيقي » وشرع 
الراهق فى حب الآخرين » تحدوه دوافع الايثاروليس مجرد اسباب نرجسية . فالجاذبية 
الجنسية والتنشئة الاجتمامية والنشاطالجماعى والتخطيط الهنی والاستعداد للزواج 
وتكوين الاسرة TAS‏ جميعها فى التعبير عن نفسهابصورة واضحة . وني نهاية المراهقة تصبح 
الشحناتة الانفعالية الاجتماعية الغيرية اکشرثباتا > وتحول الفرد من النرجسية او البحث 
_ عن اللذة الذاتية الى راشد نسيره الحقيق ةالواقعية والمجتمع ( هول ولندزی ص ۸۰ ) . 


واخيرا » بحسن ان نشير الى أنه علىالرغم من أن فرويد قد ميزبين مراحل اربع من 
النمو النفسي الجنسي ؛ الا ان هذه المراحل ليست منفصلة بعضها عن بعض » أو أن الانتقال 
اسهامات هذه المراحل الاربع . 


انیا : نظرية اربكسون : 

لقد ادخل آريك اریکسون تعديلات علىنظرية فرويد فى النمو النفسي الجنسي في 
ناحيتين اساسیتین : الاولسی : التوکید علی‌التفامل التبادل - وربما بصورة اکثر مما عند 
فروید - بين الحتسوی الاجتماعی والراحل‌البيولوجية العينة التي يمر بها الکائن الحى . 
والثانية : التوسع فى الراحل . فبعد ان کائت‌هده الراحل أربع عند فروید (الفمية الشرجية 
القضيبية ‏ التناسلية ) € اصبحت ماني عند اریکسون . 


وسوف نعرض نظرية آریکسون بشيء من‌الاختصار مستعینین فى ذلك بما قدمه فى كتابيه 
d)‏ الطفولة والجتمع » طبعة ۱۹۷۰ ( ۱۷ ) 6( والهوبة ۰ الشباب والازمات ( طبعة ۱۹۱۸ 
e (1A)‏ 


Vo 
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عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ المدد الثالث 


وقد آشار ارکسون فى بدابة حدشه صن‌نمو الشخصية الى أن هناك صورا كثيرة 
لخصائص الشخصية السوية واخذ بتعريفمارى جاهودا QJ! Marie Jahooda‏ تذهب 
الى أن الشخصية السويةهى « تلك التي تسیطرعلی البيثئة بنشاط » وتکشف عن وحدة معينة » 
ولديها القدرة على ادراك العالم وادراك نفسهاعلى نحو سليم » . ومن الواضح أن هذه المعاير 
تعد نسسبية اذا نظرنا اليها من ناحية الئمو العرق‌والاجتماعي للطفل . فالطفولة تتمیز في الحقيقة 
بالغيابالمبدثي لهذه العاییر »ويثموها التدريجيبعدذلك فى خطوات معقدة من التمايز المطرد . g^»‏ 
هنا » يرى أريكسبون أن منالمفيد آن نبين الطریقالاساسی لنمو الشخصية وخصائصها السوية . 


ويذهب آریکسون الى أنه عند محاولة فهمعملية النسى 6 بحسن أن نتذكر جیدا مبداً 
( التخاق المتعاقب & ( يد ) Epigenetic Principle‏ والذى نستمده من نمو الكائن الحى العضوی 
داخل الرحم . وبتعميم هذا البدا نوها سا »یمکن القول بان ای شيء ينمو » انما يكون له 
مئذ البداية » خطة أساسية ينمو وفقا لهاء ومنهذه الخطة الاساسية تقوم الاجزاء » ويكون لكل 
جزء وقت محدد لظهوره » حتى یکتمل ظهورالاجزاء جميعا » فتكون كلا وظيفيا . هذا ما 
بصدق بشكل واضح على نمو الجنين » حيثبكون لكل جزء من اجزائه وقت محدد لظهوره » 
والا تعرض للتلف أو نقص التكوين . وعندالولادة بتخلى الطفل عن التبادل الكيميائي الذى 
كان يتم داخل الرحم » کی بفسح المجال امامنظام حديد من التبادل الاجتماعى مع مجتمعصه 
الذى سيحيا فيه » وحبث تتعرض قدراتهوامکانیاته المتزايدة بالتدریج لکثیر من فرص 
gll‏ ,ومن الاحباطات: التی تظهر داخل الاطارالثقای الذی يعيش فيه . آما كيف بستمرالکان 
الحی النامی في نموه » لا عن طریق نمو اعضاءجديدة € ولکن عن طريق التتابع الحدد لظیور 
القدرات الحسية والحركية والاجتمامية » فهذاما تمتلیء به کتب النمو . لقد امدنا التحلیل 
النفسي بالکثیر من العلومات التى تتصل‌بالخبرات الزاجية » وعلی وجه الخصوص 
بالصراعات الداخلية التی تکشف عن الطریقةالتی بها يصبح الفرد شخصية متميزة » ولکن 
من الهم ایضا ان نتحقق من أن الطفل السوی فتتابع خبراته الشخصية یمکنه » اذا منح قدرا 
معقولا من التوجیه السلیم » أن بخضم لقوانین‌النمو الداخلية » تلك القوانین التی تسمح بتتابع 
ظهور الامكائياتة فى تفاعلها الهام مع الشخصیات وال سسات الاجتماعية التي يتفاعل معها . واذا 
كان هذا التفاعل یختلف من ثقافة لاخری » الاانه يجب ان بظل داخل اطار « العدل الطبیعی 
للسرعة ,والتتابع السری » الذی بحکم کل تخلق‌متعاقب . وعلی ذلك» يمكن القول‌بان الشخصية 
تنمو وفقا لخطوات محددة سلفا في استعدادالکاش الحی العضوی » من أجل ان سرف 
ویتفاعل ویتجه نحو مجال آوسع من الاشخاص‌والوسسات ذات الاهمية بالنسبة له .. ولذا 
يستخدم آریکسون عند عرضه اراحل نموالشخصية تصورا لهذا التخلق التعاقب في 
النمو التفسي ابتداء من الطقولة الاولی حتی‌الرشد . 
سب تست سرت ی ME‏ سس دوس تس ی رتست ا تست سا در 

Epigenesis $‏ : التخلق التعاقب : نظرية تقول‌بان الجثین بتكون بسلسلة من الشکلات التاقبة ( وهي 
تناقض التخلق السیقی القائلة بان جمیع امضاء الجنین‌موجودة وجودا سبقیا فى الجرئومة ) . 
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النمو التفسي : من الطفل الى الراشد 


ومن الطبيعي ان‌بواجه الطفل فى كلمرحلةمن مراحل نموه مشكلة اساسية عليه آن يحلها 
بصورة مؤقتة على الأقل » اذا اراد ان يتقدم فىحيوية وثقة الى الرحلة التالية . وهذه المشكلات 
او هذه الصراعات بين المشاعر وبين الرغساتلاتحل باكملها على الاطلاق » فكل تفر فى الخبرة 
والبيئة من شانه أن بظهر هذه الصراعات فىصورة جديدة . على ان من المعتقد ان كل نوع 
من هذه الصراعاتة يبدوق أنقى صورة واوضحهای مرحلة معينة من مراحل نمو الطفل » .ومتى 
حئل؛ هذا الصراع او هذه المشكلة حلا طيبا فى ذلكالوقت » تم وضع اساس التقدم الى المرحلة 
التالية . 

ونقدم فيما بلي وصفا للمراحل النمائيةالثمان عند اريكسون . 

١‏ الاحساس بالثقة الاساسية فى مقابلعدم الثقة الاساسية : Actes‏ وصف مجموعة 
الاتجاهات: الاساسية المتعاقبة للنمو » استخدم‌اریکسون مصطلح « الاحساس sense of C‏ 
ومع ذلك » يجب أن بكون من الواضح بشکل‌مباشر أن مثل هذه الاحساسات » كالاحساس 
بالصحة أو الحيوية ان الاياس بالانتقان آلی‌کلیهما » تنظبق ان جشْع الاشنیاه الت تقر 
ظاهرة على السطح أو توجد فى الاعماق . فهىتنطبق على الحالات الشعورية وما قبل الشعورية 
واللاشعورية . فالثقة » کخبرة شعورية بمكنآن تخضع للاستيطان » ولکنها هى Lal‏ وسيلة 
للسلوك تقبل الملاحظة من الآخرين » ثم بأنها أخيراحالة داخلية يمكن أن تتحقق فقط عن طريق 
الفحص والتفسير بالتحليل النفسى . وكل هذهالابعاد الثلائة بمكن الاستدلال عليها حين نتحدث 
عن » الاحساس ب € 5 





وآول مكون للششسخصية السليمة هود( الاحساس بالثتة (( + BET‏ الاحساس بظمر 
عادة خلال السنة الاولى من حياة الطفل » وهوكفيره من مکونات الشخصية لا بنمو مستقلا عن 
جسمه في حركة هادفة » aila‏ قادر على التعر فعلى من حوله من الناس والاشياء فحسب ؛ بل 
Lisia‏ ستعمل كتعبير موحز عن خاصية مميزةلكل خبرات الطفل المشيعة فى هذا السن البکر . 


dala‏ مظهر من‌مظاهر الثقة الاجتماعية لدىالطفل فى هذه المرحلة هو ما يتجلى في سهولة 
الحصول على الغذاء € وعمق اللوم » والشعوربالارتياح عقب القيام بعملية الاخراج . وتساعد 
خبرة التنظيم التبادل بين قدراته الستقبلة ,واسالیب الام التى تزوده تدريجيا باحتیاجاته 
الختلفة » على احداث التوازن لمشاعر عدمالارتياح . ومع ازدیاد ساعات اليقظة » بجد 
الطفل أن الخبرات الحسية المتزايدة من شانهاان تثير لديه الاحساس بالالفة والتوافق مع 
مشاعر الارتياح الداخلية € وتصبح أشكالالارتياح » ,وكذلك الناس والاشياء المحيطة به » 
أمورا مألوفة لديه . 


ويستمد الطفل من الثقافة التى بعیش‌فیها بعض الاساليب الاساسية ۰ ومن ابسطها 
وأسرعها ظهورا » اسلوب ١‏ الاخذ € » لا بمعنى١‏ أن يذهب وياخذ € » ولكن بمعنی ان (بستقبل 
ويتقبل ها يقدم له » وهذه العملية تبدوسهلة وسيطة » ومع ذلك فان ای اضطراب 
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pu‏ العكر ‏ الجند الابع ‏ العدد الثالث 


فيها من شأنه أن يكشف عن مدى تعقد هذهالعملية . فهذا الطفل الصغير يتعلم كيف ينظم 
ا « للاخد € مع اسالیب الام التىتسمح بدورها للطفل أن بنسق وسائله » عندما 
تنمی هی وسائلها فى العطاء . ونتيجة لهذا کله‌نمی الطفل Lal‏ التوحد c‏ الام t‏ و لصيح 
اخيرا معطيا على نحو ما كانت الام . 

وقد يظهر لدى بعض الاطفال الحساسينعلى وجه الخصوصاو الذين لا تعوض احباطانهم 
المبكرة »قدر من الضعف فى احداث مثل هذاالتنظيم المتبادل المبكر » الامر الدى يسبب 
اضطراب الملاقة مع العالم الخارجى بعامة »ومع الاشخاص الهمین بخاصة . غير أن هناك 
بالطبع طرقا اخری لتوكيد هذا التبادل من خلالمواقف اخرى غير المواقف الفمية المستقبلة , 
فهناك احساس الطفل بالسرور عندما تضمه الامالى صدرها آو عندما تبتسم له أو نتحدث 
اليه أو تدلله . والى جانب مثل هذا التعویض« الافقى » ( الذی بحدث‌خلال نفس مر حلةالئمو ) 
وهناك Lal‏ التعویضات « الطولية » فى الحیاقوالتی تظهر خلال المراحل الثالية من دورة حياة 
الفرد . 

وخلال الرحلة الفمية الثانية » تنمو لدی‌الطفل بعض القدرات للحصول على اللدة باتخاذ 
اسالیب اکثر ايجايية واكثر ادماجا » وبشکل‌مباشر ٠‏ ففي هذه الرحلة تبرغ الاسنان » ومع 
بزوغها يظهر السرور من القیام بالقضم علی‌الاشسیاء أو عضها . ویتصف هذا الاسلوب 
الادماجى النشط بعديد من الانشطة الاخرى . فالعين التى كانت من قبل سلبية فى استقبالها 
ی ات »© تتملم الآن التركيزعلى الاشياء وفصلها وادراكها على أرضيتها 
متفه وتتبعها . وبالثل تتعلم أعضاء السمع‌ان تميز الاصوات الهامة زالتركير عليها ol,‏ 
ou‏ وراعها » وتتعلم EDN‏ الوصولالىالاشياءوالقبض عليها بالیدین بشكل محدد . 


ومن الصعب تقدير i‏ هذه الرحلةالفمية نظرا لانها تنالف من الاتفاق الزمنی 
yis )1( ۱ n 0‏ توى الادماج وافرادوملاحظة التوتر الصحوب بعدم الارتياح نتيجة 
bx‏ لسن وغيرها من التفیرات فى الجهاز الفمى(ب) العرفة المتزايدة للطفل بنفسه كشخص 
متعيز dediti.‏ التدريجى للام بعيدا عن‌الطفل » وتجاه امور كانت قد تخلت عنها الى 

خلال فترات الحمل الآخيرة » او ال دةالاولی للرعابة “ او ربما لاستقبال طفل جدید, 


ENT. P" .‏ " 
"cd oum‏ 2 فى تمديم الثدى خلال مرحلة العض ؛ فان من الضروری اذن أن بتعلم 
١‏ ليق ستمر D ae (ds‏ ا 
TT EF‏ الا کلیئیکی الی‌ان هذه المرحلة المبكرةفى تاريخ حياة الطفل تز وده 
كيم f M d‏ وتترك انطباعالديه بان وحذته مع الام قد تحطمت مرة واحدة 
pa i‏ ت الفاجیء لحب الامالذى اعتاده ۱املة S‏ : 
EE‏ وی الو قت المبكر يعوضه هذا n 7 kx‏ لطفل — ودون أن یکون‌هناله بدبل 
n n te‏ ` 
en E demi‏ الظروف لمسساسابالاتقسام الداخلى وحنینا a‏ 
- ی للاحساس با مار وال P‏ ۰ + 
لاسساسية ذاتها خلال حياة الفرد . e‏ عل سا LIT‏ ي 
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النمو التفسي ؛ من الطفل الى الراشد 


ویتضح فقدان الثقة الاساسية فى حالاتناارفز, النفسى ولدى حالات الفصام الطفلى » 
كما تتضح مظاهر الفقدان الكامن الطويل الامد لهذه الثقة فى شخصيات الراشدين الذين يتسمون 
بالانسحاب الشديد والبعد عن الناس‌وبالاکتئاب .وقد وجد بالنسبة Ji‏ هذه الحالات » أن 
اعادة بناء الثقة بالنفس هو المطلب الاس‌امی‌للعلاج » لانه ايا كانت الظروف التى أحدئت 
الاضطراب الذهانى » فان الشذوذ أو الانسحابالذى يظهر فى سلوك الكثيرين من الرخی € انما 
يخفى وراءه محاولة لاستعادة التبادل الاجتماعی‌واعادة الثقة مرة اخری . 


€ هو اقامة انماط متيئة ثابتةلحل الصراع الرئيسى للثقة مقابل فقدان الثقة‎ UN عمل‎ Jala 
ومذا بلا شك واجب من واجبات الرعاية التىتقوم بها الام . ویجب أن نوضم هنا » أن مقدار‎ 
الثقة اللستمد من الخبرة الطفيلية المبكرة »لا يتوقف على الكميات أو المقادير المطلقة للطعام‎ 
أو على اظهار المحبة للطفل فحسب » وانما يتو قفایضا على نوع العلاقة بين الطفل والام . فالامهات‎ 
يخلقن الاحساس بالثقة فى ابنائهن عن طريق هذا النوع منالعالجة الذىيتضهن الرعایةالحساسة‎ 
لحاجات الطفل € وعن طریق هذا الاحساس العميق بانه جدير بالئقة الشخصية داخل اطار‎ 
الثقة فى أسلوب حياة المجتمع واللقافة التى يحيافيها . ومن شأن هذا أن بشکل لدى الطفل‎ 
أساس الاحساس بالهوية » والذی سوف ينضم فيما بعد الى الاحساس بان الامور « تسیر على‎ 
حقيقة قد بواجه الطفل » سواء‎ ٠ » هوهو » © وآنه ۱ جدیر بثقةالاخرين به‎ « dla » ما يرام‎ 
هذه الرحلة أو الراحل التالية علیها € مجموعقمن الاحباطات التی لا بمکن للطفل النامى تحملها‎ d 
يجب الا يعتمد الاباء ى اسلوب‌ترييتهم للطفل على وسائل معينة للتوجیه عن‎ Mi, » آحیانا‎ 
طریق النع او المنح فحسب » بل يجب أن یکون‌لديهم ایضا القدرة على الاقناع العميق للطفل‎ 
بان ثمة معان تکمن وراء ما شدمونه له من أشياءومن أوامر ونواه . ان الطفل لا يصيح فى النهاية‎ 
. عصابیا نتيجة ما بتعرض له من احباطاثة » وانمالفقدانه العنی الاجتمامی لهذه الاحباطات‎ 


۲ - الاحساس بالاستقلال مقابل الشسعوربالخجل والشك وبعد أن توضع بنود الاحساس 


وذلك فى الفترة ما بين سن الائنی عشر والخمسةعشر شهرا ٠‏ وتتصرف معظم طاقة الطفل فى هذه 
المرحلة الى توكيد ذاته من خلال الافعال التىيقومبها من حيث انه انسان له عقل وله ارادة خاصة . 


وهناك أساس فسيولوجى للسلوك المتميزفى هذه المرحلة . ذلك أن نضج الجهاز العضلى 
وما بترتب عليه من IU‏ وتوافق بين عدد من‌الانماط المتصارعة للحركة والفعل € fos‏ 
ret gA‏ تحربة محموعتین من الاسالي بالاجتماعية فى وقت واحد ۳ oA‏ والاسترخاء» 
الامساك والاخراج . وكما هو الامر بالنسبةلكثير من الحالات » يمكن أن تؤدى صراعاتها 
الاساسية في النهاية اما الى العدوان أو الىتوقعات واتجاهاتة لطيفة معتدلة . فالقبض ار 
عدوانی لقوی مدمرة 4 كما يمكن أن بصبح‌استرخاء بمعنی ۱ دع الامور تمر ,وتنتهی ») . 
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عالم aM‏ المجلد السایع _ المدد «jul‏ 


وق هذه الرحلة يجب أن کون الضبط‌الخارجی من النوع الذی بعيد الطمانينة مع 
قدو من الحزم . فالطفل يجب أن يشسعر أنالثقة الاساسية في الوجود € والتی استمر 
محتفظا بها رغم ثورات الرحلة السابقة وازماتهاسوف لا تتعرض للخطر نتيجة هذا التغير الکامل 
الفاحیء © وهذه الرغية العنيفة الفاجثّة للقیام‌بالاختیار بين ان بحتفظ بعناية أو أن بخرجبعناد , 
فالحرم فى هذه الرحلة آمر ضروری لانه بحب‌آن بحمیه من الفوضى التی يمكن أن بتردی فیها 
نتيجة لاحساسه في المدرب على التمييز والتفضيل € وعدم قدرته على القبض والاخراج 
دون تحفظ وحذر . فینبفی على الام والبيئةالمحيطة به اذن » أن تعضد الطفل وتشجعه 
على « الو قو ق على قدميه » والاستقلال بنفسه»وان تحميه ضد الخيرات القاسية والعديمة 
المعتى والتى يسيطر عليها الخجل والشك . 


فالبيئة اذن يجب أن توجهه التوجيهالحكيم € وان تجنبه مشاعر الخجل والشك 
á‏ قيمته كشخص € وان Ls‏ ازاءه بحزموتسامح 6( Cums‏ سستطیع أن 4i So e‏ 


ويذهب اریکسون الى آن الخحل انفماللم يدرس بعد بما فيه الكفاية » لانه‌نی مجتمعاتنا 
الحديثة » سرعان ما تمتصه الخطيئة بسهولة »و بفترض الخحل أن الفرد قد تعری تماما € 
كما يفترض ایضا الشعور بان الآخرين قد اطلعواعلیه ونظروا اليه . فهو gla‏ بذاته او خجل 
من نقسه . لقد رؤي وهو على في استعدادلان براه احد . ولعل هذا هو السبب فى اننا 
نحلم أحيانا بالخجل فى موقف يشعر فيه الفردان الآخرين بتفرسون فيه .وهو فى حالة من‌المری 
الكامل أو وهو في ملاس الليل « وبدون سر وال) . و کان a‏ عن الخجل کدافع es‏ الفرد 
«أن يدفن وجهه بين بديه » أو « أن يتمنى أنتبتلعه الارض هنا أو هناك » . ويعتبر أربكسون 
الخجل اساسا بمثابة تورة موحهة ضد الذات Ma.‏ الذى شعر بالخجل بود لو أجبر العالم 
آلا بنظر اليه والا يلاحظ ثورته € يود لو يحطماعين العالم » ثم هو بالاضافة الى ذلك يود أن 


والشك قرین الخجل . واذا كان الخجليتوقف على الشعور بالتعرى والانکشساف امام 
الناس c‏ فان الشك — حسب ما أوصلتهاللاحظةالاكلينيكية الى الاعتقاد # بتصل بالشعور بأن 
للغرد « قبل ودير € ( ای أمام وخلف ) وخاصةالدبر € لان هذه المنطقة الخلفية من الجسم مع 
تركيزها العدوائى والليبيدى على العضلاتالماصرة والارداف » لا يمكن أن aly‏ الطفل > 
ومع ذلك يمكن أن تخضع لارادة الفیر .«فالدبر»هى تلك المنطقة من الجسم التى يمكن ان‌بسیطر 
عليها أو يكتسحها ‏ بالخيال أو بالفعل ‏ هؤلاءالذين يمكنهم مهاجمة قدرة الفرد علىالاستقلال» 
et ?‏ قد بصفو ن ما تخرجه الامعاء بانه خطااو عيب فى الوق تالذىيشعر فيه الطفل بالارتياح 
uev a‏ . ج الاحساس الرئيسيبالشك قيما بخلفه الفرد وداءه 6 شکل قوام 
سور الاخيرة واللفظية للشك القهرى » والذى يعبر عنه في الرشد فى خوف المصاب بالهذاء 
من الضطهدين الختفین * دمن الاضطهاداتالخفية السرية التی تدبر من الخلف . 
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اللمو النفسي : من الطفل الى الراشد 


وتعتبر هذه الرحلة من مراحل النموالنفسى الحاسمة فى تکوین الفرد نظرا لما يوجد 
فيها من صراع بينالحب والكراهية » بين التعاون:العناد » ببن حرية التصير عن الذات وقمع 
الذات ۰ فمن الاحساس بضبط النفس دون‌فقدان التقدير للذات 6 ينتج احساس مستمر 
ودائم بالارادة والاستقلال والزهو » على حينينتج عن الاحساس بعدم القدرة على ضبط 
النفس 6 وان التحکم مصدره خارجی » احساس‌مستمر ودام بالشك والخحل . 

وبجدر بثا أن نشي الى أن هذه النتائجالتصلة بالاحساس بالاستقلال والخجل والشك 
ليست أمورا مبالغ فيها ننيجة الاهتمام الزائدباشکلات؛ الاكلينيكية » وانما هى أمور نجدها 
متمثلة « حتى لدى الراشدين الناضجین وغیرالعصاییین . فهؤلاء غالبا ما كشفون عن حساسية 
تتصل « بالفقدان المخجل لماء الوجه » . وعن« خوف من أن بهاجم من الخلف » ومعظم هذه 
الاحساسات هى بقايا لمراحل النمو المبكرة التىيمر بها الفرد من طفولته » والتی يتغلب على 
معظمها وهو في طريقه الى الانتقال الى الراحل‌التالية , 

؟ ‏ الاحساس بلمباداة مقابل الاحساسبالذنب وق کل مرحلة جديدة تظهر معجزة 
أخرى تتكشف للعیان وتمثل املا جديداومسئولية جديدة للجمیم .ومعجزة هذه الرحلة 
هي الاحساس بالباداة . ونحن الآن نقترب من‌نهاية السنة الثالثة حيث تصبح عملية الشی 
سهلة وميسورة لدی الطفل . حقيقة أن کتب‌النمو تشر الى أن الطفل یمکنه أن يمشى قبل 
هذا السن بکثر € ولکن الثی والجری بصبحان‌جزها هاما من اسالیب سيطرة الطفل على البيئّة 
الحيطة به . أنه يريد ان يكتشف الجال الحيوىالدى يعيش فيه . فالطفلفيهذه الرحلة شغوف 
بعقد مقارنات بين الاشياء والاشخاص € ولديدالقدرة على الاستطلاع الستمر للفروق فى 
الحجم والئوع بعامة »والفروق فى الجنس والسن‌بخاصة . انه بحاول أن بفهم الادوار المستقبلة 
والادوار الجديرة بان يتخيلها » أنه بريد آن‌یکتشف ای نوع من الاشخاص بمكن أن یکونه . 
وهو بحس فجأة بانه قد نما وكبر سواء فىجسمه أو فى نفسه » وانه قد اصبح أكثر نشاطا 
وحيوية واکثر لعانا وذكاء فى آحکامه وانه يمتلكمريدا من الطاقة والنشاط اللذين سسمحان له 
بان بسی الفشل بسرعة » وان بقترب مما هومرغوب ( حتى ولو بدا هذا الرغوب غير مؤكد 
او خطرا ) فالرحلة مرحلة تعلم نشط عنیف )تعلم بقود الطفل من نواحی قصوره وشعفه الى 
امکانات؛ مستقبلة وجديدة » مرحلة اندفاع فالمكان عن طریق الحركة العنيفة النشطة »مرحلة 
غزو للمجهول یدفعه اليه حب استطلاع شدید. .ثم هو في هذه الرحلة بستطیع أن برتبط وبشکل 
مباشر برفاقه من نفس سنه € ویمکنه بتوجیه‌الاطفال الاکبر منه سنا € أو پتوجیه الکبار 
من حوله » ان تعلم سياسة التعامل مع هؤلاءالرفاق C‏ سواء فى الدرسة او فى الشارع أو 
الجتمع الخارجی . 

وهکذا تضیف الباداة الى الاستقلال‌صفة مباشرة العمل ومواجهته وتخطیطه من‌اجل 
أن بصبح نشطا ومتحرکا ٠‏ وبری )5 olo‏ مصطلح الباداة — رغم ما يحمله من مدلول 
آمریکی ذی صبفة اقتصادية ب بعد جزءاضرورپاباللسبة لكل عمل . فالانسان بحتاج الى 
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A 0‏ 3 1 435 ابتدام من جمع 
الاحساس بالباداة بالنسبة لكل نشاط بقومبه C‏ وكل عمل بتعلمه أو يژد 
المحصول في الحقل الى القيام بتنفيذ مشروع‌هندسی . 
٠ 01 ٠ 1‏ 
ويرى أريكسون أن تعلم الطفل نی هذهالرحلة هو الى es? 4 ez‏ 2 
والعنيف . أنه بعد الطفل عن نواحى قصورهوضعفه » ویقربه في ذات الوقت من 
المستقبلة . 
و 2 4 قد تخد العدند 
وأسلوب الاقحام الذى بسیطر على كثيرمن مظاهر سلوك هذه المرحلة قد د ; 
من الانشطة والتخيلات التشابهة . وتتضمنهذه : 
U)‏ اقتحام المكان بحركة نشطة و عنيفة ۰ 
(Y)‏ أقحام الطفل بنفسه فيما لا عنیه منأمور عن طريق حب الاستطلاع . 
LY)‏ اقحام نفسه فى آذان الاخرين وعقولهمعن طريق صراخه العدوانی . 


)&( اقحام نفسه علی اجسام الاخرین‌بالهجوم المادى علیهم ۰ 


(o)‏ وآخيرا باقحام عضو التذکر - بالتفكيراو التخييل ‏ في جسم انثى . وهله الرحلة 
هی نفسها الرحلة القضيبية فى نظرية الجنسيةالطفيلية عند فرويد . انها مرحلة حب استطلاع 
طقلی واستثارة جئسية واهتمام زائد وانشغالبأمور الجنس كافتقار cuu‏ الى عضو‌الند كير ۰ 


ومرحلة التجول ب والتى هى مرحلة لعبوجنسية طفلية .ب تضيف الى الاساليب 
الاجتماعية الاسلسیهةآسلوبا جديدا لدىالجنسينهو اسلو ب « الاحداث أو making ghal‏ € 
وهو بالمعنىالطفليأساوب « الفوز بشيء € وهذهالعبارة توحى بالاستمتاع بالمنافسة والاصرار. 
على بلوغ الهدف واللذة فى الفوز والسيطرة ؛وينصب التركيز عند الولد الذكر علىالاساليب 
« القضيبية ‏ الاقحامية » € على حين تتحولعند النصاة الى أساليب المسلك الفاجیء 
والاختطاف العدوانى أو فى الحالات aall‏ اتخاذ أساليب تجعلها جميلة وجذابة .وبذلك 
ینمی الطفل متطلبات الباداة الذكرية والانثويةوبعض صور الذاثة الجنسية التى سوف تصبح 
مقوما أساسيا من مقومات المظاهر الموجبةوالسالبة لهویته المستقبلة > كما تزداد تخيلات 
الطفل . فالولد بنقسس فى تخيلات قوامها انه‌اصیح هائلا او أسدا ؛ ولكن أحلامه تدور 
حول مخاوف تتصل بالحياة وبالاطراف . فهىمرحلة « عقدة الخصاء » والخوف العميق من 
الفقد . اما البنت فلديها اقتناع Lb‏ قد فقدتالعضو الذكرى عقابا لها عن تخيلاثة وافمال 
سرية خفية . 

do‏ هذه السن یکون‌الضمر قد نماواصبحاعظم حاکم للمباداة . فالطفل لم بعد موجها 
يأناس من الخارج فحسب © پل أصبح أيض إسمع « الصوت الداخلی » للاحظة الذات 
وتوجيهها وعقابها » هذا الصوت الذى يعلقعلى افعاله وبحذره 
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وغير متسامح » وقد ينتج عن ذلك نوع من‌الحصر الشدید . فاذا كان من الممنوع أن بفعل 
كذا » فمن الخطورة بمكان أن يفكر حتى مجردالتفكير فيه » وقد يدفع الى هذا القرار غيرة 
وحسد ومرارة واتجاه نفسى شرير تحجاه‌العالم . ومثل هذه المشاعر تجبر الطفل على 
تقييد ذاته C‏ وقد بصبح هذا التقييد لا شعورياويكون جزءا من الشخصية شوم بوظيفته ويؤثر 
في سلوكها . Jal)‏ احد الصراعات العميقة فالحياة هو ذلك الصراع الذى يتكون نتيجة 
كراهية الاب الذى يكون فى بداية الامر نموذجاللضمير » ولكنه في النهاية يرتكب الخطايا التى 
لا تحمل ضمي الطفل اتيانها . وهنا يصلالطفل الى الشعور بان السالة ليست مسالة 
اخلاق عامة » بل هی قوة قسرية وتعسفيةتفرض عليه . 

وهذه الرحلة الثمائية لها Lija‏ ومخاطر. فالطفل فى هله المرحلة يكون أكثر استعدادا 
التعلم بسرمة وقوة ومشاركة الالتزامات‌والاعمال التى يقوم بها الغير » منه في bf‏ مرحلة 
أخرى » فهو شغوف لان بتعلم € ومشوق: وقادرق نفس الوقت على القيام بالاعمال التى شارله 
الدرسة » وان يضاهي النماذج الاصلية التييراها . انه يظل بالطبع متوحدا مع الاب من 
محالا للمباداة دون حدوث صراع طفلي € اوشعور أوديبي بالدنب » وكذلك البحث عن 
توحد اكثر واقعية pai‏ على روح المساواة التيخيرها من العمل مع الآخرين . واذا استطاع 
الطفل ی هذه المرحلة L j> em o!‏ بعض الادوار والوظائف التي ستطيع القيام بها 
کشخص راشد » فانه سوف يكون مستعداللانتقال فى نمو سليم الى المرحلة العالية . 


( ب الاحساس بالعمل مقابل الشعوربالتقص : واذا كان طفل المرحلة السابقة 
مستعدا لان بتعلم فى شفف وسرعة ols‏ يصبحكبيرا » وان شارك فى الالترامات والنظام 
والعمل » ols‏ يعملويشارك فىالبئاء والتصميم فان اطفال هذه المرحلة بصبحون اكثر ارتباطا 
بالمدرسين وآباء الاطفال الآخرين » واكثر میلاالی ملاحظة وتقليد أعمال بعض الناس الذسن 
يمكنهم ادراكها كرجل الشرطة ورجل المطافىءوالبستائي . وهذه المرحلة تبدو كلها وکانیا 
تمهد السبيل للدخول فى الحياة . واقصدبالحياة هنا حياة الدرس » سواء تم ذلك فى 
الحقل او المعسكر أو الفصل € والطفل فىهذه المرحلة ينسى الكثير من JUD‏ والرغبات 
السابقة وينصرف الى الاعمال الحقيقية . ذلكان الفرد قبل ان يصبح Lal‏ من الناحية 
البيولوجية » عليه ان يعمل أولا لیرعی أسرته »ومع الدخول في مرحلة الكمون ينسى الطفل 
التقدم بشكل طبيعي نحو النضج أو بعلي الرغبةفى أن يوجد اناسا او أن يصبح ابا أو تصبح 
اما . انه بتعلم الآن ان يكتسب المعرفة عن‌طریق انتاج الاشياء . 
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اذا كان جميع Juby‏ محتاحين (AA‏ الاو cU‏ الى أن ترکوا يلعبون وحدهم 
Ae "ENT, Mm ۱‏ فى صحة الکتب‌او الراديو او السینما أو التلفزيون » واذا كان 
kis a‏ ۳ فى عض الاوقات een‏ ببعض الالعاب الابهامية » فانهم © ان 
ron‏ آجلا . سوف بحسون بالاستياءوالسخط اذا لم يوجدلديهم الاحساس بالقدرة 
ie‏ القيام شاه شي۶ ما أو عمله جیداوباتقان . وهذا الاحساس بالقدرة على العمل 
هوما اطلقعليهاريكسوناسم «الاحساس بالانجاز»أو « الاحساس بالصناعة » » فبدونه بشمر الطفل 
بالضياع . قبالعمل عرف الفرد ويعرفمجتمعه أنه قد أصبح من الناحية اللفسية 
موهلا لان کون أبا ؛ حيث للزمه العمل لرعابةالاسرة من الناحية الاحتماعية » قبل أن Cum‏ 
آبا من الناحية البيولوجية . 


وتقول « ايفس هندريك » ازمبدا العمليعلم الفرد لذة اتمام العمل وانجازه € وذلك 
نتيجة الانتباه المستمر والاحتهاد المتواصل .والاطقال T‏ جميع الثقافات يتلقون خلال هذه 
المرحلة بعض نواحى التعليم النظم والذی بأخذعادة صورة تعليم مدرسي حيث بتجمم الاطفال 
حول مدرسین موهلین جيدا للقیام بعمليةالتمليم . وفي الجتمعات البدائية » حيث لاتعلم 
منظم € بقوم‌الکبار بدور تعلیم الصفارالذین‌بلتقطون‌الهن من الکبار . ويغلب الیل لدی الطفل فى 
مثل هذه الحالات حين يقبل على تعلم Liana‏ . وعلی ذلك » فان آساسيات: التکنولوجیا 
تنمو عندما هبح الطفل قادرا على معالجةالادوات والمدد والسهام الي سستخدمها 
الكبار منحوله . وحيثيتطلب‌الامر انيصبحالمتعلمعلى قدر من التخصص الهنی » فان واجب 
المدرسة فى هذه الحالة هو أن تزود الطفل‌باکیر قدر من التعليم الاساسي لاتقان 
تحصصه . ومن اللاحظ انه كلما اصبح دورالتعليم اکشر تخصصا € واصبحت الواد 
الدراسية اكثر عمقا » قل دور الآباء فى العمليةالتعليمية واصبح اكثر تحديدا . ومن هنا E‏ 
نصبح الدرسة هى المصدر الاساسي للثقافةبما لها من قدرة وامكانات على تحقيق اهداف 
المجتمع التربوية . 


والخط الاساسي فى هنه المرطلة يكمنفى احساس الطفل بعدم الكفاية والنقص .وقد 
برجع ذلك الى فشل الطفل فى تنمية الشموربالباداة d‏ المرحلة السابقة » أو آن وضعه بين 
آقرانه الذين يشاركونه العمل أو الدراسةبشعره بالعجز فى التوحد معهم » أو ان مكان 
التعليم والعمل لا يوفر له من الخبرات والمثيراتما يتحدى قدراته الكامنة . ومن هنا يصيم 
Poe‏ ام مت عوامل اف النفسية للطفل ٤‏ وكما يقولون النجاح يولد النجاح . 
TR ù Fu‏ أن des‏ النمو النغسي للطفل سوبا وطبيعيا الى حد بعيك , والمدرس الناجح 
هو ped‏ كيت ام التلمیة على أنيشق ax Je‏ فى المدرسة € ويعينه على التفلب 
e a "‏ فا لوق idi‏ ردن daa‏ به d‏ هرت Moe‏ ین Sos‏ 
s deis ydus "e‏ اه یعرف piii‏ الود الخاصة وکیف ams‏ ار 
viti ibd‏ الجهد ؛ وكيف يعالج هؤلاءالذزين لا ينظرون باهتمام الى المدرسة 
agn‏ سجنا . ولكن من واجب الآباءايضا أن يجعلوا ابئاءهم بحبون مدرسيهم 
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أبيه 
مع لد 0 


۵ ب الاحساس بالهوية مقابل اضطراب‌الدور وباقامة صلات مبدئية حسنة مع عالم 
الهارات والادوات »> ومع الدخول في مرحلةالمراهقة ؛ quens‏ فترة الطفولة الحقة € وتبدا 
مرحلة الشباب . وتعود الشکلات مرة آخری‌الی الظهور بسبب التفيرات الجسمية 
والفسيولوجية السريعة » والتي تصادل فىسرعتها سرعة النمو في مراحل الطفولة المبكرة c‏ 
وكذلك بسبب الاضافاتة الجديدة للنموالجنسي . ویصیح الشاب الثامى الذى يواجه 
بمثل هذه التغيرات اكثر انشفالا بمظهره أمامالآخرين » اكثر مما هو عليه فى الحقيقة . 


والمشكلة الرئيسية فى هله امرحلةباللسبة للمراهق هي مشكلة تكوين الاحساس 
بالهوبة » ای معرفة من هو » وما دوره فى هذاالمجتمع » وهل هو طفل ‏ على نحو ما كان 
بنظر اليه من قبل أم راشد ‏ على نحو ماهو صائر اليه الآن € وهل لديه المقدرة التى 
تحمل‌منه‌انسانا له کیانه و قيمتهىهذاالمجتمع , ومثل هذه المشكلات تحتل مكاناهاما من تفكير المراهصق 
واهتماماته » كما يصبح اکثر انشفالا واهتمامابالتوفيق بين ما تعلمه من مهارات وادوار فى 
مراحل نموه السابقة € وبين ما هو مقبول‌اجتمامیا OT‏ . :وهنو ق gos dod‏ احسانی 
جدید بالهوية والاستمرار » عليه ان بخوضالكثير من المارك التي سبق ان خاضها من 


توحداتة الطفولة . انه نتيجة الخبرة النامي ةلقدرة الانا على احداث تكاملبين كل التوحدات 
الاجتماعية . فكل هذه المتفيراتهي التي تعملعلى احداث التكامل الجديد فى صورة هوبة 
الذات لدى المراهق , 


ويتمثل خطر هذه المرحلة النمائية فياضطراب الدور role confusion‏ وارتباكه . 
ولتوضيح معنی هذا المفهوم اشار اريكسونالى عبارة وردت فى رواية آرثر میللره Death‏ 
a Salesman‏ على لسان احد المراهقين فيسياق 4nd‏ مع أمه « انى لا استطيع ان 
امسك بشيء يا امى » انى لا استطيع اناستحوذ على ای نوع من انواع الحياة » . ناذا 
التغيرات الجسمية السريمة الى تحدث‌للمراهق سواء من حيث الشكل او الحجم > 
وازاء نضجه الجنسي » ونظرة الجتمع اليه »والتفيرات الختلفة التي تطرا على ادواره 
الاجتماعية » لا يملك المراهقالا الاحساس بهذا الاضطراب فى الهوية . 


وسواء سيطر المرامق على اضطرابالهوية » او اصبح نتيجة لذلك جانحا او 
عصابيا أو ذمانیا ) فان هذا yu‏ قف علىخبرات الاضي وعلى الشكوك القوبة السابقة 
التي مراك به , فان تم تشخيص هذه الاحداثوعلاجها بشكل سليم » فسوف بحدث تكامل 
جدید لدی الفرد € وبری طریقه في الحپاة ,وی بعض حالات الراهقة » یکون عدم القدرة 


^o 


¥4 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ب العدد الثالث 


اضطراب الهوية عند المراهق . 


ويجد المراهقون راحة نفسية فى التواجدمعا » فهم یمیلون الى تكوين الشلل . ومن 
أجل الابقاء على وحدة الجمامة او الشلة »بتوحد الراهق » ولو وقتيا والى الحد الدی 
يصل فيه أحيانا الى الفقد الظاهر لهوبته » معابطال الشلة . وهذه هى بداية « الوقوع فى 
الب reli‏ ليت اسا أو كليلة اجا هه الزاحقة هيو الى ند ich‏ 
محاولة للوصول الى التعريف بهوية الفرد عن‌طریق اسقاط صورة الذات المختلطة على الفر 
LESS uod‏ انكوية وواشسة quoda‏ ,ولد هلا من السیجاق انميق حت مار 
الشباب هو حب كلام وحديث . 


وصغار الشباب يتعصبون أحيانا بشکل‌ملحوظ لبني جنسهم ويسلكون بقسوة وعدم 
تسامح تجاه من يختلف عنهم فى اللون اوالاساس الثقافي او حتى فى بعسض الظاهمر 
السيطة کالزی والشارات وغيرها من الامورالتي بنظر اليها مؤقتا بانها علامات تشير الى 
من ینتمی الى جماعته ومن هو خارج عنها .ومن الهم أن نعرف أن مثل هذا التصلب وعدم 
القدرة على التسامح يمكن ان يكون اسلوبادفاعيا ضد الاحساس باضطراب الهوية 
وتشوشها . فهم بساعدون بعضهم البعضريقوة وحرارة عند الوقوع فى مشكلات مع السلطة 
ويختبرون بصورة حمقاء احيانا قدرة بعضهوالبعض € ومدى انتمائهم الى هذه الجماعات 
من أجل ضمان الولاء لها . واستعداد الشبابللقيام بمثل هذه الاختبارات القاسية وتحملها 
أحيانا € يفسر لنا مدى مالبعض الذاهب‌السياسية الدكتاتورية او بعمض الجماعات 
التطرفة من اغراء على عقول امشال هؤلاءالشبان . ففى Ju‏ هذه الاحوال يفقد الفرد 
هویته نتيجة التشوش والاضطراب ف التفكير »حيث لا يفكر الا بعقلية الجماعة التي تدفعه الى 
تحقيق أهدافها . وامثال هؤلاء الشبابيتعرضون للانفصال والانعزال عن حياة غالبية 
الجتمع الذی بعیشون فيه » كما يفقدون الثقةبانفسهم وبقدرتهم على توجیه دفة حياتهم 
(pL‏ 


ومع ان « الاحساس بالهوية صصب‌التحقق » الا انه يحفظ الفرد ويقيه من فوضى 
الدوافع البيولوجية » ويمكنه من المحافظة علىالمبادىء والقوانين » والوقوف امام ضمير 
مستبد قاس شكاك . اما فقدان الهوية أوفتدان الشعود بان هناك قدرا من « التمائل » 
والاستمرار » فانه يعرض الفرد لصراعاتهالطفلية » ويؤدى الى اضطرابات انفعالية » . 


1 - الاحساس بالود والتالف مقابسل‌العزلة والقوة الکتسبة في ابة مرحلة يمكن 
اختبارها بقدرة الفرد على تجاوزها بطريقةتسمح له بالحصول على فرص اکبر ib. M d‏ 
التالية » لم نكن متاحة له في الرحلة السابقة .فالراشد ب الذی بخرج من البحث عن الهوية 
— يكون مشوقا ومرحبا أن يدمج هویته بهويةالآخرين . فهو على استعداد لاحساس بالود 
والتالف مع آشخاص من نفس الجنس او من‌الجنس الآخر او مع نفسه ۰ فتکون لابه 
القدرة على أن يسلم نفسه لانتساءات‌والشارکات الحسوسة مع الغير » وان بنمی 
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لديه القوة الاخلاقية التی تمکنه من ان يفيبتعهداته حتی لو اقتضی‌الامر القيام بتضحیات 
ووعود هامة . 

وفى مقابل الالفة والود نجد الابتعاد »اعنی الاستعداد للعزلة » واذا لزم الأمر » هدم 
القوى والاشخاص الذين بدو فى وجودهم خطربهدد الذات P3,‏ على العلاقات الوثيقة السی 
تربط الفرد بالآخرين . 

واذا Us jas‏ الدقة » فان هذه الرحلة هى مرحلة النمو الکامل للتناسلية الحقيقية True‏ 
Genitality‏ . ذلك ان غالبية حياة الجنس‌السابقة كانت من نوع البحث عن الهوية او 
خاضعة للشهوات القضيبية أو الفرجية التي‌تجعل حياة الجنس‌نوعا من الصراع التناسلي. 
اما التناسلية الحقيقية » فهي من الناحيةالاخرى حالة دائمة من السصادة الجنسية 
التبادلة . لقد ستل فروید مرة عما بظن آن‌الشخص السوی قادر اکثر على فعله . فأحاب 
« أن بحب وان سمل » odos . to love and to work‏ العبارة البسيطة تدعو الى التأمل 
العمیق C‏ لانه عندما JU‏ فروید « أن يحب »كان بعني الب التناسلي . وعثدما قال 
D‏ بحب ويعمل €( فانه كان (ue‏ العمل النتج‌عامة » والذی لا شغل الفرد الى الحد الذى 
بفقد الفرد أو شبی حقه أو قدرته على أنبصبح LAS‏ محبا ومتناسلا . 


واذا كان التحلیل اللفسي قد قطع‌شوطا بعیدا فى التوکید على التناسلية کملاج 
عام للمجتمع » وقدم بذلك بضاعة جديدة لکثیرممن يرغبون تفسير تعالیه على هذا النمو » الا 
انه لم يوضح دائما ‏ فى نظر اریکسون - کل‌الاهداف التي يجب ان تتضمنها التناسلية 
بالفعل . فمن اجل ان يصبح لهذه التناسليةقيمة اجتماعية مستديمة » فان الصورة المثلى 
للتئاسلية يجب أن تتضمن : ۱ - تبادليةالشبق الجنسي ۲ - ومع شريك يحبه ۲ ب 
ومن الجنس الآخر € — وان يكون مستمدارمرحبا ان يشاركه الثقة المتبادئة o‏ — وان 
يكون مستعدا ومرحبا ان يلظم معه دورات( ) العمل ( ب ) والانجاب ( ج ) والترويح 
٦‏ ب وبذلك يضمن للنتاج او الصغار جميسعمراحل النمو السوى * 


وخطر هذه المرحلة هو العزلة » أعنىتجنبالعلاقات التى تسام الى الود والمحبة والتآلف » 
وقد يؤدى هذا الاضطراب وهذه العزلة الی‌حدوث مشكلات خطرة فى الشخصية .. 


(V)‏ الانتاجية مقابل الجمود ۰ لقد کان‌الترکیز فيما سبق منصبا على الطفولة 
والمراهقة . ولكن مع التقدم فى السن والوصولالى الرشد واكتمال النضج يبدا الاحساس 
الابوى . والاحساس الابوى بتضمن النموالتطوری الدى جمل الانسان هو الكائن الحى 
بامتبارهم معتمدين ومتكلين دائما على الكبار »يجملنا ننسى Lal‏ اعتماد الجيل الاكبر والمتقدم 
فى السن على الجيل الاصغر منه . آن الشخصالناضج يحتاج دائما الى الشعور بان هناك 
Q^‏ بحتاج اليه » والنضج يحتاج الى توجيهمثلما بحتاج الى تشجيعممن بقدم اليه وترعاه . 
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والابوة » اساسا » هى الاهتمام بتربيةالجيل الجديد الناتج وتوجيهه 4 وان كان هناك 
آباء ب اما بسبب سوء الخط أو عوامل نفسيةخاصة € لا يقومون بهذا العمل نحو اولادهم . 
وقد بتسع مفهوم الابوة أيضا فيشمل مترادفات‌اکثر الفة کالانتاج والخلق . 


Gl‏ الاخفاق فى انماء هذا المكون من مكوناتالشخصية السوية » فكثيرا ما يؤدى الى نوع 
من الانفماس في الذاتة والاحساس العام بالجمودوالفقر الشخصى ۰ فيبدا الفرد غالبا في امتاع 
ذاته واشباع رغباتها كما لو كان هو الشخصالوحيد أو الطفل الوحيد » ويتساهل مع نفسه 
وینتظر من الآخرين التساهل daa‏ 6 أى idib iñ fuella‏ غير ناضجة » . 


وثمة حقيقة هامة تتلخص فى أن مجردالطفل أو حتى الرغبة في انجابه » لا ترتفع الى 
ضرورة الاحساس بالابوة . فبعض صفار الآباءيعانون فيما يبدو من تاخر فى القدرة على تنمية 
الرعاية الحقة لابنائهم € ويمكن أن ترجع أسيابهذا الاخفاق الى الانطباعات غير السارة في 
الطفولة المبكرة وف التوحدات الخاطئة معالآباء»وفى الحب الزائد عن الحد للدات » وف الافتقار 
الى الثقة فى الاطفال أو الرغبة فى الشعوربالاستقلال وعدم الارتباط بالفیر » والاحساس 
بالعزلة . وقد يحدث هذا عند بعض الاشخاص‌نقصا فى الاحساس بتكامل الانا . 


(A)‏ تكامل الانا مقابل الباس ۰ Ego Integrity vs Despair‏ وتظهر oU‏ المراحل السیع 
السابقة فى هذا الشخص الذى نما على العنايةبالاشياء والاشخاص » وعلى ملاءمة نفسه مع 
النجاح والفشل فى هذا العالم » والدى اوجدالآخرين وولد الاشياء والافكار . ولم بجد 
اریکسون مصطلحا افضل من مصطلم «تکامل‌الانا » لوصف هذا الشخص . وهذا الصطلح 
بشي الى ان الفرد قد أصبح قادرا على توکیدنمو الانا في نزعتها نحو النظام والعنی » ونحو 
التکامل الانفعالی الخلص لحملة صور الاضی ؛والاس تعداد لتحمل الزعامة والقيادة ف‌الحاضر 
والی تقبل دورة حياة الفرد » وتقبل ما بتصل‌بها من اشخاص باعتبارهم ذوی أهمية ومفزی 
فى هذه الرحلة من‌تاربخه‌ماداموا قد ادوارسالتهوني هذا السبیل . 


كما یعنی « تكامل الانا » Las!‏ حبا جديداومختلفا للابوين») حبا خاليا من الرغبة فى أن 
يكونوا غير ما هم عليه » أو ان يتخلصوا منعيوبهم وان یتقبل حقيقة أن حياة المرء هی مسئوليته 
وحده . كما يعنى أيضا احساسا بزمالة الرجالوالنساء الذين ساهموا في خلق انظمة واشياء 
وأقوال تكشف عن كرامة الانسانية . وعلى الرغممن معرفته بنسبية جميع الاساليب المختلفة 
للحياة والتى أعطت معنى للكفاح الانسانى » فانالشخص الذىلديه تکامل‌الانا يكون على استعداد 
للدفاع عن كرامة أسلوبه فى الحياة « أمام كلما يتعرض له من تهدبدات مادية كانت أو 
شعور ه بالتوحد 8 

والادلة الاكلينيكية والانگروبو لوحية توحی‌ان نقص أو فقدان هذا النمو لتکامل الانا بتضح 
فى ناحيتى الاشمئزاز والیاس . فالقدر اوالصیرلا بتقبله الفرد کاطار للحياة » كما أنه بخاف 
اموت ٠‏ وعو يعبر عن اليأس فى صورة الشموربان الزمن قصير » وانه اقصر من أن ga‏ 
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للفرد ان یبدا حياة اخری من جدید » أو أن بحاول‌تجربة طرق اخری بديلة للتکامل . ومثل هذا 
الیاس غالبا ما بختفی وراء مظاهر الاشمئثزازوبفض الحنس البشری والاستیاء المزرى الزمن 
اؤسسات Alas‏ واشخاص معینین 6 وهذاالاشمتزاز وهذا الاستیاء انما هنیان فقط 
احتقار الفرد لنفسه وازدرائه لها . 


وهکتا doy‏ اریکسون دين مراحل النمووالتكيف Jas usc‏ بين اتجاهه التحليلىو انجاهات 
آخری انثروبولوجية واجتماعية ۰ 


UJU‏ ب نظرية نمو COLLA‏ عند جوردون‌البورث 

جوردون البورت من کبار الشستفلن‌بدراسة الشخصية » وکتب فى هذا الجال 
العديد من الکنب . وقد نظر الى الشسخصیةمن حبث هی اسلوب متميز من اسالیپ التکیف 
التی يفوم بها الفرد » لا توجد عند الولادة » وان كان من المکن القول بان بثورها توضع مع 
الولادة »ان اسالیب التکیف الميزة المبكرة والتی‌علی اساسها یمکن أن نفرق بين طفل وآخر 
تنضح فى شدة نشاطهم التلقائي وتکراره » وق‌تع‌اتهم الانفعالية والزاجية € 45 لیس من 
الحتمل قبل بداية الشهر الرابع أن یکون‌الطفل‌قد نضج نضجا کافیا وتعلم تکوین عادات متميزة 

ومع بداية النصف الثانی من السنةالاولی تبدا استجابات الطفل التوافقية 
التميزة مع العالم المادى والاجتماعی تظهربوضوح € وان الصفات التميزة التی بمکن 
ملاحظتها فى وقت مبکر من حياة الطفل تمیل‌الی الاستمرار وبشکل ملحوظ بسمح للملاحظ 
أن Ly‏ بما ستکون عليه شخصية الفرد ق‌الستقبل . فالشخصية اذن نامية متطورةتخضع 
لظاهر النمو اللفسی السوى وغير السوی ؛وفقا للمحددات الختلفة التی توثر فیها » ووفقا 
للظرو ف التی يمر بها الفرد . 

والذات؛ هی لب الشسخصية » بل هیلب کیان الفرد ووجوده . وفكرة الذات تنمسو 
وتتطود وتمر بمراحل‌متعددة في نموها وتطورها. واذا كنا عرضنا للنمو النفسی الجشی عند 
فروید € والنمو اللفسی الاجتماعی بصورته‌التطورة عند اریکسون » فجدیر بنا أن شير 
ایضا الى نظرية اخری تتصل بصمیم النموالنفسی للفرد ».وهی نمو ذاته ابتسداء من‌الطفولة 
المبكرة حتی الراهقة » وهذه النظربة هي نظربةالبورت . 

: مراحل نمو الذات عند البورت‎ x 

ا الطفولة المبكرة : من الؤكد أن الطفلليست لديه ابة معرفة عن نفسه « کذات: » وهذا 
ما تکشف عنه اللاحظات العديدة التى قام بهاالعديد من علماء نفس الطفل من امثال جان 
بياجيه وغیره . فالطفل لا بمکنه أن بميز بين ذاته‌والعالم الخارجی . فهو بنظر الى جسمه كما لو 


M 


"WA 


عالم SUE‏ المجلد السايع ‏ المدد الثالث 


عن وحود ذات جس مية أو ذات احتمامية , قالحدود الفاصلة بين ما هو حزء مله € .وماليس 
جزءا منه لم تتضح بعد € وبحسن أن نفرق بينالشعور © والشعور بالذات » فهما ليسا 
مترادفین لا عند الطفل ولا حتی عند الراشد . فالطفل على الرغم من أنه بحس ویشعر بما 
بجری حوله من حالاته وتفیرات نفسية 6 الا أنهيفتقر فى هذه المرحلة الاولی من عمره الى 
الشعور بالذات . اما البالغ فلديه الناحيتانمعا € وان كانتا غير متمائلتین : فهو شعصر € كما 


والطفل بكتسب الشعور بالذات بش كل تدريجى خلال السئوات الاولى من حياته . وهذه 
المرحلة لاولی من حياة الطفل والتى تشستمل‌علی السئتين الاوليين يسميهما بياجية باسم 
( المرحلة الحسية الحركية » وفيهما بستقبل‌الطفل انطباعات من العالم الخارجی »)وستجيب 
لهذه الانطباعات؛ دون أن تكون هنالد ذاتوسيطفبين هذه الانطباعات oda,‏ الاستجابات . فهو 
بحس ويشعر ويستجيب للضفوط الواقعسةعلى سطح الجلد » ويستجيب للاصوات الهادئة 
الناعمة الصادرة عن الام € وردود الافعالالحسيةالحركية هذه تدخل فى SS‏ غير « متشكل » أو 
كلل « غير متمايز » من الذات والعالم الخارجی‌علی حد تعبير بياجية . 


ومع استمران الثمو يبدا الطفل بكتشغاجسمه . ففى حوالى الشسهر الخامس او 
الساداس يمسكباصابعاليدين والقدمين ویمسك‌بالاشیاء الصفيرة الحيطة به . ولكن الاشسياء 
والاصابع التی تقبض عليها هی شىء واحدبالنسية اليه » شىء واحد لم بتمايز بعد الى 
مكوناته . .وهو عندما يحملق في قدميه » یحاول‌آن يمسك بها وان بضع اصبع قدمه فى فمه € 
وهو أن أصاب قدمه فهو بتألم دون أن تكو نلديدابة فكرة عن أله هو سبب اه . وقد تستثيره 
رؤية صورته في المرآة وهو فى شهره الثامن تقر باويحملق فيها وبحاول اللعب معها دون أنيدرك 
أن هذه الصورة التى يراها هی صورته هو .والجدیر بالذكر أن الطفل فى العادة بميز صورة 
والديه فى المرآة » قبل أن يستطيع أن بمیزصورته هو بوقت طويل . 


ثم هو حين يبدا يتنقل فى أرجاء البیت‌بالزحف من مكان خر » قد بصطدم باشسیاء 
كثيرة تسیب له ألما فیبدا يدرك بالتدريج أنهناك اشياء خارجية جامدة » وان الاصطدام 
بها سیب له الما . ای بدا يدرك أن هناكاشياء خارجية عنه , وهو بصل الى فكرة الثیء 
الخارحی الذی ۱ ليس هو » قبل أن ose‏ من‌آن يدرك أن له ذاتا متميزة عن هذا الصالم 
الخارجی بوقت طويل + و کما يدرك وجودالاشیاءالخارجية قبل ادراکه لذاته » WAK‏ يدرك وجود 
الآخرين قبل 451551 لذاته . فهو بتعر ف علی‌الوجوه الألوفة فى البیت من الابوين والاخوة € 
كما يتعرف على الفرباء عن البيت . وهذاالتعر فعلى'« الغر » سبق أيضا التعرف على الذاتد. 


وبذهب البورت الى أن اول مظهر لفكرةالذات فى هذه الرحلة الاولى هو « الاحسساس 


بان له جسها ) ؛ وان هذا الجسم » جسمههو . فالطفل یستقبل سيلا من الاحساسات 
العضوية الداخلية » كما انه بتاثر ایضا بالكثيرمن اشرات العديدة الموجودة نی المالم الخارجي . 
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وبالطبع لا يكون لهذه الاحساسات: الجسميةاى اثر فى تكوين الذات مالم تكن متكررة . ومعرفة 
هذا التکرار للاستجابات البسيطة المتلاحقةبتطلب نضجا مناسبا في اللحاء بشكل يسمح 
بالاحتفاظ بآثار الخبرات السابقة. .وكما ينموالاحساس بالذات الجسمية من الاحساسات: 
العضوية المتكررة التی‌تتركآثارها في نفس الطفل‌فانه ينمو أيضا من الاحباطات المتكررة التى 
تصدر عن العالم الخارجي . فالاحساس بالذاتالجسمية هو فى نظر البورت وثيقة وجودنا » 
بمعنى أن احساساتنا وحركاتنا تمدنا بمعر فقثابتة عن وجودنا . 


عند الطفل فى هذه الرحلة الاولى من الحياة aiit‏ افكار اخرى لها أهميتها . 


هناك انیا : هوية الذات واستمرارها :فانت هو نفس الانسان الدى كنت عليه وانت 
فى سن الثالثة او الرابعة من عمرك € رغم أن كلشىء بتصل بك € حتى خلايا جسمك والبيئة 
المحيطة بك قد مرت بها تغيرات عديدة جدا .ثم أن كل فرد منا يتعرف على ذاته . فانا اتذکر 
بعض الافكار والاحداثالتى مرتنبذهنی بالامس»وفي الفد سوف أتذكر بعض ما مر بی من أقكان 
واحداث فى يومى وامسى . وانا على ثقة ایضامن أن هذه الافكار والاحداث تتصل بشخص 
واحد هو أنا . ففكرة هوية الذات تعتبر بالفةالاهمية طالما أن التفیر هو مع ذلك القاعدة 
الاساسية للنمو . فرغم ما بطرا على افص‌الناوافکارنا من تغير » الا أن الذات تبقى هي هي 
مسستمرة ومتصلة , 

وتلعب AAN‏ دورا هاما فى هذا الصدد . فعندما يبدا الطفل التحدث والتعبير عن رغباته 
ستخدم من الالفاظ ما يشي الى حاحاتهورغباته ) وانه € quie‏ « هو » » بريد أن یاکل 
أو أن يشرب أو أن بحصل على لعبة ما : فلفظ< أنا » أو ما شیر اليه بعتبر عاملا واضحا فى 
علاقته بالعالم الخارجى . ثم أن اسم الطفل‌الذی بتردد على سمعه فى اليوم الواحد مرات 
عد بد5 € قد سساعده أيضا على ol‏ يدرك ذاتەکشیء متمیز ومستقل . وهذا الاسم یکتسب 
معثی ودلالة بالنسبة للطفل فى عامه الثانی . ومعالاسم تاتی المعرفة بالوضع المستقل € وان له 
وجودا مستقلا عن وجود الآخرين بتمثل ede‏ الذات الجسمية التى بدا بحس بوجودها . 
والى جائب الاسم هناك أشياء اخری يمكن انتعد بمثابة نقط ارتكاز هامة للتعرف على الذاشة 
كالملابس والاشياء الخاصة . فبعض الاطفال فىسن الثانية او الثالثة » قد یکشفون عن احساس 
بالهوية حين بنظرون الى بعض ممتلكاتهم الخاصةكالحذاء الجديد او شريط الراس أو الفستان 
الذى ترتدیه . 

والى جانب الذات الجسمية وهوبة الذات‌واستمرارها € هناك ناحية الثة تلمب دورا هاما 
في هذه المرحلة من تکوین فكرة الذات هى رغبةالطفل في اثبات وجوده أو تقديره لذاته ٠‏ ففى 
سن الثانية أو الثالثة بحاول الطفل القيام ببعضالاشياء بنفسه » كدفع الشاية بنفسه أو تناول 
بعض الاشياء واللعب بها بنفسه » وينت قلف ارجاء البيت ستکشف ما فيه , ويجد للة 
كبيرة في القيام بمثل هذه الالوان من السلوكوالتى ‏ أن اعيقت من جانب الكبار ب يشعر 
الطفل كانها ضربة موجهة لتقديره لذانه . بمعنی‌ان الذات: قد احبطت او امیقت » ونتج عن ذلك 
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شعور بالضعف او احساس بالفضب . ویحس‌الطفل بذاته ویکون واعيا بها لدرجة كبيرة . 
ويكون هذا السلوك واضحا لدى طفل A ea‏ حتى أن البعض سسميه الحاجة الى 
« الاستقلال الذاتى » . وهی سمة ملحوظةوبارزة فى فكرة الذداتية عند طفل الثانية أو 
الثالثة . وهذا ما بتجلى فى ثورة المعارضة التييتميز بها طفل هذه الفترة بالنسبة للطعام 
والملبس واطاعة الاوامر وكل ما owp‏ الآباءعادة . فهو بنظر الى أوامر الكبار كما لو كانت 
تهديدا بهدد تكامله . ولذلك تتضح عنده‌ظاهرة الرفض » كما لو كان الرفض بقوله €f»‏ 
وسيلة لحماية الذات من كل ما يؤدى الىتحقيرها . ولثل هذه الفكرة ذهب اریکسون 
في دراسته للنمو النفسى عند الطفل فى حدیثه‌عن الرحلة الثانية من مراحل النمو الثفسی 
للطفل والتى سماها باسم الاستقلال الذاتي » كماسمى الخطر الذى تتعرض له هذه المرحلة باسم 
الخجل والشك . والفكرتان تلكما اللتان أوردهماالبورت واریکسون - قریبتان الى حد بعيد . 


وعلى ذلك c‏ فالظاهر المميزة لنمو فكرةالذات فى السنوات الاولی من حياة الطفل عند 
البوراتك هی : 

۱ - المظهر الاول : الاحساس بالذات‌الجسمية . 

Mg ا‎ R 

- الظهر الثالث : تقدير الذات + 

ب - مرحلة ما قبل الدرساة : 

لكن مرحلة ما قبل المدرسة ب وهی الفترةما بين الرابعة والسادسة ‏ سرعان ما يفقد 
الطفل فيها هو نته و بختلط عنده الوهم بالحقيقة»و سيطر على العابه النوع المعروف باسم «اللعب 
الایهامی € الذی بتوهم الطفل نفسه فيه فارسااو شرطیا مثلا » وبخلق له من الوهم والخیال 
أصدقاع : أطفالا كانوا ri‏ حيوانات . وفكرةالدات الحسمية تكون عنده اکثر وضوحا 4 
فجميع أعضاء جسمه هی ملك "خاص به وحده. 

كما أن طفل هذه المرحلة کون ۲« ذاتی‌الرکز » الى حد ٠ Aue‏ فالاطار الرجمى لتفكره 
هو ذاته ۰ فالقمر d 4e‏ کل مکان وحیئماسارا » والله موحود لیحفظه ویحمیه » كما أن 
وجهة نظره تعتبر مطلقة . فالآخرون يفكرون علىنحو ما يفكر هو » ولذا فهو لیس فى حاجة لان 
e‏ عن وجهة نظره أو دفسر آقواله وعباراته‌للخرین . ولکن مركزية الدات هنا ليست قائمة 


على معر فة بالذاتة أو أنها تدور حول الذات »وانما هى تصدر عن الطبيعة الش خصية لتفكير 
الطفل فى هذه الرحلة فحسب . 


ومن ثم فان هذه المرحلة yas‏ فى نظرالبورت بمظلهرين جديدين » بالاض‌افة الى 
المظاهر الثلاثة السابقة التی ت تتميز بها السنواتالثلاث الاولى . وهذان الظهران هما : 

. الذات‌وانساعها‎ ( PN. 

+ الظهر الخامس : صورة الذات‎ — o 
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فالذات تتسع لتشمل أشياء كثيرة » كمايلعب الاحساس باللكية في نفس الوقت دورا 
هاما . فهذه الكرة كرتى » وهذه الدراجةدراجتىوهله أمى وهذا cul‏ وهذا بيتى .. الخ . وكلها 
تصبح امتدادا للذات وتشر أيضا الى اتساعهالتشمل العديد من الاشياء . وبطبيعة الحال 
لا تسع ذات الصغير في هذه الرحلة لتشملكل ما بحيط به فى داثرة عاله الكبير على نحو 
ما نجد مثلا بالنسبة للكبار » وانما أساس هلاالاتساع الكبير الذی سوف بحدث فيما بعد 
يتم وضع بذوره في هذه الرحلة حيئما بحس الطفل بتملك أشياء كثيرة , 


وبالاضافة الى امتداد الذات واتساعها »تأخذ صورة الذات فى الاتضاح اكثر واكثر . فمن 
طریق التفاعل التبادل مع الكبار والوالدين بمکنه‌ان بقارن بين سلوكه الواقعى وما هو متوقع 
منه . فهو ولد مشاغب C‏ ووالداه «ilu p‏ ولداهادئا مطيعا لطيفا . ولکن صورة الذات هنا 
ليست امية على نحو ما هی فى الراهقة . وعلىالعموم فبدور فكرة الذات كما هی وكما يريد 
أن تكون عليه » تكون موجودة لى هذه المرحلة . 


ج - مرحلة الطفولة التاخرة ۰ ومعدخولالطفل المدرسة الابتدائية اى فى الفترة ما بين 
سن السادسة والثانية عشرة » ala p‏ احساس الطفل بهويته وبصورة ذانه وبقدرته على امتداد 
الذات . وسرعان ما يتعلم الطفل أن ماهو متوقعمنه خارج المنزل بختلف الى حدكبير عما هومتوقع 
منه داخل المنزل . فمستويات الرفاق فى اللعب‌والثی والكلام والملبس شىء جديد عليه . ثم 
هو بحاول أن يدمج نفسه مع جماعاتة الرفاق‌وان يندمج مع الشلة وق عالم الواقع » كما يقل 
اعبه الایهامی € ويزداد احساسه بذاته الواقعية, ولذلك نجده پرتبط بالعاییر الخلقية واحكام 
اللعب وقوامدها ويتبعها بكل دقة . ويكونراضياعن نفسه‌اذا هو تکیف مع الواقع الخارجى 
والاحكام الخارجية وامتزج مع الشلة ونمت‌صورة ذاته . 


وهذه الفترة هی ایضا فترة نمو عقلى .وهی فترة نتمیز بالمزيد من الرغبة فى الممرفة 
مظاهر لمو A^ eA‏ الظهر السادس عندالورت ۰ 


5 المظهر السادس : الذات منطفيةعاقلك ووظيفة الذات؛ هنا كوظيفة « الانا » عند 
فرويد التى تحاول أن تجد حلا ومخرجاللمشکلات التى. تخلقها النزاعات الفريزية 
والنزعات المكبوتة « الهو » ثم الواقع او البيئةالخارجية » ثم الاوامر واللواهی التى تصدر عن 
الوالدين والجتمع ( الانا الاعلى ) . فوظيفة الذاثالعاقلة هى محاولة تجنب الشکلاتة والصعوبات 
التى تثيرها هذه النواحى الثلاث » بولکنها بالطبعليست دائما عاقلة تماما » بل تكون احیانا مجرد 
ذات دفاعية تحاول خلق المعاذير والتبريرات كيلا تجرح الذات . فهى تنكر العوائق الموجودة 
القائمة وتتلمس وسائل المروب ووضعالخطط التى هی مجرد حلول مزيفة لشکلات 
الحياة , 
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دب مرحلة المراهقة : 


واخیرا تأتى مرحلة المراهقة وفيها ببحث‌الراهق من جديد عن ذاته . فهو فى طفولته المبكرة 
قد أحس بهویته ولكنه فقدها ان شئنا القولفى الاسرة وف الشلة وف الولاء لهما . والآن 
تصبح مشكلة المراهق هی البحث من جديدعن هويته . 


وكثيرا ما تواجه المراهق في هذه الناحيةصعوباتة جمة تزيد من مشكلاته في هذهالمرحلة. 
فأسلوب معاملةه الوالدین له مره کطفل 4 ومرةكر جل » من أسباب مشکلاته وعدم استقراره. 
فسلوکه وتصرفاته تکون احیانا كسلوك الاطفالوتصرقاتهم € ,ولكنه مع ذلك قد بلغ من الناحية 
الجسمية والجنسية مبلغ النضج الذى بكفىللنظر اليه كرجل . 


وصورة المراهق عن ذاته تتوقف علىالآخرين وتقبلهم أو نبذهم له . وثورة الراهقوتمرده 
على السلطة لهما علاقة هامة ببحثه عن هويتهوذاته . أنها محاولته الاخيرة للاستقلال الذاتى. 
وقد يلجأ الراهق الى أساليب تكشف عن قلقهوعن بحثه عن شىء لم يصل اليه بعد . فالوان 
الزى التی‌برندیها . وتصفيف شعره بالصورةالتىيقوم بها » وتقليده للابطال المختلفين » كل ذلك 
تعییر عن القلق وعدم الاستقرار . وعادةماينظرالآباء الى مثل هذا السلوك وهذه الخبرات نظرة 
بعيدة عن الاحترام والتقدير للمراهق . .ولذلك فهو يقوم به فى الاغلب خارج البیت وفي صحة 
الزملاء . 


وكون الصراع حول الحاجات الجنشیةواضحا € وتتناقض وجداناته ,وعواطفه‌و oiia‏ 
احيانا بين الايمان والالحاد . وقد يجد كثير منالمراهقين فى الدين حلا لمشكلاتهم » كما تظمر 
أهداف المستقبل واضحة جلية » .ويحتل التفكيرفى المهنة ألتى يعد لمسه لها فى المستقبل جزءا 
كبوا من تفکره . كما انه برسم المستقبلخطة موضوعة . وهو بهذا يدخل پعدا جدیدا 
على ذاته لم يكن موجودا من قبل في الطفولة .وغالبا ما تكون آمال الشاب بعيدة ومستوبات 
طموحه عالية جدا ٠‏ ولكن مع تقدم السن سرعان‌ما يتكشف البعض أن مالديهم من قدرات 
واستعدادات اقل مما ee‏ من JUT‏ واحلام) فیعدل من صورة ذاته ومن مستوبات طموحه 
la)‏ یتفق وقدراته واستمداداته ٠‏ وهذا دلیل‌علی مستوی dio‏ من اللضج » وعلی هذا النمو 
يضيف البورث البعد السابع فى تكوين الذات‌ونموها وهو : 


. الظهر السابع : الجوهر المیز‎ V 
Ca e 


وهذا الظهر الاخر يتميز بالاتجاه والقصدالعرق مما يساعد على تحدید امداف الفرد . 
ولیس من الضروری آن تکون الاهداف جامدةوثابتة 4 ولکن لو Am‏ هدف رئيسى هد ف الفرد 


په جه امم 


الى تحقيقه فقط . وهذا الظهر الهام فى نموالذات لم يكن موجودا من قبل . فالطفل الصغير 
الذی يريد أن یکون طیارا او طبیبا ليس لديهالاتجاه التصل والجهد التکامل لبلوغ ذلك 


وتحفیصه . اما الشاب فهو الر سم وبخططو بحس بالهدف و Jem‏ الى تحقيقه 8 وبالطنع 
بحتاج هذا كله الى قددا من النضجف الشخصيةقد لا تجده عند جمیع الراهقین . فالبعض قد 
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صل الى مرحلة المراهقة دون آن کون لد بهاحساس واضح بالهد ف . وهؤلاء فى الاغلب 
لا تكون شخصياتهم ناضحة 4 ولذا » فاحساسهم پالذات Ji p. Y‏ فجا آولیا ۰ 


ولكن هذه الظاهر المختلفة للذات ليستمتباعدة . فهى جميعا حالات تکشف عن الذات 
على نحو ما نحسها ونشعر بها . وكل واحدةمنها مرحلة من مراحل نمو الذات ويمكن أن 
نربطها بعضها ببعض تحت اسم واحد . وقداختار البورت: لها اسم الذات الممتدة المميزة 
Proprium‏ . وقد آشار البورت الی‌انه لم سمها الذات وکفی » لان معظم الکتاب 
بطلتون اسم الذات أو الانا على مظهر واحداو مظهرين من الظاهر السابقة . ولهذا فهو 
بفضل أن بضع لها تسمية جديدة تضم هذهامظاهر المتعددة للذات . 

م المظهر الثامن : الذات العارفة 

وبعد أن حدد البورت الوظائف الموحدةالمميزة المتلوعة » والتی تعتبر موجودة لدينا كلها 
بتساعل عما اذا كانت لدینا » بالاضافة الىما سبق > ذات عارفة يمكن أن تضاف وظيفتها 
الى كل الوظائف الاخرى للذات المتدة المميزةوتتعداها وتدرکها ؟ لقد ذهب وليم جيمس الى 
أنه لا توجد لدينا مثل هذه الذاثة العارفة . فهىلا توجد كشىء له كيان يمكن تمييزه عن الجموع 
الکلی للخبرات » أو بمكن انتزاعه من محرىهذه الخبرات . فكل لحظة شعورية ترتبط 
باللحظة السابقة » وعلى هذا فالذات العارفةتوجد مضمحلة على نحو ما » فى قوله « الافكار 
نفسها هی الذات المفكرة » . 





Ul‏ معارضو جيمس فيقولون أن محردسلسلة من الخبراثة لا بمکن أن تتحول هی ذاتها 
الى شعور أو وعى بهذه السلسة كوحدة » كماان osa yl‏ الماضية لا بمکن أن 8 خف بذاتها على 
نها هامة أو مثيرة للاهتمام » مالم تكن هنالاذات تثير اهتمامها او تكون هامة باللسبة اليها. 
فالذات العارفة هى الحك النهائى » وهی التی‌تنبشق ILLAS‏ لهائي لا مفر منه . 


وسواء 71 csl y UA‏ جيمس أو برأىمعارضيه » فمن اللاحظ أن هناك اتفاقا بینهم 
في ناحية أن الوظيفة المعرفية ضرورية .وحيويةبالنسبة لنمو الذات . فنحن Y‏ نعرف أشسياء 
فحسب € بل آننا نعرف ونتعرف على اللامح‌التجريبية لذاتنا الموحدة المميزة » اننی انا الذى 
لدى احساسات جسمية ؛ Ul,‏ الذى آلاحظ‌هویتی من يوم الىآخر € وانا الذى الاحظ وافکر 
فى توكيد (UIS‏ وامتدادها » وفيما أبدية SG a uisa‏ أراقب اهتماماتی وکفاحی وهكذا, 
أفكر فى وظائفى الخاصة الموحدة المميزة € وأكادادرك وحدتها الاساسية € وأشعر بارتباطها 
الوئیق على نحو ما بالوظيفة العارفة ذاتها » . 

ومع ذلك بتدارك البورت الامر وبری‌خطورة هذا القول اذا التزمنا بوجهة النظر 
العلمية » فاذا صرحنا بأن الذات «عاملمستقل»داخل الشخصية هى التى تعسرف وتر سدوتهدف 
الخ » السنا في خطر اذن من خلق ش خصيقداخل الشخصية f‏ فاذا تساءلنا مشلا لماذا 
سمل هذا الشخص UU » Jon‏ لا لفسر شیشااذا قلنا لأن ذاته تريد بدلك . فقولنا أن الذات 
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تفعل هذا او اذك » وترید هذا او ذاك € وترغبفى هذا او ذاك » انما شیر مجموعة من الشکلات 
الصعبة التی هی اقرب الى الفلسفة منها الی‌العلم . ولذا يذهب البورت الى أنه فى بناء 
الشخصية ‏ اذا فهم فهما صحيحا بما فى ذك‌البناء الموحف المیز # سوف نجد التفسسيرات 
التى نبحث عنها . فليس من الحكمة أن بتخلی‌عالم النفس عن مسئولياته فى تفسير مظاهر السلوك 
ااختلفة ویعزو مشكلاتنا الى وسائط داخليةاو الى عامل خفى بحرك الخيوط على حد تعبيره. 
واذا كان من الممكن ‏ لاغراض فلسفية معينة ان ننظر الى الذات كوحدة متصلة ثابتة أو أن 
نهبها الخلود مثلا » فانتا فى علم النفس يجب آن‌نتجنب الفصل القاطع بين الداتة « كعامل » 
ووظائف الانظمة الموحدة المميزة داخ[الشخصية . 


تلك هی الراحل الثمان التى يمر بها « نموالذات » منف الطفولة المبكرة حتى المراهقفة عند 
البورت » وليس من العسم علينا آن نجد الکثرمن آوجه التشابه بینها وبين مراحل 3-4 
آلنفسی عند اریکسون » وان كانت الاسس‌النظریةالتی يستئف الیها کل منهما مختلفة الى حد ما . 


رابعا ‏ نظرية النمو عند جان بياجيه : 
E Bh. ccs Ron EE MEE od‏ 
وكما هو الحال بالنسبة لفرويد » فان جانبياجيه اهتم ایضا بدراسة الراحل العامة التى 
يمر خلالها الفرد فى نموه النفسى العقلی . فنظريتهنظرية s‏ شكلية تمدف الى وصف ااراحل المختلفة 
للنمو . ولکنه - على عکس قرويد الذى اکدنمو | لعملياشة الدافعية والانفعالية كالدوافع 
الجنسية والشاعر التصلة بها » فان بياجيه ركزاهتمامه كله على النمو المعرفى » اعنی العمليات 
الفعلية المميزة m‏ من الطفولة Ur‏ الراهت‌قوالرشد ۰ وبالاضافة الى ذلك ۰ فان أسلوب 
مفاهیمها فى البحث ۰ لقد درس A5‏ اللموالنفسی d‏ الطفولة اساسا من خلال وصف 
الراشدین لحياتهم الوجدانية أثناء فترة الطفولة» وذلك خلال جلسة العلاج اللفسی » اما پیاحیه 
ier du‏ الدقيقة لما يقوم به الطفل من سلو لد ودون تدخل مساشر من حانةه . كان 
d "n‏ مشکلات لحلها و یفحص الطرق التی‌یتبعو نها d‏ حل هذه الشکلات فى اعمار زمنية 
diced ۱ pis‏ أعمال بياجيه الاولى “والتى نشرتة مسنة 1111 في كتابه Jay!‏ «اللنة 
ی لطفل » كانت بمثابة تقرير للملاحظات الد قيقة التى قام بها على السلوك اللغوی التلقائ 
للطفل . كما أن كثيرا من مظاهر السلوك ال 1 $ ١‏ 3 
f‏ لتىأوردها d‏ دراساته الاولى والتى امتلات بها 
ملاحظاته العديدة التى وردت في كتابه « ميلادالذكاء عند الما 
apad ah. 5‏ ون اک رين ودع مقر 
من جانیه كمجرب وباحث . ومع ذلك فقدتضمنتی: ۱ ۱ 
: مع تضمنت معظم دراساته واحدة أو اکثر مر التدخل 
التجريبى البسيطة » والتى تتلخص فى اوخار: ; pd‏ 
ف اد لنوع من الثیرات فى وقت معين خلال اللشاط 


jun‏ فل . ومن هنا كانت مد 
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ان السلوك موضوع الدراسة منذ البداية بمشراتممينة بدخلها المجرب . ومن المکن أن نميز أنواعا 
مختلفة من الاساليب التى اتبعها على ضوء أهميةالشيرات والاستجابات اللفظية فى الموقف 
الاختباری . ۱ 


ولقد کانت d ge,‏ نظر بياجية - کما هوالحال بالئسبة لفروید - متسقة مع انجاه داروین 
فى التکیف . فهو بنظر الى السلوك كعملية تكيفمع الحياة » عن طريقها بؤكد الفرد حالة التوازن 
بين نفسه والبيئة . فالتفيرات التی تحدث فالبيئة دی باستمرار الى اضطراب هذا التوازن» 
ومن الممكن أن يعود الفرد الى حالة التكيف فقطمن خلال uus‏ الفرد لنفسه ( أى الملأءمة مع 
البيثة ) أو معالجة البيئة ( التمثيل ) وينمو التفكي العقلى من خلال عملية التفير التكيفى المستمر بين 
الفرد والبيئة e‏ 


دراسة تطور النمو المعرفي عند بياجيه : 

الهدف من هذه الدراسة هو وصف النموالعقلی عند الطفل من الميلاد حتى النضج . لقد 
قسم بياجيه النمو العقلى عند الطفل الى اربعمراحل اساسية periods‏ © مشيرا بذلك الى 
الحقب النمائية الكبرى » ثم قسم كل مرحلة منهاالى مراحل فرعية stages‏ € مثسيرا بذلك الى 
التقسيمات الفرعية الصغرى لكل مرحلة منالمراحل الكبرى . فالمرحلة الحسية مثلا تنقسم 
الى ست مراحل فرعية لكل منها مميزاتهاالخاصة . وسوف نقدم في دراستنا لمداالوضوع 
تلخیصا موجزا للمراحل الاريع ۰ ومن بریدالتوسع فى هذا الجال » عليه الاطلاع على الکتب 
العديدة التی كتبها بياجيه وتلامیذه فى هذاالصدد . 


المرحلة الاولی ۰ الرحله الحسية الحركية من المبلاد حتى Sensorimotor Period AAN‏ 


والرحلة الحسية الحركية للنمو تقابل منحيث الزمن الفترة المحددة للطفولة المبكرة التى 
تشمل السنتين الاوليين من‌حياة الطفل . والسمةالبارزة لهذه الفترة » كما براها بياجيه » هى أن 
الطفل فیها يكتسب الهارات: والتوافقات البسيطةالتى من النوع السنلوکی . والصور الاجمالية 
العامة فى هذه المرحلة المبكرة صور حسية حركية. فهى تنظم المعرفة الحسية وتؤدى الى الساوك 
التكيفى » ولكنها لا تكون مصحوبة بای نوع منالتصورات المعرفية أو الذهنية للسلوك أوالبيئة 
الخارجية . والطفل فى خلال هله المرحلة ننتقلمن مجرد وليد يعمل على مستوى الفعل النعکس 
والستوی المركز حول الذات الى مستوى متسق‌نسبیا من الافعال الحسية الحركية ازاء بيئته 
الباشرة التى بحيا فيها . ولكن التنظيم. في هلهالمرحلة تنظيم « عملى € بمعنی أنه يتضمن القيام 
بالتوافقات الادراكية ,والحركية مع الاشياء ».اکثرمما يتضمن المعالجات الرمزية لهذه الاشياء . 


وني اثناء هذه المرحلة بكتسب الطفل القدرةعلى احداث التناسق بين العلومات: الصادرة عن 
الاجهزة .الحسية العديدة » وكأنها مصادر مختلفةللمعلومات عن الشيء الواحد اكثر مما هي مصادر 
غبر مترابطة . فالطفل بصبح قادر! على النظرالى الشىء الذى ستمع اليه » كما أن قبضه على 
الاشياء وسيره توجهه الادلة السمعية والبصريةواللمسية . $ 
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وئمة مظهر آخر لاکتساب الطفل في هذهالمرحلة الحسية الحركية يتضح فى قدرته على 
العمل كما لو كان العالم الخارجی مكانا ثابتا »ولیس شيئًا يتوقف ,وحوده على ادراكه له . 
فالطفل بصبح فادرا على البحث عن الاشياء التىاختفت من أمامه » وببحث عنها على استاس 
معر فته بالمكان الذى ذهبت اليه أو اختفت فيه .كما أن من الممكن أن بتخذ طريقا ‏ فى بحثه عن 
الثیء غير الذی آخذه الثیء وكأن لديه معر فةبالمجال المحيط تسمح له باتخاذ طرق عدة تو صله 
لنفس الکان . كما أن فى استطاعته Laf‏ أن بعودالى النقطة التى بدا منها » وربما اخذ طريقايختلف 
عن الطريق الذى اتخذه آول الامر . 


ثم انه يقدد على القيام بساوك موجه نحوهدف ومحكوم منذ البداية بثىء من القصد . 
فمن المکن أن ينظم معا عملين أو ADU‏ بقصدالوصول الى نقطة النهاية فى سلسلة ما . کمایمکنه 
— قرب نهاية المرحلة ‏ أن يقوم بأعمال جديدةلم بحاول القيام بها من قبل للوصول الى اهداف 
لم يكن فى استطاعته الوصول اليها . وبعبارةابسط بكون فى مقدوره آن يجرب اشیاء جديدة 
ويختبر صوره الاجمالية العامة الواحدة تلوالاخرى»كما لو كان ببحث عن الامكانيات السلوكية 
للشىء ففى امكانه أن بغي افعاله تلقائيا ومختارا . 


وتعد كتبه الثلاثة الآنية المصادر الرئيسيةلهذه المرحلة ۰ الكتاب الاول (( میلاد الذكاء عند 
الطفل » حيث قدم فيه ملاحظاته عن نمو السلوكالتكيفى عند الطفل» كما أشان الى النمو التدريجى 
للصور الاجمالية الحسية الحركية خلال فترةالطفولة المبكرة . وقد تركزت أبحاثه فى هذا 
الکتاب على اللاحظات الدقيقة والتعمقة والتی‌استخدم فیها اسالیب التجرب البسیط على 
اطفاله الثلائة « جاكلين ولوسین ولوران € خلال فترة طفولتهم البکرة منذ اکثر من أربعين عاما . 
Li‏ الکتاب الثانی فهو (( ترکیب الواقع عندالطفل»والذی قام فيه بتحلیل معرفة الطفل و کیف‌مکس 
سلوكه الافتراضاتة العديدة عن طبيعة الاشیاعوالزمان والمكان والسببية . وف الكتاب الشالث 
« اللعب والاحلام والتقليد )» ففيه بصف‌نمو اللعبوالتقليد خلال فترة النمو الحسى الحركى . do‏ 
صورة موجزة للغاية يمكن ان نقدم الملامحالرئيسيةللمراحل الستة الفرعية التى تشتمل عليها المرحلة 
الحسية الحركية : , 

المرحلة الغرعية الاولی (من صغر الى شهر): لا يظهر فيها شىء كثير الى جانب الافعال 
المنعكسة التى بولد الطفل مزودا بها . 

الرحلة الفرعية الثانية (من‌شهرالی) شهور ) : بوفیها تبدا الانشطة المنعكسة العديدة تخضع 
لتمدبلات مستقلة نتیجةالتجربة والخبرة وتناسق‌بعضها مع بعض بطرق متعددة , 

الرحلة الفرعية الثالثة : A - Cod‏ شهود) ۰ وفیها يبدا الطفل القیام باعمال موجهة نحو 
الاشياء والاحداث خارج حدود جسمه بصورةآأكثر تحديدا . فهو فى محاولاته اعادة ظهور الآثار 
البيثية التی حققها عفوا وعن غير قصد من قبل» يكشف عن نوع من التبشير بالقصد او الاتجاه 
بحو هلف . 
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المرحلة الفرعية الرابعة *(من۸- ۱۲ شهرا) : وفيها يتضح القصد بشكل ملحوظ محدد 
على نحو ما يتجلى فى الوسائل والغابات الاولى . 

المرحلة الفرعية الخامسة : ( من ۱۲ — ۱۸شهرا) : واذا كان الطفل في المرحلة الرابعة يقنم 
بانماط السلوك العادى والالوف ويس تخدمهاكوسائل في المواقف الجديدة » فانه في هذه 
الرحلة يجرب ليكتشف ,وسائل جديدة . 


المرحلة الفرعية السادسة : ( من ۱۸ شهراالی سنتين ) + وفيها يبدا الطفل القيام بتصورات 
داخلية رمزية للمشكلات الحسية الحركية »مخترعا الحلول عن طريق سلوك المحاولة والخطأ 
الضمنی » اكثر منه عن طريق السلوك الصریح . وبحدوث هذه التصوراتة الاولى المبدئية کون 
الطفل قد تجاوز اساسا مرحلة النمو الحسی‌الحرکی ليدخل فى مرحلة ما قبل العمليات . 


ويكشف الطفل قرب نهاية هذه المرحلةالاولى من المراحل الكبرى » عن استبصار وفهم 
ملحوظ بالبيئة التى يعيش فيها . ففى امکانه‌استخدام الاداة للوصول الى الاشياء . كما بمکنه 
التنبؤٌ بالنتائج الباشرة نسبيا لما بحدث منافعال » وان يدرك أسباب الاحداث التى تحدث . 
و نمکنه Las]‏ أن ستخدم الآخرين كعوامل مساعدةلتحقيق النتائج التی بريدها . وهذه القدرات 
كلها قدرات محدودة . ولکن محرد کونها موجودةبعتبر Qd‏ حد ذاته انحازا فى هذه المرحلة . 
ولتحقیق هذه الانجازات يحب مواجهة بعض‌التطلیات الهامة التی منها : 


| - اکنساب صور اجمالية عامة (سکیمااتکون مضبوطة داخلیا وقابلة للانتقال . نالطفل 
يجب أن یکتسب ذخية من الصور الاجمالیةالعامة التى تعمل بهدوء خلال قدر من الضبط 
الداخلی € كما يجب أن تکون قادرة على الانتقالايضا . فكل صورة اجمالية يجب أن نکون 
مترابطة داخلیا باتساف وانتظام . فالسلوك هوتتابع افعال حركية يؤدى کل فعل منها وبهدوء 
الى الفعل الذی يليه . وهذه السهولة فى اداءالوظيفة تتضمن ما أسميناه بجودة الضبط 
الداخلی . اما قابلية الصور الاجمالية للانتق‌ال‌والح Af‏ فتتضمن قابلیتها للتکیف بالنسبةلمجموعة 
من الواقف ,والاشياء . فطفل الثانية یمکنه آن‌بلتقط الاشیاء بشیء من الدقة » وبسك کل شىء 
بدقة وسهولة وبلا تردد » وان كان القبض علی‌الاشیاء بتغير وبتكيف تبعا للظرو ف المختلفة . 


ب ب مفهوم الواقع : وبالاضافة الى مایجب‌ان یکون لدی الطفل من ذخيرة الصور الاجمالية 
العامة » فمن الضروری أن يميز الخصائص‌الرئيسية لبیئته . ففی طفولته الاولی بفترض 
ol‏ الا شیاء الخارجية لها صفة الدوام والاستمراراللسبی ؛ وانها تستمر فى الوجود حتی ولو لم 
تصبح موضوعا لادراك مباشر . فالمعرفة الحسيةتتغير تغيرا جوهريا حين بغلق الطفل عينيه أو 
يدير راسه او عندما تتحرك الاشياء ذاتها فىالبيئةآو تفر شكلها . ویسمی بياجيه هذا الافتراض 
بهوية الاشياء الدائمة باسم « مفهوم الثىء » .فعندما بنظر الطفل بعيدا عن الشىء » أو عندما 
يختفى الشىء عن نظره » يجب ان يكون الطفل قادرا على الرجوع اليه والبحث عنه وتوقعظهوره 
ثانية . والمادة الاولية لهذه السمة من سماتالنمو هى استجابة الطفللاختفاء الاشياء من مجال 
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ادراكه . ومع ذلك » فليس يكفى مجرد أن يعر ف الطفل أن الشیء الختفی لا بزال موجودا » بل يجب 
أن يكون قادرا على تنظيم معرفته عنه حتى يكونبحثه ASA,‏ مناسبا . ومعنی ذلك » انه يجب 
أن بفهم او يدرك أن الاشیاء والافعال مستقرةفي مكان وزمان متصلين » وان هذا المكان الذى 
يوجد فيه بحوی الاشياء كما بحوی جبسمه ایضا, والحقيقة انه يعمل كما لو كان جسمه شیثا فى 
الکان شبيها ببقية الاشياء الاخری . 


ج ‏ التعرف على السبب والنتيجة : وبالاضافة الى مالديه من ذخيرة الصور الاجمالية 
وفكرته عن المكان الخارچی € فمن الضرورى آن‌یکون قادرا على معالجة مشكلات تتضمن السبب 
والنتيجة . ومرة أخرى » قد يبدو الامربالغ الصعوبة عندما نحاول تحديده . ذلك 
ان العلاقة العلتية بين حادثتين نتمادراكها نقط خلال ادلة معينة مثل التجاور 
والتقارب المكانى فى تتابع الاحداث الوسيطة . ولكن واحدة من هذه ليشت مؤكدة تماما . فالطفل 
قد يرفس قدمه فى الهواء > وقد ينجم عن ذلكحركة كرة موجودة الى جوار قدمه . ومع ذلك 
فليس من الضرورى أن يؤدى نفس الفعل الی‌نفس النتيجة . الا أنه اذا أمكن للطفل أن بحدث 
مرات عديدة نفس النتيجة » فقد يسلك على نحوكما لو كان يعتقد أن رفس القدم بحدث بطريقة 
آلية حركة الكرة . .ومن الملاحظ أنه قرب نهايةهذه المرحلة يصبح الطفل أكثر Leg‏ ومعرفة 
بالاحداث الوسيطة » كما بحدث تقدم ملحوظ ف التعرف على العوامل الخارچية المتضمنة في التتابع 
العلي: . 

الرحلة الثانية : مرحلة التفكير التصورى من الثانية حتى السابعة Preoperational Period‏ 
وبلی المرحلة الحسسية الحركية مرحلة اخری‌تستفرق عدة سنوات تنمو خلالها بالتدريج 
الصورة العر فية الداخليةللطفل عن‌العالم الخارجىوقوانينه وعلاقاته الكثيرة . وتسير هذه الرحلة 
بطريقة تدريجية : فالصورة الاجمالية التصوريةالاولى هی مجرد نسخة داخلية للصور الاجمالية 
الحسية الحركية . .ومع ذلك وبالتدریج » تنتظم الصور الاجمالية التصورية في انظمة مترابطة 
سميها بياجيه ادائية أو اجرائية operational‏ .وهذا معناه ان الافعال الداخلية التى هى عناصر 
النظام تخضع لقوانین عقلية معينة کالجموعات‌والتجمیمات . وحين بحدث ذلك فان الطفل يكون 
قد وصل الى مرحلة العملیات العيانية Concrete operations‏ . 


ومرحلة ما قبل العفلیات هی اساما مرحلةانتقالية لا تتمیز بحدوث ای توازن لو اثبات , 
فنهاية ارحلة الحسية الحركية تمثل نوما من‌التوازن على الممستوى السلوکی » كما أن مرحلة 
العمليات المحسوسة أو الميانية (اللرحلةالثالثة)تمثل توازنا جدیدا على مستوى اعلى » بینما 
هذه المرحلة الثانية هى انتقال بين المرحلتين الاولىوالثالثة . واذا توخينا الدقة » يمكن القول بأن 
بباجيه قد قصر نفسه على مراحل ثلاث فقطمن مراحل النمو الفكرى . وهو بالفعل فعل ذلك 
فى بعض کتبه € وهي ١‏ المزحلة اللحسية الح ركيةالتي تنتهي بالسنة الثانية » ومرحلة العملیات 
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العملياتة الشسكلية X‏ عادة g^‏ : الحاد یمد 2 ار n‏ الثانية عشرة . وكل مرحلة من oim‏ 
المراحل الثلاث السابق الاشارة اليها تتمیز ببلوغحالة من التوازن والثبات . يميزها عن غيرها من 
المراحل . 

وان كنا من أجل التوضيح di o‏ بفكزةجعل « مرحلة ما قبل العمليات » مرحلة قائمة 
بذاتها رغم کونها انتقالية . 

وفى هذه المرحلةنلاحظ وقوعالطفل فى اخطاءظاهرة واضحة فى مجال تفكيره التصورى أو 
العقلى . فهو بقع فى تناقضات ظاهرة أحيانا . فقديذكر فى لحظة ما أنالشيء (D)‏ اکبرمن‌الشيء (ب) > 
ثم بمود بعد ذلك »فيقوأنالشيء (ب) أكبر منالشيء (D)‏ دون أن يدرك التناقض الظاهر .بين 
هذين القولين . 

وق هذه المرحلة ايضا يقو م الطفل بمحاولاتهالاولى غير النظمة نسبيا في الاتضال بعالم الرموزء 
هذا العالم الجديد الغريب بالنسبة اليه . ويميز بياجيه احیانا مراحل فرعية ثلائا داخل هذه 
المرحلة الثانية الكبرى وهی : 

لاله التصورات أو الحدوس السسيطة( من 1 — oM,‏ سئة ) ۰ 

جات التصورات أو الحدوس المفصلة( من Y — oMy‏ سئوات ( x‏ 


التمييز بين الدال DJ» Signifiant‏ 'المدلوزعليه » Signife‏ . 


ومن ثم القدرة على استدعاء أحدهماوالاس تدلال عليه بمجرد ظهور الآخر او اثارته. 
وقد اطلق بياجيه على هذه العملية اسم «الوظيفةالرمرية La fonction symbolique‏ . 
وعلى الرفم من ادراكه ان الطفل فى اارحلةالحسية الحركية يكشف عن نوع من الاستدلال 
البسيط » كاتخاذ الدليل الادراكى علامة على آن‌شیثا ما على وشك‌الظهور - الا انهلا يمكنه القيام 
بالتمييز بين الدال والدلول عليه.» هذا التمييزالذى بحدد لناامتلاكالطفل للوظيفةالرمزية والتى 
تسمح له بالانتقال بين الذكاء الحسى الحرکی‌والذکاء التصورى . فطفل اارحلة الحسية 
الحركية لا بمكنه أن .ستدعی ذهنيا الدال(سواءكان كلمة اؤ صورة ) . وابتداء من سن السنة 
والنصف وظهود اللفة عند الطفل » نلاحظتمايزا تدريجيا بين الدال والدلول‌علیه . فالطفل 
بمكنه أن يستدعى صورة الشىء الغائب بواسطةشىء آخر ( ای بالتصور ) . وهذا التمایز بين 
الدال والمدلول عليه هو اساس ظهور الرمز .والرمز هو الذی‌بسمحلنا بالقيام بعملية التصور . 
فعن طريق قطعة الخشب بتصور الطفل وجودسيارة يتمثل فيها لعبته . 
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ولیس ثمة شك أن الذکاء التصوری‌بامتلاکه الوظيفة التصورية بختلف اختلافا 
واضحا عن الذکاء الحسی الحرکی الذی بفتقرالیها . ویمکن أن نوجز هذه الفروق فى النقاط 
التالية : 

اولا : أن الذکاء الحسى الحرکی بصدرعن الافعال أو الادراکات: التتابعة التی بدركها 
الطفل الواحدة تلو الاخری.آما التفکیر التصوری‌فلدبه القدرة من خلال ,وظیفته الرمزية هذه على 
ادراك مجموعة من الاحداث النفصلة فى صورةواحدة . فهو وسيلة اسرع واکثر مرونة »یمکنه 
استدعاء الافی وتمثل الحاضر والتنبؤ بالستقبل‌في فعل del,‏ منظم ومختصر زمنیا . 


ثانيا : ان الذکاء الصی الحرکی ستنداساسا الى الکان القریب c‏ ای الکان الذی‌بمکن 
للطفل ادراکه في الحیط الذی بوخد فيه .فهولا ستجیب اذن للمکان البعید ( کالجبال 
والتجوم باستثناء القمر ) وبالشل بستندالذکاء الحسی الحرکی الى الزمان الحاضر . 
فليس هناك توقع سوی لستقبل مباشر قریب»کما أن لیس هناك استجابة » سوی لاض 
قريب حيث بواصل القیام بعمل ما ترکه منذلحظة وجيزة . اما التفکیر التصوری ففیه مد 
الطفل مجال المرنة الى مکان بعيد » والی زمان‌بتجاوز الماشى والستقبل القریبین » ای انه 
شمیز بالامتداد فى الزمان واكان . 


CAU‏ : لما كان الذکاء الحسی الحرکیذکاء فعلیا أو ذکاء عملیا » فانه بقتصر على تتبع 
الاهداف الحسوسة للفعل اکثر من طلب all‏ فوالبحث من حيث هما کذلك . اما التفکیر 
التصوری فهو بطبيعته بهتم بتنظیم افعاله من‌حیث هی قائمة على اشیاء » اکثر من اهتمامه 
بتسجیل « النجاح أو الفشل التجربیین » .فالتفکیر التصوری هتم اذن بتأمل الفعل اکثر 
من اهتمامه بالفعل نفسه . 


رابعا : وبواسطة قدرته على الخروج من‌نطاق الحاضر الباشر » فان التفکیر التصوری 
يمكنه أن يمد مجاله‌الی خارج‌نطاق الافعال الحسوسة الواقعية للذات » وخارج مجال الوضوعات 
الواقعية الحسوسة في البيئة . وصدف هذاالتحرر من الواقع الحسوس هو العالجة الرمزية 
لاحداث غير محسوسة ( على نحو ما بحدث فیمابمد فى التفكير العلمی والریافی عند الکبار ) . 


خامسا : لما كان الذکاء الحسی الحرکی‌قاصرا على الافعال الحسية الحركية اکثر من 
ey D gya‏ 4 فهو بالضرورة حادث خاصآو Ula‏ فردية ٠‏ أما الذكاء التصورى فهو 
من ناحية اخرى يمكنه أن يصبح — بل هوبصیح‌بالفعل — اجتماعيا عن طريق مجموعة الرموز 
المتعارف عليها والتی يشارك فيها افرادالجماعة كلها . 


وعلى ذلك » فظهود الوظيفة الرمزية اى القدرة على التمييز بين الدال والمدلول عليه 
— بوالقیام بعملية الاستدلال بينهما » يؤدى الی‌صورة عقلية ذات: امكانيات ابعد مدى بكثير من 
ابة صورة من صور الذكاء الحسى الحركى . 
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وفى ضوء ما تقدم يمكن أن نقدم باختصاراهم الخصائص الميزة لمرحلة التفکر التصوری: 

۱ - مركزية الذات : قطفل مرحلة التفکیرالتصوری أو مرحلة ما قبل العملیات € بکون — 
بالنسبة للتصورات - مرکزی الذات » تمامامثلما كان طفل الرحلة السابقة بالشسبة للافعال 
الحسية الحركية . ولصفة التمرکز الذاتی ف‌مرحلة ما قبل المملياتة » نتائج كثيرة اهمها : 
أن الطفل یکشف باستمراد عن عجز نسبی فالاخذ بعين الاعتبار بوجهة نظر الغير کاحد 
الاحتمالات المکنة € وان بحاول أن بنسقوجهةنظره مع وجهات نظر الغير . 


ویمکن أن نوضح ذلك بمثال بسيط من‌الخبرات التی تمر بنا فى طفولتنا وتتصدل مع 
تقدم السن بالفرد ٠‏ ان من يركب منا" سیارةمثلا فى ليلة مقمرة » يبدو له القمر كما لو كان 
يسير معه ویتبعه . ونحن جمیما نعلم بطریقةاو باخری أن Ma‏ مجرد خداع » وان من بين 
البررات التی تدفعنا الى عدم الاخذ بمثل هذاالاعتقاد الذی بلازمنا فى طفولتنا المبكرة » أن 
نفترض مثلا ان هناك شخصين برکبان سیارتین‌تسیران فى اتجاهین متضادین . DU‏ اصر كل 
منهما على أن القمر يتبعه ويسر في اتجاهه هوءکان معنی ذلك ان القمر يسر في نفس الوقت 
فى اتجاهين متضادين ۰ وق هذا بالطبع تناقض‌واضح . ومثل هذه النظرة تتطلب من الفرد 
فصل المظهر عن الحقيقة . فالقمر ثابت ونحنالذين نسير بونتحرك . ومثل هذا الفصل بين 
المظهر والحقيقة بتطلب‌من الفرد الاخد بعين الاعتبار لوجهات نظر الغير » الامر الذي لم يصل اليه 
الطفل فى تصوراته بعد » وشبيه بهذا Lal‏ مانجده لدى الطفل فى مجالاللفة والاتصال حيث 
يبدو انه يقوم بجهد قليل حقا لتكييف لفتدؤحديثه لحاجات المستمع . 


ونتيجة لافتقار الطفل الى الاخد بوجهةنظر الغير » نجده لا بحس بالحاجة الى تبرير 
افکاره للاخرين أو البحث عن التناقصات‌المكنة التي تكمن فى أفكاره بومنطقة . فهو حين 
بنقل فكرة او افکارا الى آطفال آخرين ينقلهاكما لو كان الآخرون يفهمون افکاره ووجهة 
نظره . ويعتقد بياجيه اعتقادا جازما أن الطفل‌بصیح على معرفة بنفسه ويصيح قادرا على 
تبرير أفكاره والارتباط بالماییر المنطقيةوالاجتماعية من خلال التفاعلات المتكررة مع 
الآخرين » وبخاصة تلك التي بجد فيها الطفلنفسه مضطرا الرة تلو المرة أن بصرف دور 
الآخرين » وان ستمع لوجهة نظرهم وانيدخلها فى اعتباره . ومن هنا » فان التفاعل 
الاجتماعى هو الذی بحطم مركزية الذات عندالطفل . .ومع ذلك » فهذا التمركز حول الذاته 
طور من اطوار الثمو لابد أن je‏ به طفل هذهالمرحلة . 

۲ - فكرة الشات ومن الفروق الهامة بينالادراك الحسى والتفكير التصورى أن التفكير 
بربط الماضى بالحاضر مما ساعد تفسی‌الشکلة التي تواجه الفرد »بینما الادراك بتحدد 
بالادة التي تقع تحت حواس الفرد بشکل‌مباشر . وهذه السمة للتفکیر تعتبر ذات أهمية 
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فى نظر بياجيه » وتكوين paill‏ بعتبر امرآهاما بالنسبة لتفکیر الطفل فى هذه المرجلة . 
واحدى المشكلات الكبرى بالنسية لطفل liodie‏ حلة قد تکون عدم قدرته على ادماج المادة 
T‏ يستمدها من خبراته الماضية من أجل الوصول الى أحكام صحيحة يستحيل الوصول 
اليها بدونها . ولقد عالج بياجيه موضوع‌الثبات فى مجالات متعددة فدرس فكرة الثبات 
الکانی وشات الكم التصل‌وثبات الكم النفصل»ویکفی أن نشير الى مثال واحد وليكن بات 
الکم التصل من أجل أن تعرف الى ای حد بجدالطفل صعوبة فى الوصول الى هذه الفکرة . 


« امطیت قطعتان من الصاصال من نفس‌الشکل وبتفس الحجم وثفس الکسم . شکلت 
احداهما على Ana‏ قرص مستدیر والاخرىعلى Ata‏ اسطوانة مستطيلة . ثم وجه 
السوال الى الطفل : هل نفس كمية الصلصال‌واحدة d‏ الاثنتين ( ثبات؛ الماذة ) $ وهل لديا 
نفس الوزن ؟ هل لدينا نفس الحجم T‏ ۰..وقدوجد أن الطفل في بعض الاحيأن لا يقول 
بالثبات . فیقول مغلا : ان هذه اکبر لانهاطوبلة ورفيعة » وفي مرحلة ما قبل العمليات » 
لا نجد باتا . اما فى سن السابعة فان الطفل‌بصل UE‏ فكرة ثبات الکم . وق سن ٩‏ - ۱۱ 
سنة » نجده بصل الى فكرة ثبات الوزن . امافكرة ثباتة الحجم فانه بصل أليها فى حوالى 
سن ت۰ ۱۲ l ۱ eA‏ . 

ابر حلة الثالثة : مرحلة العملیات الحسوسه‌آو العيانية ۰ من السابعة حتى الجادبة عشرة 
Concrete Operations‏ . 


وفى حوالي سن السابعة يكتسب التنظيمالفكرى للطفل عن البيثة المحيطة به 6 صفة 
الثبات .والتماسك بفضل تكون مجموعة مرالتراكيب العرفية . وى هذه المرحلة يبدا 
الطفل فى أن يبدو معقولا ومنظما فى توافقاته مع البيئة » بمعنى أنه يبدو أن لدبه اطارا 
فكريا ثابتا ومنظما يستخدمه فى تعامله مع عال‌الاشیاء المحيطة به . ففي استطاعته ان يرتب 
مجموعة من الاشیاء حسب حجمها وبدخلاشياء جديدة داخل المجموعة . وفى امكانه أن 
يفهم أن عدد الاشياء في محموعة ما » لايتقيربمجرد اعادة الترتيب الکانی لهله الاشياء . 
ومن الممكن ایضا ان يفهم الكثير من العلاقاتالبسيطة بين اصناف او انواع الاشياء . فمثلا 
يمكنه ان يدرك أن ضئفا ما لا يمكن أن بحتوىعلى اعداد اقل مما بحتوی علیه‌ای من‌الاصناف 
الفرعية الداخلة تحته . وباختصار >كتسبالطفل في هذه المرحلة مفهوما بدائيا عن الزمان 
والمكان والعدد والمنطق . وهذه المفاهيم التيفي ضوئها تنتظم فکرتنا عن الاحداث والاشياء, 


واذا كنا قد أوضحنا ان طفل مرحلةما قبل العمليات العقلية ( الرحلة الثانية ) 

يختلف تفكيره من طفل « المرحلة | لحسيةالحركية » من حيث انه سمل على مستوى 

التصود الذهني فى مقابل مستوى الفعل المباشرفان طفل مرحلة العمليات المحسوسة او 

العيائية والتي نحن بصددها يختلف فى تفكيرهعن طفل المرحلتين الاولى والثانية .فقو بختلف 
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عن طفل الرحلة الحسية الحركية من حیث انهيعمل على مستوی العملیات ٠‏ ای الاداء العقلی 
غير الحدد » ولیس على مستوی الفعل المباشر»كما انه بختلف عن طفل الرحلة التصورية من 
حیث انه يعمل وفق نظام أو نسق معرق‌متکامل » به بنظم العالم من حوله . فاذا كان 
تفکیر طفل الرحلة التصورية يفتقر الى الثبات‌والتنظيم الذى يجعله بسلك احیانا بطريقة 
منطقية واحیانا بفشل d‏ مواصلة القیام بنسق‌منطقي بسيط فى الظاهر € فان طفل idey‏ 
العملیات الحسوسة او العيانية ‏ والمرحلةالشكلية التي تلیها- کون تفکیره E‏ 

ومستقرا 6 ينتج عن تنظيم « الافکار الآدائيةاو الاجرائية فى انظمة مترابطة تمکن الطفل ان 
سلك شات وبصورة منطقية € وان ستخرممن افکاره ما تتضمنه من c‏ . ولذا da—‏ 
بياجيه « ان طفل مرحلة العملیات المحسوسةأو العيانية سك فى مجمومة متئوصة من 
الافعال c‏ كما لو كان لديه تنظم تمثيلي غنی‌متکامل يعمل فى حالة توازن مع عمليات 
الملاءمة . وهذا هو جوهر الخلاف بين هذهالمزحلة والمرحلة السابقة عليها . والحقيقة أن 
معظم ما بتجلی فى المرحلة التصورية يمكن آن‌بفید نی مرحلة العملیات المخسوسة . 1 


وحين تبلغ الاعمال المعرفية العقلية هذاالستوى الخاص من الثبات والتنظيم € ای حين 
تنتظم فى وحدات تامة متماسكة وترکیب محددقوى 4 .هنا بطلق عليها بياجيه اسم « العمليات 
العقلية » .. ومن هنا جاءت التسمیات: العديدةللمرحلة الثائية وهذه الرحلة الثالثة ثم المرحلة 
الرابعة » فقد سميت هله المراحل على التوالی‌باسم « مرحلة ما قبل العمليات العقلية € 
ومرحلة « العمليات المحسوسبة أو العيانية »ومرحلة « عمليات التفكير الشكلى أو المنطقى». 
أن طفل مرحلة ما قبل العمليات العقلية لدیدبالطبع افعال تصورية . ولكن هذه الافمال 
التصورية التى تسمى أحيانا باسم «الحدس»انما هی تعبيرات معرفية منفصلة ومتفرقة 
ولا تتجمع في كلياتة متماسكة . ومن هنا بمکن‌القول بان « العمليات على نحو ما حددهابياجیه 
هى المملكة الخاصة بمرحلة الطفولة والتاخرةومرحلة المراهقة . 


اما ما نوع الاداء الذى يسميه بياجيهباسم العملیات operations‏ > فان أى عمل 
تصورى ذهنى يكون جزءا متكاملا من شبك ةاعمال مترابطة é‏ يعتبر اساسا « عملية » . 
ولقد اشار بياجيه الى العديد من هذهالعمليات. sug‏ عملياتة الاضافة المنطقية ( الجمع ) € 
وعمليات الطرح والضرب والقسمة € سواءفيما بتصل بالانواع أو العلاقات . وهناك 
العمليات العقلية العددية المختلفة الانواع » والتی‌اطلق عليها اسم المملياتة المنطقية الاخص 
Infralogical Operations‏ وتتضمنالكم والزمان والمكان.وفيرها . وهناك. آبضا 
العمليات التى تتصل بنظام القيم والتفاعل‌التبادل بين الافراد: . ولعل الاشارة الى العديد 
من هذه العمليات » ما بجعل القاریء على الفةبها . من ذلك مثلا : عملية الاستجابة لجموصة 
من الاشياء المتشابهة فى ناحية. معينة وتكويننوع من الانواع » وعملية ضم الانواع معا (الجمع 
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المنطقى للانواع ) وتكوين فرع اشمل واعميضم هذه الانواع جميما كضم نوع النباتات 
ونوع الحيواناتة لتكوين نوع الکائنات الحية Qc‏ هناك عملية العود ثانية الى الانواع الاصلية 
عن طريق الطرح النطقی»ای فصلها واستخراجهائانية من النوع الذى يضم الانواع الى آخر هذه 
العمليات التعددة التى أشار اليها بياجيه فى هذهالمرحلة والتى ليس هنا مجال التوسع d‏ 
شرحها . 


ومن الممكن أن نلخص اهم منجزات مرحلةالعمليات المحسوسة أو العيانية بقولنا أن تفكير 
طفل مرحلة العملياتة اللمحسوسة يكشف عن تقدم‌ملحوظ اذا قورن بتفكير طفل مرحلة ما قبل 
العمليات المنطقية ای الرحلة التصورية . ولمل‌اهم منجزات هذه المرحلة هى أن تراكيبها 
العر فية تتالف من أنظمة تكون فى حالة توازن »اعنی تتالف من كليات متماسكة من العملياتة 
القابلة للانعكاس » والتى تمکنه من ايجادالتنظيم والثبات بين الاشياء والاحداث فى العالم المحيط 
به » بشكل كان يستحيل على طفل مرحلة ماقبل‌العملیات أن يقوم به . قاذا كان طفل مرحلة 
« ما قبل العملياتة » بمیل الى العمل فقط فىضوء الواقع الظاهرى الذى بقع امام ناظرية » 
فان طفل مرحلة العمليات المحسوسة یبدا بمدتفكيره من الواقع الى الممكن . بوهذا النمو هو 
نتيجة طبيعية لتكوين التراكيب المحسوسة .فلو UA I‏ متسلسلة مكونة من عناصر ثلاثة 
محسوسة ولتكن 1 e‏ ب » ج (الواقع ) فان طفل‌مرحلة العمليات المحسوسة یکون اكثر استمدادا 
من طفل مرحلة ما قبل العمليات للتنبو بامكانتطبيق هله العلاقة على عناصر جديدة مشل 
د » ه (اي الممكن ) . وهذه الخطوة تعتبر من‌اهم الخطواتة تمهيدا للانتقال الى المرحلة الرابعة 
والاخيرة . 


المرحلة الرابعة : مرحلة العمليات الشکلیة- ابتداء من سن الحادية عشرة Formal operations‏ 


وتبدا هذه المرحلة من حوالى سن ۱۱ -۱۲ مسنة وتصل الى حالة توازن فى حوالى سن 
1 ۱۵ سنة . وهی مرحلة بداية التفکیر النطتی عند الکباد: . فالمراهق فى هذه الرحلة 
يمكنه أن يتعامل بنجاح ليس فقط مع عالمالواقع المحسوس ( على نحو ما كان فى المرحلة 
السابقة )»بل وایضا مع عالم الجردات والقضاباالمنطقية . فهو يفهم المبادىء الاساسية للتفکر 
العلي- والتجيب العملى » ویستطیع القيامبتجارب 6 واس تخلاص التضمنات الصحيحة 
على الاقل في بعض الحالات: . 


وتعتبر مرحلة العملیات المنطقية اوالشكليةتتويجا للنمو المقلى . فهي بمثابة حالة التوازن 

النهائى التى بسر نحوها التطور العقلى المعرفيمنف بدايته الاولى. لقد عالج بياجيه هذاالموضوع 

في مؤلفات عديدة أهمها كتابه الذى الفه معانهلدير عام ۱۹۵۵ والذی ترجم الى اللفة 

الانجليزئة عام ۱۹۵۸ تحت عنوان « نمو التفکیرالنطقی من الطفل حتى الرشد » والخاصية 
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المميزة للتفكر الشكلى ترجع بلا شك للدور الذىيقوم به « المکن Possible‏ » فى علافته بالواقع 
Réal «‏ »فالتفكير الشكلى ‏ اذا قورن بالتفكيرفى مرحلة العمليات امحسوسة ‏ كون بذلك 
صورة جديدة من صور التوازن التى سسيرنحوها هذا التطور العقلى . ولعل مما يلقى 
الضوء على هذه العملیات: الشكلية أن نربطبينها وبين العمليات المحسوسة السابقة عليها 
والتى صدرت عنها . فطفل المرحلة المحسوسةاو العيانية تواجهه صعوبات منها : 


١‏ أن العملياتة المحسوسة عيانية » أىمحسوسة وفر مجردة » بمعنى أن ترکیبها 
ونشاطها التنظيمى بتجه نحو الاشياء والاحداثالحسوسة الوجودة فى الواقع المباشر . حقيقة 
أن تكوين الانظمة المحسوسة بسمح ببعضالانتقال والسير نحو المکن أو غير الوجود € 
الا ان هذا السير او هذه الحركة بكرن نطاقهامحدودا وتالف‌غالبامن تعميمات بسيطةالتراكيب 
موجودة على محتوى جديد ( على نحو ما سبقان آشرنا فى معرفة الطفل امكان نقل العلاقة 1 » 
Co‏ ج » وتطبيقها على د ٤‏ ه ) e‏ كما أن نقطةالبدء بالنسية للعمليات اللحسوسة ‏ كما هو 
الحال La‏ بالنسبة لما قبل العمليات ‏ هىدائما ‏ « الواقع اکثر منه الممكن € . فطفل 
المرحلة من ۷ - ۱ يعمل كما لو كان واجبهالاساسی هو تنظيم .وترتيب ما هو موجود أمامه 
مباشرة . اما الانتقال البسیط الحدود للتنظيم والترتیب على اشياء ممكنة » فهو آمر بقوم 
به عند الضرورة . ولذا فهو بنظر اليه کحالةخاصة من النشاط . اما مالا يستطيع طفل 
مرحلة.المملیات: الحسوسة أن يفعله > وستطیع‌الراشد القیام به » فهو بمثل جمیع الاحتمالات 
الممكئة منذ البدابة ومحاولة الکشف عن أىهله الاحتمالات بوجد فعلا فى الادة الراهنة. 
وبهذا الاسلوب الاخبر بصیح الواقع حالة خاصتمن المکن وهذه هی احدی خصائص العملیات 
الشكلية النطقية . 

۲ - وکون طفل مرحلةالعملیات؛ المحسوسقلا بزال مقیدا - نسبيا. بالظواهر الخار Goo‏ 
فهذامن شانه آن يخلق صعوبةاخرى . أن عليه ان يتفلب على 
الخصائص المتعددة للاشياء والاحداث (كالكتلة»والوزن والطول والزمن ...الخ )واحدة واحدة» 
oV‏ وسائله المعرفية ليست « شكلية » بدرجةكافية » ولا منفصلة او مستقلة بدرجة كافية عن 
الوضوع الذى تحمل عليه من اجل أن تسمح‌بتمایز الشكل عن المحتوى . فالطفل بعد أن 
بصل الى فكرة ثبات الكم » بظل لفترة غيرقصيرة » عاجزا عن بلوغ فكرة الثبات بالنسبة 
للوزن والحجم , 

۳ - اما الصعوبة الثالثة فهى ان انظمةالعمليات المحسوسة التعددة © تعتير بمثابة 
نقط تنظيم اکثر واقل انفصالا من ۷ - ١١‏ سنة» فهى لا تترابط فيما بينها لتكوين نظام متكامل 
بسيط » نظام يمكن للطفل o!‏ بنتقل من تركيب فرعى الى تركيب فرعى آخر بالنسبة لمشكلة 
واحدة . فبينما Am y‏ لدى طفل مرحلة تمن ۱۱-۷اسنة نوعا عملياتة القابلية للاتعكاس (وهما 
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النفى والتتادل ) » فانه لا بوجد لدبه مع ذنك‌نظام کلی شامل سمح له بتنسیق الاثئين معا » 
وحل المشكلات ذات التغیرات التعددة والتی‌تتطلب هذا التشسیق . فالتراکیب العر فية تعجر 
اذن عن الترابط فیما بینها فى نظام کلی موحدلازم للقیام.ببعض العملیات العتدة . 


وفى ضوء هذه الصعوبات التی نجدها ف‌مرحلة العمليات الحسوسة » یمکن آن ننتقسل 
الى دراسة اهم خصائص التفكير الشکلی الذی‌بتمیز به تفكير الراشد ۰ وكثير من خصاتص 
تفكير هذه الرحلالیست مترابطة بسهولة احداهابالاخری بطريقة ذهنية واضحة » ولکنها تعتبر 
مهمة فى نمو قدرة الفرد على حل المشكلة ٠‏ 

خصائص التفكر الشكلى : 

الخاصية الاولی : تتصل بالتطور اوبالنمولقدرة الطفل على فهم العلاقات المنطقية بين 
الانواع . فاذا كان طفل مرحلة العمليات المحسوسة يمكنه فهم العلاقات المنطقية بين الانواع التى 
تعرض أو تقدم اليه » فان الراشند في مرحلةالعمليات الشكلية عليه ان يدرك بوضوح أو أن 
يتحقق من العلاقات الممكلة € بحيث يمكئلهتصميم مواقف تزوده بالمعلوماتة آو المعرفة التى 
بحتاج اليها . 


الخاصية الثانية : هى أن حزءا من قدرةالطفل على ادراك جميع الامكانيات شمشل à‏ 
سهولة بوقدرة الطفل على التفكير التوافقى اوالترابطی . وبعبارة اخری يتمثل في قدرته .على 
مراجعة كل الاختيارات بطريقة منتظمة تسمهبالانتقال خلالها تتابعيا اذا لزم الامر » وبعرف 
انه استنفذها جميعا . وقد وصفت العلافات‌المكئة المختلفة بين الانواع فى نظرية المنطق 
الشكلى . ويكون طفل مرحلة العملياتة الشکلیة‌قادر! - بطريقة حداسية - على استعمال النسق 
الكامل للمنطق الشكلى من أجل الحصول علىالعرفة التی بریدها . 


الخاصة الثالثة : هى التغير الذى طرا علی‌العلاقة بين الواقع والممكن . وهی اهم الخصائص 
جميعا ومنها استمد بياجيه بقية الخصائص‌الاخری . فبدلا من ظهور ('الممكن » فى صورة 
امتداد محدنود وبسيط للواقع أو للافعال التی‌تجری فى هذا الواقع » فان العکس هو الذی 
بحدث اذ يصبح الواقع تابعا للمكن . فالراشئ على عکس طفل مرحلة من L äia ١١ V‏ 
يبدا نظرته الى المشكلة موضوع البحث بمحاولةالنظر فى جميع الاحتمالات والعلاقات الممكئة التى 
تمیدق‌علی المادة . ومن ثم یحاول خلالالجمع بينالتجريب والتحليل المنطقى ان بصل الى معرفة 
اى هذه العلاقات الممكنة تصدق فى الحقيقة علىهذه المادة . فالواقع اصبح. بنظر اليه كمجموعة 
فرعية داخل وحدة تامة من الاشياء التى تسمحلمدة بظهورها كفروض . فهو ينظر الى «الواقع» 
کجزء موجود داخل وحدة « ممکنة » . 
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فنحن O3‏ بازاء خطوة فى غاية الاهمية من خطوات النمو الفكرئونعنى بها التحرر من‌عبودية 
اللاءمة للواقع المباشر على نحو ما وجنا فالمرحلتين السابقتين ٠‏ وهذا التحرر Amb‏ شكلا 
جديدا فى المراهقة والرشد بتمثل فى قلب دورالواقع الى ممكن . ولیس هذا بالامر. اليسير € 
اذ هو بمثابة اعادة توجيه اساسى نحو المشكلاتالمعرفية . فالراشد لم يعد شغل نفسه 
بشبات وتنظيم الاشياء الحسنوسة وهی التىتتصل اتصالا مباشرا بالحواس 6 وانما تظهر 
لديه خلال الاعادة الجديدة للتوجيه » القدرةعلى تصور كل ما بمکن بوجوده . 


أن التفكير الشكلى هو في اساسه تفکم(« افتراضى — قیاسی  Hypothetico déductive‏ 
والقياس لا بقوم هنا مباشرة على حقائق مدركةفي العالم الخارجى € وانما على منطو قات 
افتراضية » أى على LLA‏ تقوم على فروض »آن بضع المعطياتة من حيث هی معطيات سيطة 
مستقلةعن حقائقها الواقعية الخارجية . فالقیاس‌بتالف آذن من ربط هله المعطيات أو الفروض 
فيما بينها واستخلاص النتائج الضروریةالترتبةعلی ذلك » حتی ولو لم تتجاوز حقيقتها 
التجريبية حدود الممكن . فهذا القلب لدور كلمن الممكن والواقع ‏ اکثر من اية خاصية آخری 
- هو الذى بحدد التفكير الشكلى . وقد أوضحبالارد Ballard‏ هذه الحقيقة في قوله : ان 
الاستدلال لا شوم على الاعتقادات وانما غلىفروض . فاذا سلمنا بالافتراضات:كذا » وكذاء 
فانه يتبع اذن أن نصل الىكذا وكذا من النتائج. وطفل المرحلة من Y‏ ۱۱ ستة يقيم استدلالاته 
لا على آساس معطيات المشكلة وفروضها € بلعلى اساس الواقع والحقيقة . أما الراشذ e‏ 
فائه ستدل على اساس التسليم بصدق اوكذب الافتراضات التى يبدأ منها استدلالاته . 


تلك هی الراحل الاربع للنمو المعرفى ابتداءمن الطفولة المبكرة حتى الرشد » ای ابتداء من 
النمو الحسى الحركى حتى التفکر النطقی +ولیس ثمة شك أن وراء هذا النمو هدف . لقد 
كشف LI‏ هذا النمو عن تقدم مستمر ومتصل‌نحو حالة من التوازن Equilibre‏ سیر نحوها 
الذكاء . لد كان هذا الذكاء فى بداية الامرامتدادللمجال الادراكى الذى بفتقر الى وجود القابلية 
للانعكاس » ثم مع بداية ظهور العمليات اصب‌الجال اكثر اتساعا واکثر قدرة على القيام 
بالعملياتة العقلية المختلفة » واكثر تحررا منالاشياء الواقعية والمحسوسات » كما اصبح 
Lal‏ اكثر ثباتا وانتظاما على نحو ما يتضح لنابشکل ظاهر فى الرحلة ACA JE‏ والاخيرة من 
مراحل النمو العقلىوهىمرحلة التفكير الشكلى. فنمو الذكاء يتحدد اساسا فى نظرية بياجيه 
باعتباره تقدما نحو التوازن . 


ولیس من شك أن ثمة عوامل أساسيفهى التی تفسر لنا هذا السي نحو التوازن . 


والنضج هو احد هذه العوامل » وهو التفتحالطبيعى الذى بطر! على الكائن الحى » ثم الخبرة 
وهی العامل الثانى . فالتعلم عملية هامة تفسراکتساب الانسان لكثير من الخبرات التى تمر به 


1.4 
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فى الحياة . ولا يمكننا بحال من الاحوال أن نتکراثر التعلیم أو اثر تراکم الخبرات المكتسبة من 
البيثة التی نمیش فیها . ثم هناك ثالثا الوسط‌الاجتماعی . فقد لا بکتسب الطفل مشلا فكرة 
الشىء ( كفكرة الثبات؛ ) من البيئة الادية وتفاعله‌معها » Uil,‏ قد بلقن هذه الفاهيم والافکار عن 
طريق الوالدین والدرسین أو الحیطین به .غير أن کل واحد من هذه العوامل لا یکفی 
لتفسير التنظيمات المعرفية » ولذا ينتهى بياجيهالى تقديم نظريته التى تقوم اساسا على فكرة 
التوازن . فبسيب احتواء الانظمة العقلية المنسقةعلى تناقضات ذاتية € وبسيب ما تحدثه لدى 
الطفل من صراعات ؛ فان الطفل بحد نفس همد فوعا بقوة لاحداث التناسق بين أفكاره واعادة 
تنظيمها فى كل منسق متوازن . وهذه هى عمليةاحداث التوازن عند بياجيه . 
© © © 

وبعد » فقد استعرضنا أربع نظربات من‌نظریات النمو النفسی » يمثل کل منها اتجاها 
من الاتجاهات الهامة فى نظريات النمو النفسى .فهناك نظرية النمو النفسى الجنسی عندفروید» 
ونظرية النمو النضى الاجتماعى عند اريكسوزوالتى ادخظت بعض التعديلات والاضافات على 
النظرية الاولى » ثم هناك نظرية نمو الذات عندالبورت » واخرا نظرية الثمو العقلی المعرق عند 
بياجيه . واذا أمعنا النظر فى هذه النظريات‌النمائية الاربع » نجد تقاربا واضحا بيئها حاول 
الباحث بيانه في التخطيط التالى : 


* * $ 


۱۱۰ 


1۹۹ 


النمو التفسي ؛ من الطفل الى الراشد 


تخطيط للملاقة بينالنظريات النماثية لكل هن 


فروید ب اريكسون ‏ البورت - بياجيه 
المراحل ; 
1 التفسية المراحل النفسية/ Len‏ مراحل نمو 
المرحلة العمر بة ER i NT‏ ارک EE‏ ا 
عند فر ١ A,‏ البورت 
من صفر الى Y‏ ألفمية الاحساس بالثقة Ji‏ عدم الاحساس 
الثقة بالذات 
الجسمية 


من ۲ الى ۲ الشر حية الاحساس بالاستقلال مقابل هو بة AH‏ 
الشك والخحل تقدبر الذات 


من ۳ الى ٠‏ القضيمية االاحساس بالباداة مقاب ل|امتداد الدات 
(ما قبل الدرسة)|( الاوديبية )|الشعور بالذنب صوره الذات 





من — ۱ الکمون الاحساس بالانحاز والاتمام الذات منطقية مرحلة العملیات 


( المدرسة ) الصناعة والعمل مقاب ل|عاقلة al AL pedi‏ 

الابتدائية ) النقص ) الميانية 

(الدرسة الثانوية اضطراب الهوبة . والاحساس الشکلی أو النطقی 
لم بالود والتالف مقابل العزلة . 

الرشد الانتاجية مقابل الجمود . |الذات العارفة 

واكتمال النضج تكامل الانا مقايل الاس 
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الراجع 





١‏ حابر عبد الحميد جابر ومحمد مصطفی الشعبینی : اللمو اللضی والتکیف الاجتماعى  PALM‏ — دار 
النهضة العربية ب ۱۹۱۲ , 


۲ ل oy‏ كونجر وبول موسن وجروم كيجان سيكولوجية الطفولة والشخصية . 
ترجمة احمد عبد العزيز سلامه وجابر عبد الحميدجابر . القاهرة - دار النهضة العربية ب ۱۹۷۰ 


۳ ل سيد محمد غنيم : اللغة والفكر عند الطفل .الكويت , عالم الفكر , الجلد الشانی . العدد الاول ب 
ابریل / يونيو ۱۹۷۱ 


6 ب سيد محمد غنيم : النمو العقلی عند الطفلفى نظرية جان بياجيه ( الجزء الاول ) القاهرة - حولیات 
كلية داب بجامعة فين شمس - ۱۹۷۲ ب العدد ۱۲ + 


adi - سيد محمد غنيم : النمو العقلی عند الطفل ‌نظرية جان بياجيه ( الجزء الثانی ) القاهرة‎ - D 
العالمية ”ب ۱۹۷۲ ء‎ 


1س سيد محمد غنيم : سيكولوجية الشخصية :محدداتها » فیاسها c‏ نظریانها ب القاهرة - دار النهضة 
العربية - ۱۹۷۵ ۰ 


۷- هوك . ند لندزي ج : نظریات الشخصية € ترجمةفرج احمد فرج وآخرین - الهيثة المصرية للتاليف والنشر 
انیا ۰ الراجع الافرنجية : 
Allport G. : Personality. ۸ Psychological Interpretation. New York, Holt Richart‏ .7 
and Winston, 1937.‏ 
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9. Allport G. : Personality and Social Encounter, Boston. Becon Press 1960. 
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Winston 1961. 
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12. Bandura A. & Walter R. H. : Social Learning and Personality development. New 
York, Holt Rinchart & Winston 1963. 


13. Barker R., Kounin J. & Wright H. : Child Behavior and Development. New York, 
McGraw Hill Book Company, 1943. 


14. Bishchof L. J. : Interpreting Personality Theories. New York. Harper and Row, 
1964. 


15. Carmichael L. (ed.): Manual of Child Psychology, 2nd ed. New York, Wiley, 1954. 


16. Cashdan A. & Whitehead J. (eds). Personality Growth and Learning. London, 
Longman Group Ltd. 1971. 


17. Erikson E. H. : Childhood and Society. Penguin Books 1970. 
۱ 


۷۰ 


التمو التفسي : من الطقل الى الراشد 


18. Erickson E. H. Identity : Youth and Crisis. New York. W. W. Norton & Comp. 
1968. 


19. Flavell J. H. : The Developmental Psychology of Jean Piaget. Princeton Von 
Nostrand 1963. 


20. Freud S. : New Introductory Lectures on Psychoanalysis. New York, Norton 1935. 
21. Freud S. : The Ego and the Id (1923). Hogarth, 1947. 

22. Freud S. : Beyond the Pleasure Principle, New York, Liveright 1950. 

23. Gesell A. & Ig. F. L. : Child Development, 2nd ed,. New York Harper 1949. 


24. Hurlock E. B. : Developmental Psychology. New York. McGraw-Hill Book 
Comp., 1953. 


25. Hurlock E. B.: Adolescent Development, (2nd ed.) New York, McGraw Hill Book 
Comp., 1955. 


26. Hurlock E. B. : Child Development, (5th ed.) New York, McGraw Hill Book 
Company 1972. 


27. Inhelder B. et Piaget J.: De la logique de Enfant a la logique de l'Adolescent. Paris. 
Presses. Univer. France, 1955. 


28. Jersild A. T., Tefford C. W. & Sawrey J. M. Child Psychology (7th ed.) New Jersey, 
Prentice Hall Inc. 1975. 


29. Kegan J. & Moss H. A. : Birth to Maturity: A Study in Psychological Development, 
New York. Wiley 1962. 


30. Medinnus, G. R. & Johnson R.: Child & Adolescent Psychology. New York. 
John Wiley & Sons Inc. 1969. 


31. Mussen P. H., Conger J. J. & Kegan J. Child Development and Personality. New 
York, Harper and Row 1963. 


32. Piaget, J. : La génese du nombre chez Enfant. Delachaux et Niestle Neuchâtel, 
1941. 


33. Piaget J, : La Naissance de lIntelligence chez Enfant. Delachaux et Niestle 
Nechatel, 1948, 


34. Piaget, J. : Play, Dreams and Imitation in Childhood, New York, Norton, 1951. 


35. Piaget, J. : Essai sur les Trnasformations des opérations logiques, Paris, Presses 
Univer. France, 1952. 


36. Piaget J. : <“ La formation des connaissances." Bull. Psychol. Paris 1955—1956, 
pp: 148-156, 268-495, 701-727. 


37. Piaget J. : «Les relations entre la perception et l'intelligence dans les development 
de l'enfant." Bull. Psychol. Paris, 1956-1957. 10, 376-381, 751-760. 
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38. Pichon E. : Le Development Psychique de l'Enfant et de Adolescent, 2 ieme ed. 
Paris Masson & Cie (Ed). 1947. 

39. Rayner E. : Human Development; an Introduction to the Psychodynamics of growth, 
maturity and ageing. London. George Allen & Unwin Ltd. 1971. 


40. Reese H. W. & Lipsitt L.P.: Experimental Child Psychology. New York Academic 
Press 1970. 


41.. Riegel, K. F, : ,, History as a Nomothetic Science. Some Generalizations from 


Theories and Research in Developmental Psychology," J. of social issues 1969 Vo]. XXV 
No. 4. 


42. Riegel K. F. The Changing Individual in the changing society. New York, Academic 
Press 1972. 


43. Riegel K. F.: «Influence of Economic and Political Ideologies on the development 
of Developmental Psychology," Psychol. Bulletin, 1972, Vol. 7 No. 2 129-141, 


44. Ruch F. & Zimbardo P. Psychology of Life 8th ed. London Scott, Foresman and 
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45. Stone F. & Church J. Childhood aud Adolescence. A pscychology of growing Person, 
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JU!‏ عن الم‌الم 
والرحیّل إلى الاعتماق 


الواح ملونة من آزمات الطفولة والشبابف الجتمع العاصر 


اللوح الأول 
العالم الكثيب 


eoo يتهامسون معا‎ D 

هادئون بلا معنى ۰۰۰ 

كالريح فى الاعشاب ۰.۰ 

أو اقدام الفثران على الحصاد الهشيم ... 
فى مخزننا الحاف eso‏ 

صور بلا هيولى .. . ظلال بلا الوان e..‏ 
قوى مشلولة ... ابماءات بلا حراك ... 





( # ) عميد كلية الآداب والتربية فى جامعة الكويثواستاذ التربية القارنة فيها . له العديد من الكتب والبحوث 
المنشورة منها (فلسفة التربية واثرها Siid‏ معلمی الستقبل)»( التربية والتبدل الاجتماعى فى الكويت والخليج العربی ) € 
( التربية والصراع الاجتماعى ) » ( التعلیم الثانوى )و ( ظاهرة العنف فى المجتممات الساصرة - تفسير سايكو 


٠ ) سوسيولوجى‎ 
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iss call s 
۰۰۰ سقط القناع‎ 
۰۰ بتساندون‎ 

خوذا مملوءة قشسا ... 


تی + اس c ٠‏ 
( الرجال الجوف « 
مجموعة قصائد 
مس ۱۹۲۵ 
© © © 
» أرى MT):‏ بنتجيع Al!‏ فا" 
TERM E ki‏ 3 الأ n‏ 
وحبلا من الارض يرمى به 
كما قذف الصاعد الستلم" 
اذا مد“ كفلا له اكث* 
[T‏ 
تكوار من جشت/ حول 
ضخام وأمجاداهما آضخم" 
ILS,‏ تم وراي الحجاب. 
ترس "فق quei‏ او 
وجيلا يروح وجیسلا بجیء 
ولارا ازاءهما تضرم 
وبا وح AX‏ من غلم 
اذا ننس الفستد؛ مايكظ سم" » 
محمد مهدی الجواهری 
۱۹:۹ 
© 8 6 
D‏ سمعت صوت بنادق . شعرت بالذعر .كانوا يطلقون نيران بنادقهم ومسدساتهم فى اللیل 
ولم استطع النوم . utr pecus‏ وفزعة من انهم قد يشرعون بنادقهم على dily‏ غرفتى ويطلقون 
النار علي . نمت ELI‏ مع أمى فى فراش واحد oU.‏ هناك مخزن قريب من Uns‏ تلتهمه النيران ۰ 
كانوا يوقدون النار نی كل شيء . خيل لی يومئذان العالم كله بحترق ۰۰۰ » 


من اعترافات طفلة بنت اربع سنوات 
ابام العنف الاسود فى واتس — لوس انجلوس 
1410 
11 
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« ... لقد استمرت الحرب الفيتناميةطويلا حتى لم بعد بوجد الآن فرد واحد فى فیتنام 
يملك آية فكرة عن كيف كانت الاحوال قبل الحرب . ان اطفالنا يجهلون بعنى السلام € واذا 
أنواع الجنة على الارض ۰۰۰ » 


(( من رسالة لعالم نفسي فيتنامي موجهة 

الى الاستاذ موريس فريرر وقد نشرها فى صدر 
کنابه : 

Children in Conflict, Penguin Books, 1974. 


اللوح الثاني 
السقوط النفسي 


منذ أربعين عاما 33 Lo‏ كتب رئيس جامعة Yale de‏ الدكتور آنچل J. R. Angell‏ شول : 
أن ماين ydo - yle‏ مسن طلبعشا الجامعيين بمانون من امراض نفسية معاناة حقيقية تهدد 
بتدمير فاعليتهم وسعادتهم . وفى الاجتماع‌السنوی للجمعية الطبية اللكية البريطانية عام 
۰ اشارت التقارير الى أن AIE‏ من طلبةالجامعات البربطانية يعانون من أمراض نفسية 
على درجة غير يسيرة من الشدة . وف المؤتمرالمامي الأول حول الصحة العقلية لطلبة الجامعات 
المنعقد فى جامعة برنستون فى نفس الوقت تقریبااکدت البحوث القدمة فى المؤتمر ماذهب اليه 
الرئیس آنچل عام ۱۹۳٩‏ مع التنبيه الى زبادةالنسبة وبروز ظاهرة الانتحار بين الطلبة 40 . 
فى سنة ١955‏ کنب نيكولاس مولیسن Nicholas Malleson‏ قول ان مابقارب ۲۰ من طلبة 
الجامعات Alas E‏ یمانون من pa Li OUT Jd‏ فة لتقدمهم العلمی علی درجات متباينة من 
القوة. 0( وى سنة ۱۹۷۰ نشر انتوني دایل Anthony Ryle‏ الأمور الطبی فى حامعة 
سسکس Sussex‏ — فى کتابه (( الضحایا الطلابية )!ان حوالی الثلث من طلبة الجامعات البر بطائية 
معرضون للاصابة باضطرابات نفسية على درجات‌متباينة من الشدة . ()وفى سنة ۱۹۷۱ نشر کل 
من میلر ومیلر ان فى جامعة صغيرة مثل جامعةسوانسي هناك مابين ۳۰۰۰ — 0.۰ طالبا وطالبة 
بعانون من امراض نفسية جدبةء وان مستشفیات الجامعة وعیادانها اللفسية تواجه وضعا صعبا 
oll‏ فى تلبية الحاجات العلاجية لهوّلاء الطلبة .ومن الدراسات التحليلية التی قام بها هذان 





Davy, B. W. ; The Source and Prevention of mental ill health in (1) 
University Students, proceedings of the Royal Society of Medicine, England, April 22, 1960. 

Malleson, N.B. ; A Handbook of British Student Health Services, (Y) 
London, Pitman, 1966. 

Ryle, A. ; Student Casualties, Pelican Books, 1970, (۲۱ 
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الباحثان تبين أن ١6‏ / من الطلبة الجامعيينيشكون من التعاسة فى علاقاتهم الشخصية »© 

فى الؤتمر الدولي السابع للمائدة المستديرةلتقدم الارشاد النفسي المنعقد بين الحادى عشر 
والخامس عشر من شهر أبريل 199/5 فى جامعةفيرزبورج ف الانيا الاتحادية وجه الاستاذ آرنولد 
W. Arnolp‏ رئيس جامعة فيرزبورج الس‌ابق‌ورئیس قسم علم النفس فيها » وجه الانتباه الى 
ما أسماه « الاخلاقيات النفسية الجديدة » New Psychological Ethics‏ فى معرض 
التحذير منها . قال الاستاذ ارنولد : 

« يجب التذكير بحالات مأسوية ومرضية فالمجتمع الحديث . فى جلسات الارشاد النفسي 

ثم يعقب الاسناذ أرنولد على هذا بقوله : 

D‏ .. ان هذه الصرخة الانسانية تعلن عن قلق وجودی € وهی دعوة للبحث عمن يمكن 
الوئوق به » انها التماس للشفقة والحب ولامکانیةالاعتماد على شخص ما . ان كل الاخلاقيات 
النقسية القديمة قد تلاشت من الوجود الاجتماعي‌تقریبا .كثيرون شعرون بأئهم وحيدون 
ومهجورون . واذا كان الاطفال والشباب يحسسونانهم مرفوضون وغير مرغوب فیهم من قبل اولياء 
أمورهم ومن أمهاتهم على وجه التخصيص فانهم يقفون على ارض بوار € فى حالة من القنوط الكامل 
من أى رحاء (e) ) t..‏ 5 


© © © 
اللوح الثالث 
الضحايا 





بتاریخ ۷ سبتمبر ۱۹۷۱ كتب أحد الاطباءالعموميين فى مديئة « لندن برى » يقول معقبا على 
ضحايا الحرب الاهلية فى ابرلندا : — 


( انی احب أن آناشد أولشك المشتغلين goma‏ السياسي والعاملين فى منطقتى کرکان 

وبوك ساید شیثا من الحلم والتبصر فى عواقب‌مایفعلون . خلال الاربع والعشرین ساعة الاضية 

ا ا > ا کے 
Miller, P. — Miller, T. ; Student Problems, Remedies and Satisfactions, (£)‏ 

British Psychiatry, Sep. 1973. 

من الهم ان نلاحظ هنا آن الجامعات العربية لاتنشر ولا تملكمعلومات ممائلة عن الاوضاع النفسية والعقلية لطلابها » ولذا 

تبقى مشاكلهم النفسية ومعاناتهم مقصورة عليهم وغير محسوس‌بها فى العالم الخارجى + 

Arnold, W. ; Counselling Activities in Modern Society, Proceedings of (0) 

Seventh International Conference for the advancement of counselling, 11-15, April, 1976, 

Würzburg. 
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دعيت لمعالجة بعض ضحاباهم . أحد هؤلاءالضحايا حاول الانتحار منذ ذلك الحين أكثر من 
مرة . وأحدهم الآخر تطلب علاجا عاجلا فى حالةالقلق العنيف الذی سيطر عليه . ان عددا Ve‏ 
من الناس الطيبين يسقطون يوميا فريسسة الخوفمما بحمله الاقتتال اليهم وهم لهذا عتمدون 
اعتمادا متمادياعلى الهدثاتالطبية كي يستطيعوامواصلة حياتهم اليومية . ان عواقب هذا الاتکال 
المكثف على هذه الهدئات الطبية هی آوخم من‌آن ستطيع احد التنيوٌ بها » D‏ . 


فى وقت قريب من هذا الوقت كتب باحثآخر فى آثار الحرب الاهلية فى ايرلندا علىالاوضاع 
النفسية والعقلية للاطفال والشباب شول انالتعرض لتجربة تفجير القنابل والاثارات النفسية 
والاستفزازات يوما بعد يوم صارت تضاعف‌حالات الكابة والمعاناة العصابية 6 حتى صار يمر 
علي كل يوم موكب طويل من المراجعين فى العيادةيروون قصصا مخيفة عن معاناتهم من الخوف 
والمعاناة الممزقة لشخصياتهم ولهذا أجدنى ملزماان أصف لهم كميات كبيرة من المهدئات الطبية 
والسکنات . ولاول مرة فى حياتى المهنية اجدنی‌مضطرا لامطاء الحبوب المنومة بمقادير كبيرة نسبيا 
للأطفال لاساعدهم على النوم » ولتمكينهم من‌مواصلة ادائهم لواجباتهم الدرسية . ولاول مرة 
فى حياتى الهنية ايضا بدات أخاف على سکان‌مدينتي — ديرى — من آنهم لن يستطيعوا اجتیاز 
مرحلة الاضطرابات العنیفة هذه من دون تعرض نظام حياتهم الاجتماعية للاثهيار التام . (D‏ 


لقد ترتب على حياة العنف والقتل والدمارالنى عاشتها بافاست والدن الابرلئدية الاخری 
Jia‏ اندلاع الحرب الاهلية فى سنة 1455 ظهورنوعين من الامراض النفسية يبن سكان هته ا مدن 
وخاصة الصغار منهم ٠‏ 

اولا : كانت هناك الهزات النفسية الشديدةالتى كان يبتلى بها الافراد الذين کانوا بتعرضون 
بصورة مباشرة الى المظاهرات والاشتباكاتالدموية فى الشوارع . وغالبا ما كان يمكن معالجة 
الآثار المترتبة على هذه التجارب » وذلك بالهدات‌الطبية أو دخول الریض الى مراكز العلاج النقسي 
والعصبي لفترات قصيرة . 

ثانيا : زادت نسبة الابتلاء بالامسراضالنفسية ذات الطبيعة التعجيزية للمصابين بها € 
والتى تتطلب علاجا اكثر تعقيدا » كاحالة المرضىالى المعالجين النفسائيين » او الزامهم بدخول 
مستشفيات الامراض العقلية لفترات طويلة .ومن الملفت للنظر ان هذا النوع الثانى من الامراض 
النفسية ظهر على نطاق اوسع ف المناطق الجاورةلناطق الصراع الدموى الفعلى . ان هذه الظاهرة 
تنفق مع الاستنتاجات العامة المستخلصة من ایام‌الحرب العالية الثانية » والتى اثبتت انه d‏ زمن 
الاضطرابات والحروب تزداد ظواهر الانهيارالعصبي والامراض العقلية فى المناطق التى 
« يتوقع » فيها الئاس اشتعال الاضطرابات اكثرمن تلك الاماكن التى تصبح مسرحا فعليا للصراع» 
وهذا ماصار الاطباء النفسانيون يطلقون عليه اسم « عقدة الغزو « (A The Invasion Complex‏ 


Belfast Telegraph, Sept. 7, 1971. (3) 
Sinclair, F., Belfast Telegraph, Sept. 16, 1971. (Y) 
Fraser, M., Children in Conflict, pp. 81-82, Penguin Books, 1974. (A) 
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لقد خرج الاستاذ فريزر من دراساته التىاجراها على آثار النزاع الدموى الابرلندی على 
الاوضاع النفسية للاطفال » خرج بنتيجة كبيرةوهى انه ليس هناك ای طفل ممن يعيش ون فى 
ظروف الاضطرابات وقد نجا من الوقوع فينوعمن انواع القلق المبهض واضطراب النوم» والخوف 
من الاضطرار للانفصال عن أبوبه وعائلته » او من‌ر فض المدرسة لقبوله فيها » أو من فقدان الشهية 
والاضطرابات المعوية والتغوطية والبولية ومنانواع الصداع . 


Ad‏ تجمعت لدى الدكتور فريزر اعدادكبيرة من عينات ضحابا الامراض النفسية الناجمة 
عن أهوال القتال اليومي فى شوارع بلفاست وغيرها من مسارح القتال فى المدن الابر لندية € 
وكلها حالات ماسوية بالقياس الى صفر اعمارالضحايا وما سيترتب عليها بالشسية لقابل 
حياتهم . والحالتان التالیتان يمكن ان تكونا مثلين مئبئين عن GUT‏ هذا الخراب النفسي AA‏ ۰ 


© مارجريت » طفلة فى الثالش؟ة عشرةراجعت الاطباء بسيبئوبات اغماء متكررةواعراض 
قلق شديد جراء ماشهدته من مناظر الاقتتالالدموى فى شوارع بلفاست . اضطرت عائلتها الى 
تغيير سكنها بعد اندلاع الاضطرابات عام 1159 وعندما احرقت جميع المنازل حول بيتها ۰ وعلى 
الرغم من أن منزل العائلة لم يدمر تدميرا کاملاالا أن العائلة تعرضت للاستفراز والابتزاز 
وتعرضت ممتلکاتها للنهب . وبعد فترة من‌الاستقراد فى سكن موقت. اشترت العائلة منزلا 
جديدا فى مكان آمن سرعان ما أصبح هو الآخر واحدا من آسوا نقاط الاضطرابات . انفحرت 
المظاهرات والاشتباكات بعد خمسة أسابيع مننزول العائلة فى منزلها الجديد . ولعدة لال 
اصبحت شوارع الحي الجديد ميدان معرکقحربية حقيقية بين الفرقاء المتقاتلين من جهة » 
وبينهم وبين رجال الجیش والامن من جهة أخرى؛وكثيرا ما وقع الصدام فى حديقة المنزل الجديد 
الذى نزلته عائلة مارجريت . 


عندما وقع هذا للمرة الأولى t‏ راحت‌مارجریت تصرخ وترعق وخرت Letha‏ عليها وكان 
لابد من نقلها الى المستشفى حيث جاءت نتائج کل‌الفحوص البدنية سلبية , اخرجت مارجريت 
من المستشفى ولکنها —- وعلى الرغم من تمتعمنطقتها السكنية » بعد ذلك بهدوء نسبي ‏ ظلت 
تتعر ض لنوبات الاغماء سواء فى المدرسة ri‏ ق‌البیت 4 واضطرب اكلها Emm‏ وژنها ی الهبوط ۰ 


كانت مارجريت ثانى طفل فى عائلة مكونةمن سبعة اطفال . كان آبوها عاطلا مرمنا € وكان 
هو وأمها يعانيان من توتر عصبي مزمن وسرعةانفجار عاطفي ملل أن بدات الاضطرابات فى 
لفاست ٠‏ لم يكن فى تاريخ طفولة مارجر ت‌ماشیر الانتباه . كانت دائما خجولة مترددة ولكن 
His‏ مع أترابها بدات بالازدياد منذ انفجارالاضطرابات السياسية فى اغسطس 1955 An).‏ 
ذلك الوقت بدات مارجريت تعانى من فقدانالقدرة على النوم توهما ان دارها ستحرق وانها 
ستحترق معها . كذلك صار الخوف الشديديعتريها من ظواهر اخضری » مشل الضوضاء 
والضجیج والصراخ الجماهيرى فى الشوارع »الامر الذى تحول الى خوف من الذهاب الى 
الدرسة» فاخذت تقصر فى أداء واجباتها المدرسية؛وهذا ادى بدوره الى انحطاط مستواها المدرسي . 


Ne 
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ظلت ظاهرة الاغماء تتکرر عند مارحرتلاشهر عدة وبخاصة كلما شاهدت تجمعات من 
الناس حتى حين لم بكونوا فى حالة تظاهر € وكذلكعند سماع الاشارات العابرة الى حوادث 
الذين تولوا علاجها فى مستشفی الامراض العقلیةان بو ضحوا لها العلاقة بين ظاهرة الاغماء المتكررة 
عندها وبين التجاربالقاسية التی مرت بها آن‌الثانيی i‏ هی سيب الاولی وان ليس هناك ای 
سبب تشر بحی أو عضوى أو فسیو لو حى للاغماء. وقد أحرزت uiw‏ التحسن بعد لاي ؛ الا أن 
مستواها العلمی استمر ف الهبوط c‏ الامر الذی‌آوحب ثقلها الى صفوف ضعاف التعلمين € 


هه مارى » كانت فى الماشرة من عمرهاحين جیء بها الى العيادة لاول مرة بسیب تعرضها 


اختفی ابو ماری دون أن بعثر له على اثرلدة ثمانية اشهر قبل جلبها الى الستشفی > 
والمعتقد أنه كانت هناك اسباب سياسية وراءرحیله . وقد تعرضت والدتها لحالات من الكابة 
الشديدة بسبب الحوادث الدموية الاخيرة ق‌بلفاست . كانت مارى قد تعرضت لحالات صرع 
ثانوبة قبل ۱۹۹۹ 6€ غير انها كانت نوبات عابرةوقليلة صارت تتكرر بعدد آکبر وبدرجات اعلى 
من الحدة بعد انفجار الصراع السياسي ۰ و u LaS‏ ماری بدابات‌انهیارها اللفسی‌علی طبیبها 
على الوجه التالى : ۱ 

« فى احد ايام افسطس ۱۹1 جاءتمجموعة من رجال الشرطة الخاصة الى الشارع 
الذى نقطن فيه وبداوا يطلقون الرصاص علىالمتظاهرين اثر احراق معمل صغير بقع فى الشارع 
حجر الوم وترکتنی وحدی ولکنها سيت ان‌تسحب ستالر الحجرة التی وضعتنی فيها ۰ 
وجلست عند حافة الشباله انظر الى مایجری ق‌الشارع كما لو كنت فى حالة شلل كلي . لم اکن 
خائفة فى تلك اللحظات وانما النظر كان يبدو کمالو كان فیلما سیتمائیا . بعد يومين من ذلك 
الحادث كنت ورفيقاتى فى طريقنا الى الدرسة »وکنا نرکض لاننا كنا متأخرات وفجاة عاودتنی 
صورة الناس بتراکضون فى الشارع ومن ورائهم رحال الشرطة ee s dola]‏ ورشاشاتهم ۰ 
بغتة أحسست أن ساقی بعتربها ضعف شدید ثم سقطت الى الارض ولم افق الا فى الستشفی حيث 
اخبرنی الشرطي اني تعرضت لحالة اشماء . 

ذات مرة قالت لي ual‏ أو قدی طباخ الفاز .و فجاة تذكرت قنابل الفاز التی كان رجال الشرطة 
بطلقونها على التظاهرین فبدات آاشهق شهيقامريعا » واخذت دای ترتعشان ثم تهاوت الى 
الارض ولم افق الافى الستشفی . فى الیوم التالى. . فى الدرسة. .كنا فى درس اللفة وکان الوضوع 
الاصوات التی تخرجها الاشیاء الختلفة . سالتناالملمة ماهي الآلة التي تخرج الصوت .. تنكاليك 
۰ تنكاليك ., فتذکرت من دون ای شيء آخرصوت سيارة الاطفاء ولحسست بيدى ترتجفان» 
ولم افق الا UT,‏ ساقطة على الارض فى حالة اغماءاخری ۰۰ € 


Y! 
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استمرت مارى معوقة بهذه النوبات التىكان بسبقها ارتفاع مفاجىء G‏ حدة التنفس . 
وکانت آشیاء كثيرة تسبب تعرضها للاغماء € مثلانين جرس الدرسة او رؤية الشرارات الكهربائية 
حتى رؤية الاطفال يركضون وهم يخرجون من‌الدارس ۰ l‏ 

اعيد ادخالها الى مستشفی الامراضالنفسية ثم أحيلت الى عيادة نفسية للاطفال 
وهناك وحد من الضرورى حجب الاخبارالتلفزيونية عنها » وحيل بينها وبين سماع 
الاحاديث عن القتال او المظاهرات نظرا لاتضاح‌العلاقة بين القلق وسرعة التنفس الذی اصبح 
النمط الذى بقود الى ظاهرة الاتمماء لديها . لقداوشكت ذات مرة أن تتعرض للاغماء بسبب رؤيتها 
لعبة عند احد اصدقائها على شكل دبابة نفائةللهبه فما كان من المسؤولين عن علاجها الا ان 
ابمدوا اللعبة عنها لانقاذها ۰ ) 


على ان ضحابا الطفولة والشساب لایقتتصهمرصاص الحروب العقائدية الشتجرة وحدها ٠‏ 
فقد يكون فى الحرب الصامتة المعلئة عليهم مس نالآباء والامهات احیانا ماهو اشد نکالا بهم واكثر 
تخريبا لأوضاءهم النفسية والعقلية » وذللا بسیب مايسقطه هؤلاء AN‏ والامهات احیانا من 
آثامهم الماضية على آولادهم وبناتهم € وبمايقتضونه من اولادهم وبناتهم من تعويضات نفسية 
عن قشل قدیم عانوه » أو مرارة نفسية قاسوهانی طفولتهم وظل جرحها یکر معهم حتى اذا كبر 
آولادهم وبناتهم ورشدوا ظنوهم المثابة التي توقىلهم فیها ديونهم القديمة على آبائهم وامهاتهم ٠‏ 
ولنجتزىء هنا بمثلين اثئين 

© المستر ميلر مواطن من مدينة نيويوركوهو يعيل من الاطفال سبعة يضاف اليهم زوجه 
وامه وهكذا يستوى عدد افراد الاسرة عشرة .والستر ميلر ليس من ذوى الدخول الواسعة > 
وكبرى بناته هی دوروثي فى امرحلة النهائية منالدراسة الثانوية . ودوروثي ترغب ان تظهر من 
المظاهر باجملها ؛ وهی RS‏ شابة فى عمرهاتسستهويها مفاتن الشباب من عطر وحلي وملابس 
وحفلات وغير ذلك . وهي تدرك ان موارد العائلةالمالية لا تكفي لنوالها ما تريد . وهي فى ذاتالو قت 
حريصة على كرامتها واسم عائلتها . والمدارس ف الولايات التحدة تدرك حاجات الشباب » وتعيان 
كثيرا من الاسر قد تعجز عن الوفاء لابنائها وبناتهابما بریدون . ولذلك فهي ب ای المدارس — تضم 
الى اجهزتها الادارية اجهزة متخصصة بتشفیلالطلاب فى العطل الصيفية الطويلة فى المصائع أو 
منتجعات الاصطياف والاستجمام وتضرب بذلكعصفورين بحجر واحد > فهى اذ تريح الاسرة 
المعسرة أو المضيق عليها فى الرزق من قدر منتكاليف الدرسة فانها في الوقت ذاته تنیل الاولاد 
والبنات فرصة الخبرة العملية » وتعلم الاعتمادعلى النفس واحترام الكد من أجل العيش 
بكرامة » ثم تعيد الاولاد والبناتة فى آخر الصيف الى منازلهم بجيوب مملوءة بمقادير محترمة 
RN DE‏ ا ا الم ل eo‏ 

Fraser , , , op.cit, p . 84-88, (*) 
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من الال تضمن لهم ما شتهون من متعالشباب , وكانت. مدرسة دوروثي تقدم هذه الخدمات 
خلال الصيف € ووفرت لها الدرسة عملا مربحانی احد المصايف الجميلة . فلما أشعرت دوروثي 
اهلها بالترتيب الصيفي انفجر الاب مفضبا مناقدام ابنته على ذلك ثم راجع الدرسة ناقما 
ومعترضا ومحتجا . ويعجباواو الامر فى المدرسةمن نقمة الرجل واعتراضة على حين كانوا يظنون 
انهم قد أحسسنوا اليه والى ابنته » فیناقشونه فىالامر € ویتذرع الرجل في البداية ob‏ الامريتئاق 
وحبه لابنته » فهو لا بريد لها أن تتحمل متاعب‌العمل فى هذه السن المبكرة . BU‏ نوقش فى o!‏ 
البنت هي الراغبة فى العملوهي الساعية اليه قالان كرامته تأبي عليه ان يرمل ابنته للعمل فى 
الفنادق . فاذا انبىءبان اسرا اكبر من اسرته دخلاوانبه في الجتمع ذكرا ترسل بناتها للعمل دون ان 
تجد فى الامر حرجا قال انه بخشی على ابنته من‌ذثاب الرجال فى تلك الاماكن » الامر الذى يشر 
دهشة المسؤولين لان UT‏ من البنات اللواتي سبق لهن العمل فى الماضى لم تتعرض لكروه فما الذى 
خوف الستر ميلر من مثل هذه المحاذير ؟ هنااجاب ميلر انه متاكد من ذلك . 

وکیف تأکدت من ذلك ؟ 

- ان هذا شأني الخاص + ۰ ۰ 
امورهن ؟ 

س اني اعلم مالا تعلمون . 

أن القضية بسيطة ... OU‏ الرجلالمصطاف المومر الى هله الاماكن هربا من زوجته 
او من عمله ۰۰ فتتصل به الفتاة عن طريق خدمته‌علی الائدة » فتستهوبه فيشتهيها فيترك لها فى 
اليوم نصف دولار على المائدة » ثم بصير نصفالدولار دولارا فى اليوم النانى ۰۰ ثم یتجاوزالامر 
الدولار الى دعوة لرقصة على ساحل البحيرةتنحت ضوء القمر .. ثم الى هدبة صغيرة ثم هدبة 
اكبر .. وهكذا تبدا الفتاة تنجر الى الشرلالنصوب لها حتى تكتشف فى نهابة الطريق انها 
دفعت الكثير لقاء ثمن بخس . 
دون ارسال ابنته للعمل gally‏ ول فاغر فاه عجباودهشة مما بقول هذا الاب الفیور . فلما اتم 

انك باسیدی تثير عجبنا الى حد الخوف.. فهل لك ان تعطينا واقعة واحدة مصداقا لا 
تقول وعلى ما تلقيه من التهم ؟ 

فما كان من الستر الا ان ببلغ به الغضب‌مداه فیتفجر صارخا فى وجه السوول ۰۰۰ 


۱۳ 
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آبة بيئة ترید ... ؟ كل الرجال.بفعلون‌هد! ۰,۰ لقد كنت انا نفسي افعله ردحا Xo gb‏ 
من الزمن . 

بعد ذلك تهاوی میلر على مقمده کمن القىعن کاهله ثقلا کبیرا واستراح ۰ ورفع الحجاب 
امام مسوولی الدرسة o3 ٠‏ كان الستر میلریصارع آثامه هو واخطاءه هو وضحایاه هو من 
خلال اعتراض على عمل ابنته . كانت الآثاموالاخطاء والضحابا تثز فى صدره أن الرجال 
كلهم على شاكلته » وان ابنته لن تكون شيئًا مختلفامن اللواتی سقطن فى شباله ابیها . واذن لم يكن 
هناك حب ابوى ولا كرامة شخصية بأبيان علىالرجل ارسال ابنته للعمل وانما كان هناك الخوف 
۰ الخوف من أن تدفع ابنته ثمن حرمات بناتالآخرين التى استباحها في شبابه ... لان الآباء 
الذين ياكلون اعنابا لم تنضج تضرس اسنانابنائهم » كما يقول الانجيل . 


8 الان تبودور شاب فى التاسعة عشرة من‌عمره؛وهو مخفق ق‌عمله الجامعىنتيجة احساس 
عميق بالعجز فى الس‌اهمة فى رسم مسستقبلهوتخطيط حیانه القابلة وهو يعانى من القلق 
وضآلة الشعور بالرضا عن نفسه وعن الحياة .لقد كان طفلا وحيدا لابويه اللذين US‏ يتمتعان 
بمرکز اجتماعى محترم وقد حرصا مئل البدايةعلى حمابته من حقائق الحياة LIR‏ . وكان كلما 
سال أبويه بعض الاسئلة اجيب من قبلهما « انتظرحتی تكبر » ۰ وكلما حاول ان يقوم ببعض الاعمال 
على مسؤوليته الخاصة ساله ابواه « او تظنك قادرا على القيام بذلك ؟ € . وكلما حاول ان 
بناقش مستقبله الهنی معهما YO‏ له « ان أمامكالكثير من الوقت لتفكر فى ذلك » اما d‏ الوقت 
الحاضر فان واجيك الوحيد هو الالتحاقبالجامعة » , وكانت الهواية الوحيدة التي سمح 
له بممارستها هي al‏ الجولف » وكانت تلكهى الهواية الوحيدة لأبيه ايضا . ومندما الحق 
بالجامعة سأل ابوبه « ما الفرض من ذهابي الىالجامعة ؟ » وكان الجواب « اننا سنقرر ذلك فيما 
بعد بطبيعة الحال » . كان الأبوان يفكران فىمستقبله المهنى الا انهما جملا ذلك سرا مكتوما 
لیتاکدا من طاعته المطلقة لتوجيهاتهما . اخيرا بداالشاب پحس بالرهق من هذه الحياة التائهة التي 
كان یحیاها ۰ ثم جاء اليوم الذى كان لا بد أنيجىء فى هذه الحالة وكل حالة اخری مشابهة لها 
عند الاطفال المبكوتين وصرح الشاب قائلا « اننیآشعر باننى مثبئط . انني لا ادری الى این اسر 
ولا الى ol‏ اذهب . اننی لا احس بأنئى أساهمفى تقرير مصيرى . عندما اسال سّالا فانی لا 
احصل على جواب.حتى حيئما ادخل على ابُوءىئءوهما منشفلان بحديثمن الاحاديث فائهما بسكتان 
فجاة . اننى لم أشعر باية لذة من حياتى فىالسنتين او السنوات الثلاث الاخيرة . الى شديد 
القلق . انى اعتقد آن لامور تعاكسنى بشسكلسيء تماما ۸۰ 4 . 


e e e 
ی کے‎ Ege اك مت‎ 50 
English & Pearson, Emotional Problems of Living, pp. 273-307, Norton (^) 
Company, New York, 1950. 
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الانفصال عن العالم والرحيل الى الاعمات 


اللوح الرابع 
ji‏ فض 

الاستاذ س ارید أن اعرف الفلسفة وراء‌اطالة الشعر وارساله بهذه الصورة البعثرة . 

الطالب ب هل بزعجك ذلك ؟ 
ارسال شعور الرجال بالشکل الذی تفعلون انتم الآن , 

الطالب ‏ امتقد انها قضية ذوق شخصي . 

الاستاذ - ولكنها ظاهرة عامة والظواهر العامة لا بمکن أن تترجم عن اذواق شخصية . 
ولو كانت قضيةذوق شخصي لاختلف الشباب‌فیها . واذا كانت Py alb‏ اجتماعية عامة ثابتة 
وهى كذلك فعلا ‏ فلا بد لها من فلسفة . انالظواهر الجماعية فى الساوك الانسائى هى 
Uls ved‏ 23 ان التلو اهر السلوكية لا بدك أن تكون رموزا SL‏ أعمق جذورا فى النفس 
البشرية ... 

الاستاذ ب هو رمز على ماذا ؟ 

الطالب ب الرفض . 

الطالب ب قيم المجتمع f‏ 

الاستاذ د ای من قيم المجتمع ؟ 

الطالب ب قيمه الاستهلاكية 0 قيمهالاستحواذبة . ان C52‏ الا قتناء والاستزادة 
يتنافسون على اقتناء البيوت الفخمة والاثاثالفخم وامتلاك اكثر من سيارة واحدة واكثر من 
جهازتلفريون. حتى الكلاب والقطط اصبحت ممابتنافس فيها الناس . بهذا صرف النظر عن 


الانسان نفسه الدى بفترض ان يكون الفاية العليامن الحياة كلها » من الوجود . لقد وضع الانسان 
فى خدمة الاشياء بدلا من أن تكون الاشياء فی‌خدمته . الیس ذلك Us‏ مأسويا ؟ . 


1Y0 


LAR 


عالم الفكر . المجلد السابيع ‏ العدد الثالث 


الاستاذ ب نعم .. هو مأسوى بالفعل ۰.ولکن ما علاقة ذلك كله بالشعر الظويل المنثور . 
الانسان صاحب العقيدة ei‏ من أجل افكارهبشعر ومن دون شعر ۰ . وهل بعنى كون 
قفن ار کون لام ان أصعانها i Lio A303 35 aaa 15d‏ 


الطالب ب انت الآن تمرح ... 

الاستاذ ب بل Ul‏ جاد . 

الطالب ب حسنا اذن . لنبدا من صده‌النقطة . لوعدنا الى الوراء قرنین او ثلائة قرون 
سنجد أن الشسمر الطويل للرجال كان ظاهرةعامة ۰ حتی الانبياء .. عیسی وموسی علیهما 
السلام مثلا ۰.. تجدهما مصورین او منحوتین‌بجدائل طوبلة مرسلة على اكتافهما وذوائب اطول 
مدلاة على جباههما . طف کنائس الدنیا كلها فلن تجد السیح مصورا فى تمثال واحد من دون 
جدائله وذوائبه . هذا هو الاصل الثقافى للشعرالطویل الرسل عند الرجل . رجال الصحراء 
العرب الى اليوم پتزینون بشعور طوبلة تحت‌کوفياتهم الهفهفة فى المواء . ان لهذا التعلق 
بالشعر الطویل سببا بطبيعة الحال . ان الشعراکثر من اى شيء آخر بعطى الرجل شخصیته 
التفرده التميزة وعندما تجز+ فروة راسه بتفیرشکله کلیا Loos‏ اضطربت اوضاعه اللفسية . 


الاستاذ - ولکن هل تحتمل هذه القضيةكل هذه الضامین ؟ الا تری انك تحمل الاشياء 
فوق طاقتها ؟ 
الطالب ب عموما ... لیست هذه « هی »القشية ,.. 
الاستاذ ب ما « هی » القضية اذن ؟ 
الطالب ب الانسان « هو » القضية .. ان‌حضارتکم الراهنة تمجد الابداع الانسانی ولکنها 
تدمر الکائن المبدع نفسه ٠‏ هذا من صنم‌البورجوازین . 
e © ©‏ 
اللوح الخامس 
القنوط 


الاستاذ - ولكن من أبن جشت بفكرة تدميره المبدع » ؟ 








الطالب - ان الاعتداء على الانسان ببدامبكرا ٠‏ منذ الطفولة المبكرة ٠‏ انهم يحاولون صبك 
فى قوالبهم 6353 يجب ان تكون صورة اخرىمكررة عن ملايين صور الرجال الجوف ۰ الم 
تسمع بكتاب « اندريه جيد » » آیتها العائلات. .انى اکرهك » $ 


الاستاذ س بلی سمعت به . 


YA 


vto 


الانفصال عن المالم والرحيل الى الاعماق 


الطالب ب لقد كان حثيرا ضد معاملة الاطفالعلى eel‏ راشدون صفار . لقد كرر سارتر 
الشكوى ذاتها والاحتجاج ذاته فى كتابه « الکلمات»(۱۹۱۲) وقد حاول سارتر فى هذا الكتاب التنبیه 
الى ان خر طربقة لتفادى جعل الناس ثوربينهي توفير ترپية ديموقراطية اصيلة لهم . 

الاستاذت ولكن البورجوازيين الذین‌هاجمتهم قبل قليل لم يبنوا مجدهم ونفوذهم على 

هذه التربية الديمو قراطية الاصيلة ؟ 

الطالب ب ان البورجوازی يفسر وجودهعلی هذه الارض بانه نوع من انواع الحق اللهى . 
اما البروليتارى فلا يملك مثل هذا اليقين » لانهلايتمتع بنفس الضمانات التى يتمتع بها الطرف 
.JGAM‏ 

الاستاذ س ما الذى بمنعه من ذلك ؟ 

الطالب ب لان الصناعة كما بقول « اندريهمالرو » دمرت صورة الله فى الضمير الانسانی 
وبهذا محت من امام الانسان كل مایعتر ض طريقه؛وعندما وصل نهاية اتعابه لم يجد الا الوت كما 
وجده رانسی امام حسد حبيبته . QU‏ 

الاستاذب الخدبعة f‏ 

الطالب ب نعم الخديعة .. انها فى المركز من‌الأساة الانسانية المعامرة .. أو لم تسمع بمحنة 
« هنری مارتان » التى هی رمز لازمات کسل‌الشباب المخدوع فى هذا العالم $ 

الاسئاذس بلى سمعت به اليس هو صاحب« سارتر » الذى ... 


الطالب - بلى انه هو . لقد انضم مارتانالى القاومة الشعبية الفرنسية سنة م116 وهو 
فى السابعة عشرة من عمره » وابلى بلاءا حسنا “ثم نقسل الى البحرية الفرنسسية بعد الحرب > 
وارسل الى الهند الصينية حيث اوحى اليه انه‌ارسل للمشاركة فى تحرير شعوب المنطقة من 
الاحتلال الیابانی . غير انه سرعان ما اكتشف انه‌کان متوقعا منه ان بسهم فى ابقاء تلك الشعوب 
تحت السيطرة الفرنسية الاستممارية » ناحس‌بالخيانة وحاول ثلاث مرات شراء حريته من 
الجندية واخفق فيها كلها فما كان منه عام 65 أن قام بتوزيع منشورات مناهضة للحرب d‏ 
قاعدة طولون العسكرية انتهت به الى السجن‌خمس سنئوات . 

الاستاذ س هل كان فى مقدوره ان يقير العالم وحده ؟ 


الطالب ب كلا .. el b,‏ كانت خطیشته‌الهلكة .. انه أراد ان بعلن حربا على النظام العالمى 
الفاسد » وان يقودها ویخوضها وحده » علىحين ان المخدوعين فى العالم كثير كثير » افرادا 
كانوا ام جماعات . 





( ۱۱ ) دانسی مصلح ديئي فرنسي عاش بين ۱۱۳۱ ب ۰ ل وانتهی عاشقا مات بين یدی عشيقته , لقد طرح 
مالرو افکاره هذه فى رواية D‏ الفاتحون ۱٩۲۸‏ » و ظ الامل۱۹۳۷ » e‏ 


۱۳۷ 


۷۹ 


عالم الفکر ب الچلد السابع ‏ العدد الثالث 


الاستاذ س وکیف تخدع الجماعات ؟ 


الطالب ب ان خديعة الجماعات لا تختلف‌من خديعة الافراد الا بالدرجة فقط . الم تقرا 
ما کتبه « توينبي » عن خديعة الرجل الاسود ق‌الولابات التحدة . 


الاستاذ س Du,‏ قال توينبي ؟ 


الطالب ب قال توينبي أن «الزنئجيالامرركي »وعد اولا بأن تحریره من الرق » ومن ثم توحده 
مع الرجل الابيض سيضعان حدا لضعة مركزهالاجتماعي ومستواه المعاشي . ولكن فى كل مرة 
كانت آمال الزنوج تخيب . وكان من نتيجة ذلكوتبعا له ان اصبح الزنجي حائرا ضائعا شاكا 
تأكل المرارة قلبه » وقد دفع ذلك فيما دفسعاليه الى ان تتجه قطاعاث من المجتمع الزنجي 
الامربكي الى الايمان بحياة جديدة قائمة علىالانفصال الكلى عن الرجل الابيض € انفصال pU‏ 
هذه المرة على اختيار السود ومن صنعهم يجري تحقيقه بوسائل العنف AN‏ . 


الاستاذ ‏ اذا كان العالم يبدو لكم مزاجاعجيبا من العبثية والخديعة والاغترات » فانتم 
لا تبقون على باب من ابواب الرجاء مفتوحا امام مسؤوليات المستقبل. . 
الطالب ‏ نعم هو ذلك . القنوط من الاملهو العقلانية الوحيدة التي تجمل العالم محتملا » 


وهی التي تحيل هذه التجربة المبهضة ‏ الحياة الى حالة من حالات الوعى . لقد تنبا صاموئيل 
بيكيت ١١ Samuel Beckett‏ لذلك منذ VAYA‏ فى شخصية do^‏ . 


الطالب س محض عبث لا مبرر له ولا طائل تحته . فانت تعرف ان dos‏ مواطن من مراطني دبلن 
عيش فى لندن على الصدقات t‏ وهو وحداني ذاني‌سيء العشرة یومن بأن عقله عبارة عن « مجال 
ضحل كبير مفلق انفلاقا UU‏ بالنسبة للعالم الخارجي ٠‏ وهو بريد أن Ley‏ بوابات alis‏ 
من دون العالم الذى تبهضه عبثيته وبطلانهوفوضاه » وهی أمور لا نترك له فرصة للتوافق 
مع هذا العالم » ولذا فهو يرى ان المعتكف الوحيدف العالم هو « عقله » الذى هو المكان الاوحد حيث 
يستطيع ان بجد السلام الداخلي فيه » وحیثلا يكون الا « هبوة » فى ظلام الحرية المطلقة . 
الطريق التي سلکها مورف الى الرحيل الىاعماقه الداخاية هي ان بربط نفسه عاريا الى 
كرسي هزاز ثم بهتز وبهتز حتى « بحيي عقله » . 


ان رحیله بعیدا عن زعزعات العالم الخارجي( عالم الامتداد € وتقدمه الى « کهف النفس » 
ذلك الكهف الباطنى المظلم يتعقد يجنه لعاهرةاسمها uL‏ وهي » مخلوق شهواني ) تبحث 
س ا ر 


Toynbee, A., Experiences, p. 248, Oxford University Press, 1969, London (1¥) 


CW)‏ صاموئیل بيكيت كاتب مسرحی ایرلندی ولد عام".14 واختار باریس ملد صدر شبابه مستقرا له حيث نشر 
اکثر مسرحياته باللفة الفرنسية وبنى مجده الادبى هناك وهويعد OT!‏ بالاضافة الى برخت ويونسكو اقطاب الحركة السرحية 
العالية فى الاربعين سنة الاخرة . ومن اهم اعماله D.‏ مورقی۱۹۳۸» و ( فی انتظار جودو ۱۹۵۰۲ » و « نهاية اللعبة ۱۹۵۰۷ » 
و « كيف الحال ۱۹۱۱ » + 


YA 
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الانفصال عن العالم والرحيل الى الأعماق 


عن مركز اجتماعي محثرم بافترائها بمورنی» حملهااباه علىالبحث عن عمل . غير ان العمل الذی 
بحصل عليه oss‏ کون فى مصحة للامراض‌العقليه . فى هذا المكان بحد مورف « ملاذه من 
الدنيا » وبحس بنوع غريب من السعادة بين اللتاثين عقليا » لانهم ولجوا المنطقة التي يحاول 
هو الوصول اليها عن طريق كرسيه الهزاز . علی‌آن سعادة مورق لا تدوم طويلا لانه يحترق ذات 
يوم هو وكرسيه الهزاز . 

بترك مورفى وراءه وصيته بوصي فيها انتحرق رفاته وان توضع بقاباها فى كيس من 
الورق وان تحمل الى مسرح « آبى € الذى« انقضت فيه أسعد ساعات هله اليقايا € وان 
تنثر فى مجارى مياه ذلك المسرح دون احتفال اواظهار للحزن . ولكن حتی هذه الامنية الاخيرة 
كانت غير ممكنة التحقيق » ذلك أنالصدب قالذى حمل رماد رفات dos‏ — وقبل ان diu‏ 
الوصية ‏ بدخل فى شجار مع عامل البار فق المسرح فيقذفه بكيس الرماد فى لحظة غضب ويتنائر 
الرماد على الجدران وارضية البار ويصبح فىالتو موضع الدهس واللخس بتمال السكارى E‏ 
وهكذا بغدو جسم dogs‏ وعقله ونفسه مبعثرةعلى ارض البار ٠.‏ وقبل ol‏ يبرغ فجر اليوم التالى 
تكون الارض قد کنست‌من « الرمل والبيرة واعقاب‌السکابر والزجاج والكبريت والبصاق والقىء » 
المختلطة Us‏ رفات doas‏ . 


الاستاذ ب لا آمل اذن امام الانسان فىشيعمن الخر او الرجاء فيه ؟ 

الطالب ب لا بل هئالك أمل .. هو أقربالى البطلان منه الى الحقيقة .. هو الامل فى 
TES‏ 
الاستاذ  Y‏ آنهم ؟ 
الطالب ب انه وجود المرتقب الذی Uo p‏ بیکیت‌کیف ان كل الناس تتوقعه » ولكنه لا بجيء .. 


ومع هذا فهم يحلمون بمجيئه وهم لا بریدون انيخسروا هذا الحلم لانه هو الشىء الوحيد المتبقى 
لهم a),‏ 





CYC)‏ ف e‏ مسرحية ( فى انتظار جودو » نسمع هذا الحوار بين صطوكين ينتظران جودو على قارعة طريق وقد 
عضهما الجوع : 
استراجون د هل آنت متاكد ان هذا هو اکان الذى Uus‏ ان ننتاظره فيه 1 
. فيلاديمر ب لقد_قال بجوار الشجرة . ماذا تريد ان تقول ؟ اننا فى الكان الخطا T‏ 
استراجون - كان يجب ان يكون هنا . 
TT‏ انه لم يؤكد انه سياتي 
استراجون - Bha‏ لج يات ؟ 
فيلادبمم ب سؤف ثاتى غدا 
استراجون - ثم بعد ند 
فیلادیمم - يحثمل 
استراجون 2 المسالة هي ooo e‏ 
فیلادیمسم - الى ان یاتی eec‏ 
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عالم الفکر ى الجلد السایع - العدد ألثالكث 


اللوح السادس 








الاستاذ ب الا تری ان بيكيت وامثاله لیسواممثلین للعالم » وان الوضع الانساني لیس بالسوء 
الذی بصورونه به ؟ 


الطالب ب ولكن الکتاب من طبقته هم ضمیرالعالم . 

الاستاذ م اليست هناك plee‏ هادبة oda d‏ الدنیا غر ری هؤلاء الکتاب € وغير الصراع 

الطالب ب مثل ماذا ؟ 

الاستاذ  ds‏ القيم مثلا .. ألم تكن حتىالآن دلیلا هاديا للبشربة ؟ الم تكن مصدرا من 
مصادر الاستقرار النفسي للانسان العادى ؟ 

الطالب ب الانسان العادى الذى لا يفكربطبيعة الحال ... ذلك هو الذى تريد .. اليس 
كذلك ؟ 

الاستاد س أبدا . . الانسان'المفكر هو الذىيعرف القيم ويميزها ويسترشد بها . 

الطالب — قد یکون الامر كذلك ولكنامشكلةهي أنه ليست هناك قيم متفق عليها أصلا € ولذا 
فاننا لسنا d‏ وضع افضل من وضع مورف فىانفصاله عن العالم . 

` $ ب وكيف ذاك‎ SLM 
. الاعتداد به‎ 

الطالب ب حاءت من غياب الاجماغ عليها Jud.‏ من بری أن القيمة شيء ذاتي 6 وانها 
لا توجد الا كعواطف أو احاسیس بالرغية أوالنفور 6 بالحبه أو الكره » بالاحترام أو الازدراء 
نحو شيء معين أو نحو شخص معين . فالاکل‌والشرب والاستمتاع بالموسيقى أو تامل غروب 
الشمس كلها قيم لانها تثير فینا احساسا لذيذا »وتقديرا » وتوهجا ف المشاعر . انها تعطیناتجارب 
شخصية فى طبيعة الاحساسات التي نلذها .وهذا لا تكون القيمة الا اهتماما أو متعة بعطي 
الاشياء معنى فى نظرنا عندما نرغب فيها او ثحس‌بالحاجة اليها . حتى عندما تكون القيمة فىالشيء 
فعلا فان الشيء نفسه لا يكتسب من الاهميةالا بمقدار رغبة الانسان فيه أو حاجته اليه » 
وكما بقول پری R. B. Perry‏ فان « أى شيع مهما كان کتسب قيمة » عندما بحظي 
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الانفصال عن العالم والرحیل الى الاعماق 


باهتمام الانسان به ابا كانت درجة الاهتمام :بالضبط کهدف الرامی الذی لا بصبح هدفا الا 
عندما بقع التصوب عليه من قبل راممعين € . Q2‏ 

وبوضح بارکر هذه الحقيقة بشکل ادق قوله « ان القیم تنتسب الى العالم الداخلي € 
عالم Qual‏ . ان اشباع الرغبة هو القيمةالحقيقية » آما ما يساعد على تحقیق الرفية 
او اشباعها فهو محرد اداة . القيمة هی دائماخبرة » ولیست شيثًا . الاشیاء يمكن أن تکون 
قيمة ولکنها لا بمکن ol‏ تکون قیما على الاطلاق .اننا نعکس القيمة الداخلية على العالم الخارجي 
ونسبفها على الاشیاء التي تحقق الرغبة أو تساعدعلی تحقیقها ۰۰ » 00( 


الاستاذ ب اراك تفلو "غلوا شدیدا فى نفي‌واقعية القیم الانسانية » وتنفي iio lis‏ 
الوضوعية والحقيقة » على حين اني اعلم أن قيم الاشياء فیها ولیست ف الانسان . وفی تخميني 
انه لو لم تکن‌الاشیاء قيمةبذاتها لا قيمها الانسان .الانسان یکتشف قيمة الاشیاء فقط . ولا ريب 
ان هناك ميزة او خاصية أو نظاما للخصائص‌والزابا فى « الثیء » تجعل الحكم عليه 
ضروريا ومعقولا فى وقت معا لانها تثير فینااستجابة تقييمية Appreciative Response‏ . 
بمبارة اخری .. ان فیها شيئًا مستقلا db‏ العينأو الاذن او الحاسة الخلقية او الملكة الجمالية فى 
الانسان . وعلی هذا فان الانسان لا بهتم الا بتلك‌الاشیاء التی تبدو له ذات قيمة اصلا . 


الطالب ب قد كون هذا حقا ... ولکن‌اکتشاف قيمة الشي, لا یتحقق الا من خلال 
التجربة الفردية » ای الانفعال بالاشیاء » وهذه‌قضية ذاتية صرق . 


الاستاذ m‏ هذا حق ولذا فانفا يبحب آن‌نمیز بين أمرين مهمین © بين التجربة اللفسية 
المصاحبة للحكم على الشيء من جهة C‏ وبين« الشيء Object‏ ¢ أو » الوضع Situation‏ € 
الذى نحكم عليه . 

الطالب - كيفتفصل الانفعالعن موضوعه ؟الا يبدو ذلك صعبا ان لم يكن مستحیلا ؟ 


الاستاذ ب لااستحالة فى الامر . خذ مثلااحكام الناس على الجو من حيث هو حار أو بارد , 
اننا هنا لا نقول ان احكامهم نفسها حارة او باردةلانها احكام موضوعية من جهة » ولان ما هو حار 
او بارد الما هو موجود خارج الانسان . وف هذهالحالة نستطيع ان نختبر دقة احكامهم بمقاييس 
الحرارةوسيكون صوابها اوخطاها - ای الاحكام _مرهونا بمدى توافقها مع ما يشر اليه ميزان 
الحرارة حتى فى الحديث عن الجمال ... اننالا نقول عن شيء انه جميل ما لم يكن فيه ما يبرد 
هذا الحكم كألوانه مشلا او تناسق ابعاده أوهيئته . قيم الاشياء هي فى الاشياء ذاتها غير ان 





Perry, R. B. ; General Theory of Value, pp. 115-116, Longman's Green (10) 
and Company, New York, 1926. 


Parker, D.H., Human Values, pp. 20-21, Harper & Brothers, New York, (UD 
1931. 
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عالم الفکر ب المجلد السايع - العدد الثألث 


اكتشافها ليس ميسرا للجميع لانه رهين بالخبرةوالملكة 6 فالانسان الذواقة هو الذى بميز الطيب 
من الخبيث وعندما يعجز الناس عن اكتشاف قيم الاشیاء فانهم ببرهنون على عجزهم ليس غير . 

الطالب ب انك لم تزد الامر وضوحا .. كلما فعلت انك خلطت « الشيء » ب « التجرية » 
أو » الموضوع » ب » الانقعال € وجعلتهما شیناواحدا . 


الاستاذ س تلك هی بالضبط طبيعةالاشياء .لان القيمة - فى التحليل الاخير للاشياء ‏ هي 
ذات طبيعة علائقية » بمعنى أن كلا من العوامل‌الذاتية والوضوعية ضروربية لخلق القيمة 6 ذلك 
ان عملية خلق القيمة أو ابجادها أو احدائها هىعلاقة خاصة او معرفة بعلاقة خاصة تتكشف 
لاشخاص حساسين أو قادرين على التفهم .ان القيمة هی حصيلة تفاعل متغيرين او اكثر d‏ 
حالة معينة . وهناك خصائص أو حالات بيثيةتثير فى الاحهزة الحسية تلك الاستجابات الفريدة 
التى نسميها أحكاما اخلاقية o.‏ مثل هذهالحالات لا يمكن الجواب على السوال .. » هل 
الجمال موضوعي ام ذاتي بكملة نعم أولا .الجواب الصحيح هو ان الجمال صفة او خاصية 
فى شيء معين تتکون من قدرة ذلك الشيء عاىاحداث اللذة فى ذات متأملة . أن السوّال .. هل 
الجمال موضوعي ام ذاتي ؟ مشابه منطقا للسؤال.. هل حالة التسمم موضوعية ام ذاتية ؟ ان 
تجربة اللذة مشل الموثة .. انها ليست طاقةولا قدرة ... ائما هى حدث بعض الاشياء قادر 
على التسيب به فى بعض الناس على حين انالجمال ‏ من الناحية الاخرى ‏ هو مثل التسمم 
ليس حدثا ولا خاصية وانما هو طاقة او قدرةتملكها بعض الاشياء ... لاحداث اللذة فى بعض 
متأمليها ۰۰.۰ QD‏ 


الطالب ب لقد اعطیت للقضية عمقا عقلانیاجدلیا وعزلتها عن ملابساتها الحياتية . ان جيلنا 
بنظر الى القضايا الاخلاقية على انها مشاكل عمليةمحمولة فى الرحم الاجتماعي ولا يمكن التماسها فى 
الجدليات الميتافيزيقية . الفقر والعوز والبطالةواستغلال الانسان للانسان والعبودية الفكرية 
هذه كلها ليست امورا جدلية محضة . , انها منافرازات التركيبة الاجتماعية التي 7 روا نا 
ولا سبيل الى تبدئلها الا بتبديل التركيبةالاجتماعية ذاتها . عندما Us o‏ قضية القيمة 
طرحناها على الها اداة استهداء فى الجياة العملية »اداة للبحث عن الخلاص الانساني . 


الاستاذ ب ومن قال أن منسالة القيمآمعرولة او قابلة للعرل عن مشاكل الحياةالانسانية 
وعن معاناة الانسان ؟ الاخلاق عموما ليست نظاما فى بناء القيم الضابطةالسلوك الانساني فرديا 
كان ام جماعيا . بومکذا فان الحديث فى القيم أنهو الا المدخل الطبيعي الى مناقشة النظامالاخلاتی 
الموجه للفعاليات الانسانية والجماعية منها علسىوجه التخصيص ۰ 


الطالب ب هذا حق .. لولا انك اضفیت‌علی العالجة درجة عالية من الضبابية اللغوية 
التي اضاعت العالم الاساسية للمعضلة الانسالية. . معضلة الاهداف وعبثية الوجود وسقوط 





Ducasse, C. J., Art, The Critics And You, pp. 90-91, Oscar Priest, New (1¥) 
York, 1944. 
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الانفصال عن المالم والرحیل الى الاعماق 


الانسان فى محاولة ابتداع النظم الاحتماعية التي تعطي الوجود الانساني على الارض معنی ».وتعینه 
علی ملء فراغ Jl!‏ من الضائع à‏ انتظار جودوالذی مر ف الجميع أنه of ol‏ ۰ 

الاستاذ س القضية هنا تصبح قضیةاختیار اختیار التفسير الاتي ös pL‏ والالیء لقراغ 
الز من € eda,‏ مسالة اخلاقية صرف . 

الطالب ب ولكن UL‏ الاخلاقية لیست‌اقل ضيابية ولاغقشيةمن مسا لا لقیمة» والستو b‏ 

الاستاد سم ومع هذا فلابد من الاختيار .تربك الحق. o.‏ المسلكية الاخلاقيةللانسانتبدا 
x Ax med i od‏ التدینون HE‏ آخلاقیین من الطبقة du‏ رغم 

الاستاذ ب ريما e‏ كنع .. ولکن الروبةکانت واضحة. potic‏ وهذا ما Me‏ السسلام 
العقلي على الاقل . 

الطالب ب ولكنه كان سلاما مکذوبا 55 کان‌تسلیما ولم كن UMS‏ 


الاستاذ ب كانت الطريق امامهم منورة .كانت عقيدتهم هي مجموعة الحدود التي قضت 
بها القوة العليا » ارادة الله . ومع تطور المفهومالديني اصبح وجود الانسان كله رهینا بطاعةهذه 
التعاليم » كما صارت هذه الطاعة البرر الوحیدلوجود الانسان على الارض والسبيل الى مثوبته 
فى الحياة الاخری € وقد اكسبه ذلك درجتمالنقس الثبل . 


الطالب د الطريقة هذه لم تكن عقلانية »ولهذا حاول الانسان عقلئتها . 


الاستاذ ب قاده هذا الى المثالية الاخلاقية .ابتدات هذه المثالية بأفلاطون وانتهت ب « کانط 
Kant‏ » الذى كان واحدا من ابرع الفلاسفةاليتافيريقيين ومبلور الاخلاقية الميتافيزيقية فى 
كتابيه (ميتافيزيقية الاخلاق Methaphisics of Morals‏ ) ونقد العقل العملی Critique of‏ 
Practical Reason‏ . لقد اطلق كانط علی‌فلسفته الاخلاقية اسم « الاخلاقية الصوربة 
Ethical Formalism‏ € هل قرات کانط ؟ 


الطالب ب أجل تراته واعرف قواليئهالاخلاقية العامة » واعرف شروطه لاخلاقية الفعل 
الانساني وهي ثلائة ( اولها ) مبدا الكونية بمعنی‌ان الفعل الاخلاقی ينيغى أن Gi)‏ لیس من 
الرغبة او الیل ولکن من مبادیء بمکن تعمیمهاعلی‌کل الظروف والاحوال وأن تصدق فى کل تلاك 
الظروف والاحوال ایضا . و ( ثانيها ( همداالانس انية کفابة فى ذاتها » بمعنی ان الانسان هو 
غابة الحياة العلیا على هده الارض C‏ ولا بجسوزاستمماله اداة AN‏ غانة اخری كما فى الرق او 
البغاء او الاستفلال الاتتصادی . والبدا الثالث‌هو مبدا الاستقلال € بمعني ان البادیء الاخلاقية 
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عالم الفکر - الجلد السابع ب العدد الثالث 


التي بطیعها الانسان لا نيفي ol‏ تفرض عليه من‌الخارج » بل شبفي ان بفرضها هو على نفسه € 
ای ان بختارها بارادته الحرة » وهو بملك الو سيلةلدلك متمثلقق العقل والاحساس الفطری‌بالواحب 
المنبعثين من الداخل € داخل الانسان » واللذین‌هما برهان ذاته العلیا . 

الاستاذ س الست تری فى هذه الجموعة من‌القوانین نظاما متکاملا للسلوك السوی وطربقا الى 
الر فعة الانسانية ؟ 

الطالب ‏ بلی » لولا أن مثالية کانط اغفلت‌حرب الصالح الاقتصادية بين الطبقات ورمت 
نفسها بالعقم ٠‏ حتی قبل ظهور مارکس والارکسیةظهر الاخلاقیون النفعیون مثل جرمي بنثام 
J. Bentham‏ ( ۱۷۵۸ — ۱۸۲۲ ) وج ون‌ستیورات هيل S. Mill‏ .7 اللذین بنيا نظریتهما 
فى الاخلاق على القول بان اخلاقية الفعل الانساني‌مرهونة بنتیجته » فان كانت النتيجة جيدة او 
ممتعة كان الفعل اخلاقیا » والا فانه غير اخلاقی ؛وان يكن ميل قد حاول التقلیل من خطر هذه 
النزعة الفردية بربطه مبدا « النفع » لا بالفردوانما بالجماعة او « بمدی صلاحیته فى تحقیق 
السعادة العظمي » » ای سعادة الجتمع . لقدقال ميل فى هذا الصدد « ... ان سعادة LJUN‏ 
من الناس هی العیار الاخلاقی الوحید لالتماس‌الخطاً والصواب فى السلولك الانساني € وما دمنا 
نعيش d‏ مجتمع غير Jale‏ فان البعض منا يجبأن یضحی بنفسه او مصالحه فى سبیل الآخرين» 

الاستاذ د هل لك من مأخذ على التفسی‌اللفسی لاخلاق ؟ 

الطالب د اکثر من مأخذ واحد . اولا ان‌میل اعترف اننا نعيش فى مجتمع غير عادل ولكنه 
ربط صلاح هذا الجتمع او اصلاحه بالنزع ةالغيرئة é‏ التضحية à cL Ju‏ سل سعادة 
الآخرين » وهو بعلم Mam‏ ان هذه دعوة في رمستجابة فى المجتمع التجارى الذى كان يعيش 
فيه والذىكان يقوم على الر بح وعلى الازدباد منه . ثانيا ان المجتمعات لا تصلح بالصدقات . لا بد 
لك من نظام doc‏ تقرير الحقوق والضمانات للانسان » ولا بد من وضوح العلاقة وثباتها بين 
الجهد والمكافاة . ان شر ما بهدد المجتمعات انتظهر فيها طبقات طفيلية غير منتجة تعيش على 
جهود الناس النتحین ۰ 

الاستاذ ‏ لقد حاول ديوى وفیره مسن« الاخلاقيين التحليليين » ان بطرحوا .بديلا عقلانيا 
عن كل المذاهب المتقدمة . وكان دبوى John Dewey‏ (1861--1185 )فى كل.حياته مثلا للمفكر 
العلمي الذى يسترشد بالتجربه ويعتمد نتائجهامعيارا لتحليل الاوضاع الانسائيه والنظسم 
الاخلاقية . وقد ربط فى كتابه ( الطبيعةالانسانبةوالسلوك آلانساني Human Nature and Conduct‏ 
( ۱ 6 ربط الاخلاق الى علم النفس‌الاجتماعی رافضا بذلك التسليم القدیم بوجود 
« قيم خالدة » تقرر مسبقا ما هو خطأ وما هوصواب ¢ ومومنا بان القیم الاخلاقية الحقيقية 
يجب أن تمر باستمرار بعمليات تحوير واعادةبناء من خلال التفکیر الناقد وعلى ضوء التبدلات 

٠‏ فى الوضع الاجتماعى الانساني وتعاظم المعرفةالانسانية . لقد رفض ديوى التمنلیم بصواب تلك 
i ۱۳‏ 
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الانفصال عن. العالم والرحيل الى الاعماق 


الاشياء التي يمكن البرهنة نظريا على انها نافعةومرضية فى جميع الاحتمالات التوقعة ولجميع . 
الاطراف العنية . ورغم تقدیر ديوى للتأكيدالذىوضعه النفعيون علی‌نتائج الفعل كمعيارلاخلاقيته 
الا أنه لم يوافقهم على ربط العابير الاخلاقيةباللذة الستخلصة من فعل من الافصال 
وذلك لانه اعتبر الدوافع والشخصية والذاتجزءا لا يتجزا من السلوك ولا بمکن اهماله . وعلى 
هذا الاساس رفض التسلیم بوجود فضائل محددةومتفق عليها oY‏ هذه القضائل غالبا ما ترتبط 
بالعادة والعرف السائدين فى وضع اجتماعىمعين »وهما عرضة للتبدل بتبدل ذلك الوضع ۰ (۱۸) 

الطالب ‏ لقد كان دبوی محللا مختبر ب اللمشاكل الاجتماعية فاضطر الى اغفال دور نظام 
توزيع القوة الاقتصادية فى صياغة الاهدافالاخلاقية للمجتمع » وكان عليه ان يولى قوانين 
الحركية الاجتماعية الواقعية مکانا اكير من اطاره‌النظری للاخلاق . 


م هاه 
ec‏ 
dien‏ 


خارج اطار العبثية الوجودية وسقوط النظم الاجتماعية فى بلوغ الوضع الانسانی الامثل ... 
c t£ 3 ۰ ۰ 0 c‏ يي 
كيف نفسر ازمات الشباب à‏ المجتمع العاصر YS‏ انتمائیته العقلانية أو الديئية f‏ 


حاول هربرت ماركوزه فى کتابه D‏ الانسانذو البعد الواحد » ( 1۹16 ) تفسير ذلك بخواء 
الحياة الانسانية الداخليه الحديثة من تلد التجارب النورة باطنيا لأوجود الانساني » 
تلك التجارب التي كانت تعطي انسان ما قبلالثورة الصنامية ازدهارا باطنیا من خلال الاتحاد 
مع الله » او التوحد مع النظام الطبيعي للكون . فرضية ماركوزة ( ۱٩‏ ) الاساسية فى هذا الکتاب 
هي « ان التقدم التفنی حين ينسحب على نظام كامل للسيطرة والتنسيق يخلق انماطا منالحياة 





(1A)‏ للتوسع فى هذا التجدل الاخلاقي » راجغ کاب 
A History of Modern Philosophy by: Wm.'K. Wright, pp. 546-549, Macmillan Book‏ 
Company, N.Y..1965..‏ 

كذلك راجع کتاب D‏ فلسفة التربية واثرها فى تفكير معلمی‌الستقبل » للدكتور محمد جواد دضا ص ۱۲۲ ب ص M'Y‏ .€ 
نشر جامعة الكويت ۱۹۷۲ , 

( ۱۹ ) ولد هربرت ماركوزه فى برلين سنة ۱۸۹۸ وتلقی‌دراسته الجامعية فى جامعتي برلين وفرايبورغ حيث d JU‏ 
الاخرة دکنوراه الفلسفة وكان موضوع رسالته « نظرية هيجل Hegel‏ فى طبيعة الوجود وعلاقتها بفلسفة التاريخ » + 
عندما استولى النازيون على السلطة هرب الى سویسرا »ومنها الى الولايات المتحدة واستقر فى جامعة کولومبیا حيث 
نقل الیها بالاشتراك مع ماكس هورخایمر « معهد الابحاثالاجتماعية U‏ من مدينة فرانکفورت . بين ۱۹۰6 - ۱٩۱۷‏ 
عمل فى التدريس فى جامعة برانديس 6 ومنذ 1559 وهوبدرس فى جامعة کالیفورنیا,من آهم كتبه «ايروس والحضارة» 
« الانسان فو النعد الواحد » « العقل والثورة » ( الماركسيةالسوفييثية ) . 


won 


۱۳۵ 


۷ 


عالم sin‏ - الجلد السابع العدد الثالث: 


والسلطة التی تمتص‌فوی المعارضة للنظام القائم »او تفند ای احتحاج‌ضده باسم التطلعاتالتار بخية 
للتحرر من الکدح والسيطرة ۰ حتی الفکر تم اخضاعه بحيث Y‏ سود مصدرا لنقد الحياة 
الاحتماعية 6 ۰ 


أن ظروف العمل فى الجتمع الصناعی الرعوی تمیل الى جمل العامل سلبيا . ذلك أن 
انسیاب الانتاج فى مصنع شبه آوتوماتیکی ودرجةالهارة العاليةلدى العامل وزبادةن-بةالستخدمین 
كل ذلك من شانه ان بقضىعلى cel‏ شعوربمعارضةنظام العمل € وهكذا تهیمن مؤسسات دولسة 
الخدمات Welfare State‏ على حياة الذينينعمون بنعمها ومزاياها وذلك من خلالسيطرتها 
على مستوى معيشتهم » لان زيادة الاستهلاككفيلة كما يقول ماركوزه باضعاف حوافز تقریر. 
المصير حرصا على التمسك بما هو متوفر لها مننعم الحياة الباطلة ولكن الخلابة . 


الى تفسير قريب من هذا التفسير ذمب‌ارنولد تويثيي فى تفسي ثورة الشباب وازماته 
بان التقدم الصناعى تسبب فى « انعدام الذاتيةالفردية وانسحاق الفرد فى AUT‏ الحياةالميكانيكية 
من جهة » وفى آلية الحياة الاجتماعية من جهمةاخرى .ذلك أنالفردية التنافسية المميزةللمجتمع 
الراسمالى . . وتعاونية النمل أو النحلالشيوعيةوالقومية ذات LLLI‏ القبلية ... کل واحدة 
منها تمثل الاخرى وكلها تمثل التكنولوجيا فى Y..‏ شخصیتها impersonality‏ — وان تنظيما 
اجتماعيا ذا طبيعة Y‏ شخصية يناقض جوهرالطبيعة الانسانية » ولهذا فهو تنظيم مقدر على 
الطبيعةالانسائية ان تثور ضده . وعندماستجاباحتجاج الطبيعة الانسانية المبرر تماما سواءبشكل 
صورى موروث أو بالصمت الخالص فان الکائن‌البشری سيجد نفسه مسوقا الى استنتاج انه 
لا بحمل غير العنف المادى سيكون قادرا على جلبالانتياه له كانسان وسط العلاقات اللاشخصية 
التي يجد نفسه فیها € . ۲۰) ۷ 


على أن مارکوزه H. Marcuse‏ بضع تأکیداخاصا على اثر النزعة الاستهلاكية الجديدة d‏ 
مطامنة السلوك العقلاني للانسان الحديث .والفرضية الاساسیه هنا هی ان تکتولوجیا 
| لجتمعات الصناعية الراقية قد جملت ق‌مستطاع‌هذه الجتمعات ازالة التناقضات الخارجية وذلك 
من خلال امتصاص جميع اولئك الذین کانوا فىظل النظم الاجتماعية السابقة بشکلون. اصوانا 
أو قوی رافضة ومنشقة . والتکنولوجیا تفعل‌ذلك جزئیا من خلال خلق الكفاية والوفرة الادبة 
وهکذا يتحول التحرر من الحاجة الادية التي‌اعتبرها مارکس شرطا مسبقا للحريات الاخری 
مدخلا لتولید عبوديات جديدة » فمن خلال تلبیة‌احتیاجات الافراد المادبة تزول آسباب الانشقاق 
والاحتجاج وینقلبون الى آدوات سلبیه بيد النظامالاقتصادى القائم . 


ولکن الا يبدو هذا تناقضا ؟ ينفي مارکوژه‌التناقض باشاراته الى انه عندما يتم اشباع 
حاجات الفرد الى السلع المادية على حساباحتياجه واحتیاج الآخرين الى الحرية وغيرها 





. Toynbee . . . . op. cit.,"pp. 325-26. (On) 
۱۳ 


Yo 


Jany!‏ عن العالم والرحيل الى الاعباق 


من القيم Aib‏ الانسان حرية اختيار مصيره . ويطلق ماركوزه على النوع الاول اسم الاحتیاجات 
الباطلة » وهو يضمن حكمه‌هذا ان التاس العادین‌لیسوا هم الذين يقررون ‏ ف المدى البعيد ب 
حاجاتهم الحقيقية . بمعنى ان الانماط الحياتيةترسم لهم من قبل الآخرين لانهم ليسوا احرارا 
فى التفريق بين الباطل والحقيقي من الحاجات . وهكذا يكون للانماط الاستهلاكية فى مجتمع 
الوفرة تأثير مزودج طبقا لتفسير ماركوزه . فهياذ تلبي احتياجات الانسان الادية التي قد يقوده 
الحرمان منها الى الاحتجاج والثورة فانها تحملهمن الناحية الاخرى على التكيف لفرائض الوضع 
القائم والتسليم بها . ذلك انه « اذا كان العامل ورئيسه بتمتمان بنفس البرامج التلفزيونية 
ویزوران نفس دور اللهو . واذا كانت الموظفةالضضاربة على الآلة الطابعة تستطيع ان تتزين بنفس 
الستوی الذی تتزين به ابنة صاحب العمل الذىتعمل عنده . واذا كان الزنجي يستطيع امتلاك 
سيارة كاديلاك » واذا كان هؤلاء جميعا يقراونتفس الصحف » اذا كان ذلك كله كذلك فانه 
لا يعنى بالضرورة زوال الطبقات € بل هو يد على بعد المدى الذى يذهب اليه المجردونمن eed‏ 
الهيمنة الاحتماعية جراء رکضیم وراءالحاجات الباطلة لتىتخدمهد فا واحداهو الحفاظ على الوضع 
الاجتماعي والاقتصادى القام . ان تکیف‌الجردین من اسباب القوة الاجتماعية لقوالب 
الاستهلاك هذه jja‏ وسائل الانتاج واسع mass production. az!‏ — ولكنه لا بخلقه » , 


لقد بنی ماركوزه نظربته فى عبودية الانسان‌الجدید للحاجة الادية على فرضية آبعد عمقا فى . 
الحضارة المعاصرة » أذ هو بری أن هذه الحضارةقد فصلت فصلا بكاد بكون مأسويا بين العالین ‏ 
الداخلى والخارجى للانسان . فى هذه الحضارةظاهرتان مركزيتان » الأولى هی انتقالها من فترة 
اليقين والتوئق بصواب اخلاقیانها ابان ازدهارالعهد البورجوازى الى فترة لاحقة اساستها 
الارتياب والرفض . ففي فترة اليقين نشا تمييزجلى بين العالم العقلى والروحى من جهة € 
والعالم المادى من جهة اخرى . العالم العقلي‌والروحي يفرض على الفرد متطلبات تتجاوز تلك 
التى بفرضها العالم المادى . ويفترض ف الفرد فالاطار الاول ان بطور نقسه داخليا gis‏ تلك 
التطلبات» ومثل هذا التطوير ممكن من دون حاجةالى اجراء تفيير فى العالم المادى المحيط بالفرد . 


هذا التصدع التمالی بعتبر خزءا من طابعالثقافة البورجوازيه ۾ وكلما. ازداد التصبدع 
تعاظمت الحاحة للتعبير عن الذات بمفاهیم. المالم الداخلی ٠.‏ وهنا cm‏ مقهوم السعادة فى صورتها 
الرومانتيكية مفهوم ذلك الحزء من الشخصی‌الذی eis‏ لتحقیق رغباته التی خلقتها الضر:ورة. 
من دون تعبير ولا الجاز . اما القطاعات غرالروحية فهى قطاعات الحياة المادية ob.‏ الروح 
غير الحفاظ على نظامه الاحتماعی والاقتصادى من خلال « تسییس € هذا النظام شسیما قشسینا 
واخضاع الفرد اطالب هذا النظام » عندئد يكونحتما مهاحمة العالم الداخلى » للفرد ¢ ذلك 
العالم الذى يستطيع فيه الفرد أن بحتفظ بقدرضئیل من الحرية الخاصة المتحررة من المطالب 

۱۳۷ 


۷۳۹ 


مالم الفکر - الجلد السابع ‏ العدد الثالث: 


الخارجية للعالم البورجوازی ۰ ولکن اذا کانت‌متطلبات العالم الادی الخارجی تقود بالضرورة 
الى الاعتداء على العالم الداخلی » فان القیدالوضوع على الحرية بعنی LA‏ للسعادة » وهذه 
هي الظاهرة الثانية التی بفترضها مارکوزه سببانی ازمات الانسان المعاصر . أن الحرية والسعادة 
عند ماركوزه — ترتبطان بیعضهما ارتباطاشدیدا € والسعادة بوصنها ) تحقيقا لجمیع 
CGU‏ الکامشة فى الضرد تفترض الحرية ‌وجودها » بل انها هی الحرية ذاتها € ۰ ولا كان 
الفلاسفة الاخلاقيون سواء منهم من عاش فى العالم القديم او في العصر آلبورجوازی قد وعوا عجر 
الانسان امام محيطه الخارجی » فقد رفضوا ای‌احتمال لقبول ابة سعادة معتمدة على ظروف 
الحبط الخارحی أن تکون هدف الانسان , QD‏ 


لقد قادت فكرة الحربة الحدودة فى العصرالبورجوازی وف الاطر الثقافية المورجوازية الى 
فكرة آشد تزمتا ومحدودية عن السعادة é‏ وسن‌ههنا فدت فكرة المتمة فى الجتمع البورجوازی 
مرتبطة بحربة الفرد المقيدة بضرورات العمل ومقتضیات السوق الاستهلاكية . التصة هنا 
تتقيد بفكرة الفراغ وهذا سیب تدنی قیمتهائسییا » وهذا التدنی بصدق على حرية الجنس 
بصورة خاصة . فقد کتب D‏ سبيئوزا » بقول عن‌التع الحسية « اننا نستطيع ان نتفمس فى اللذات 
على ol‏ يكون ذلك الى الحد الضروری للحفاظعلی صحتنا » ٠‏ وکتب D‏ فيشته » فى اتجاه مماثل 
بقول « انه لامر مغاير للترف والانسانية الاصیلةان تتحول طاقة الانسان عن انجاب التسل الى 
وسيلة للمتعة الحسية » (۲» . لقد كان الجنس‌من جهة نظر سبینوزا و فيشته موضوعا فى خدمة 
حاجات الجتمع البورجوازی النامی يومد .وعلی الرغم من أن الفصل بين المتنعة وانجاب 
الاطفال امر واضح فان الانجاب التزاید بقدم‌للدولة البورجوازية ماتحتاج اليه من العمال 
والجنود فى وقت معا . او على الاقل هذا مابذهب‌الیه علماء الاجتماع الاشتراکیون مثل الاستاذ 
الکساندر سيزالاى الدی بنظر الى هذهلازدواجية او الانشطارهة على انها نتيجة طبيعية 
للازدواج فى الاسسس الاقتصادية للمجتمعالبورجوازى »؛ اى فى ملكية وسائل الانتاج بين 
أولئك الذين بعملون ولایملکون .. واولئك الذین‌بملکون ولا بعملون . يقول سيزالاى مدللا على 
ul‏ « ... خد مثلا على ذلك الازدواج الخلقی‌للمجتمع البورجوازی الذى بسهم كثيرا نی زيادة 
التوترات الخطيرة ذات الثمن الباهظ وف زيادةالحساسية الفردية والخوف وحالات المرض 
العقلی . فمن السهل جدا تحت هذه الظروف أن بكون الشخص رب عائلة طیبا € او أن یکون عدوا 
من أعداء تعذيب الحيوان » ولكنه فى الوقت نفسهيستسيغ استغلال عماله بلا خجل أو أن بهدم 





( ۲۱ ) للتوسع فى نظرية ماركوزة عن أنماط السيطرةالجديدة راجع كتابه 

One dimensional Man, Sphere Books, London, 1972. 
Russell, B., History of Western Philosophy, p. 557, Unwin University (1) 
Book 1969, - ۱ i 
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الانقصال عن العالم والرحيل الى الاعباق 


حياة عوائل الآخرين من منافسيه او أن يقومبترويج الدعاية للحرب . الازدواج الخلقى هو 
التفسم .أن عبارات مثل .. « التحارة تحارة», .أو .. « حسنا تلك قضية سياسية € .. هذه 
العبارات وامثالها تكشف عن وجهة نظر مخيبةوداعية للقنوط . ان التهديم القاسي لحياة 
الناس c‏ السلوك الى لا برتضیه الانسان الشهم‌ممکن الوقوع جدا فى الدوائر التجارية وفى الحياة 
السياسية . الازدواج الخلقى مرة أخرى . هلهذه حقا قضية اخلاقية محض ؟ على العکس تماما 
ففى المجتمع الذى تنقسم فيه العملية الانتاجيةبين العاملين والمالكين » ويميز فيه بين العمل 
والعامل لا ستفرب أبدا ان يكون الازدواج الخلقی‌انعکاسا للازدواج فى الاوضاع المادية » 9 


e ©‏ © 
اللوح الثامن 
الخرج 


القول بانفصال الشباب عن العالم لا ينبغيان يؤخذ على اطلاقة ۰ لأن العالم الذی انفصل 
عنه الشباب ليس عالم الانسان نفسه وانما هوعالم القیم الباطلة التي تحدرت الى هذا gend!‏ 
تركة « ثقيلة » Ul cas‏ قبيحا من رواسب الاضی‌الشری اكثقل بالظلم والاستفلال والازدواجیات 
الاخلاقية التيافرزتها عصور التخلف والاعضارات‌الطقية الاستفلالية التي زینها فى عيون المتقدمين 
على هذا الجيل الجهل والحرمان والاسر الاجتماعى ۰ فهو اذن لم يكن انفصالا بقدر ما 
كان رفضاء وقد وعى هذه الحقيقة اكثر الباحثينقى ازمات هذه الاجيال الرافضة la pisla‏ ` 
مسؤوليتهم الاخلاقية نحوها هی فى التعمق ف‌تحلیل هذه الازمات وتشخيص مسيبات الر فضن» 
وعدوا ذلك وفاء منهم ببعض ما لهذه الاجيالعليهم . . » هذه الاجيال التي استطاعت لاول مرة 
ريما فى تاريخ الانسان أن تمتلك الوعىوالذكاء والشجاعة لکی تختار حياتها الخاصة 
وقد كان جان بول سارتر اول ١‏ من حاول تنبیه‌الجتمع الانسانى المعاصر الى ما فى حركة الرفض 
الشابة مناخلاقيات صميمية تستحق ل الدراسةوالفهم وحسب وانما هی تستحق الاحترام 
كذلك . ففى مقابلة صحفية lg uml‏ معه مجلةال « نوفيل أو بزرفاتور »فى ۱۹۱۸/۱۱/6 
واذاعتها اذاعة اللوکسمبورج قال سارتر معقباعلى ثورة الطلبة الفرنسيين : - 


« .. ان المنف هوالوسيلة الوحيدة الباقيةامام الطلاب الذين لم بتحولوا بعد الى شريحة من 
النظام الاجتماعي الذى اقامه آباؤهم للاحتجاج‌علی هذا النظام . ففي مجتمعاتنا الغربية المترهلة 
صار الطلاب قوة آلتضال اليسارية الوحيدة .وما العتف اليسارى نفسه الإ ردا على العنف 
الدائم الذى بمارسه المجتمع الرأسمالي ضد کل‌آفراده . واذا ما حكمنا ‏ بناء على اکثر التقارير 
الصحفية حيادا - نجد ان شرطة القمع الفرنسيةتصرفت بشکل غريب من الوحشية عند محاولة 
احتواء ثورة الطلبة فى مابو 1954 + ولم نكن ذلكالعثف الا نموذجا لما يمكن أن عون عليه الت 
الطبقية فى فرنسا من عنف وفظاعة .., » . 


Cantril, H., Editor, Tensions that cause wars, p. 35, Vive of Ilinois )۲۳( 
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7 وفنفس الوقت تقريبا نشر ماركوزه دراستهعما اسماه ب « التسامح القمعي » فى المجتمعات 
الغربية » ونى تلك الدراسة کشف عن اعجابهبالطابع الجمالي للحركات الطلابية التي أسماها 
« لغة الروح » ووجد فیها D‏ مو قفا جدیدا معقولامفتر قا عن مفهوم وثقافة السوق € ۰ 


والی نتيجة مشابهة توصل الاستاذ لویس‌فیور Lewis Feuer‏ فى کتابه الوسوم D‏ صراع 
الاجیال Conflict of Generations‏ » ام ۱۹۱۹ . فقد تبین للاستاذ فیور من خلال سلسلة 
الدراسات التي نظمها حول تمرد الطلبة « آن‌هناله ميلا ثابتا فى سلوك الشباب الى الرغبة فى 
تحطيم هيمنة الاباء على الابناء والتحرر منها »وذلك من خلال الثورة على الفیم الثقافية القائمة 
على التسليم بهذه الهيمنة اخلاقيا وفعليا ٠‏ وهم حينما يقومون بالثورة على الوضع الاجتماعى 
القائم € وعندما يحاولون تحظيم قيمه ومؤسساتهفكانهم يقولون لانفسهم ... حسنا . هذه كلها 
من صنع UUT‏ واجدادنا وهی قيودهم التييمسكوننا بها ویفرضون ارادتهم من خلالها 
علینا .. ونحن لا نستطیع ان نتحداهم أو نثورعليهم مباشرة » ولا أن نفلت من قبضتهم عثوة 
فلا اقل من.آن نحطم ما.بنوه من قيم ومؤسسات؛ونسفه ما التزموا به من مثل وانماط فى العیش 
وبهذا لن‌نبقی لهم شینا بسیطرون به علیناء ,0€( 


حتی الجامعات العريقة فى تقالید التحررالعقلی لم تجد فى حرکات الرفض الطلابية « نذیرا 
پمرحلة انهیار جامعی فى العالم . وانما وجدت‌فیها شيئًا بستحق الدرس والفهم . بمعنی آخر 
هی وجدت فى هذه الحرکات بابا مسن آبواب‌الحقيقة . الجامعة التي لا تبخل بالاموال وطاقات 
العلماء توفرها لدراسة الامیبا او الدودة الصغیرةالیست اکثر مسوولية نحو دراسة الانسسبان 
و فهم مشتاكله-. نقد جاءت ثورة الطلاب مقتر فقبفراغ الجامعة من الظفر بالاعتراف لها بحقها 
المطلق "فى طلب الحقيقة المادية مع بقاء الحقيةقةالاجتماعية معلقة غير محسوسة . واذا كان 
للبثثرية اجوبة حاسمة حول اسباب مرض السل‌وعلاجه مثلا فهى لا تملك مثل هذا الجواب عبن : 
قضايا الظلم والعدل » والحرب والسلام الفقروالغنى » الانتاج والتوزيع » التمييز والمساواة : 
أن هذا كله جزء من الحقيقة التي التزمت الجامعةبالبحث عنها وفيها » ولن بقلل من قيمته ان 
الطلاب هم الذين بثیرونه . ولن بقلل من قيمته انالظلاب قد بخطئون الوسيلة الى اثارته . ان 
أخطاءهم لا تهون ولا تستطيع أن تهون من حقيقةان الحرب على الحرب فى فيتنام بدات فى حرم 
الجامعات الامريكية » وان الزكاة لها كان الدمالطلوب‌فی كلية ولابةکنت Kent State College‏ -~ 
لقد كان اول من اخترق الجدار الضروب بین‌الشعبینالصینی‌والامریکی فرقمن طلبة الجامعات 
الامريكية من لاعبى كرة المنضدة . كما أن (قوىالاصوات المرتفعة ضد التمييز العنصزى فى القرب 
هو صوت الطلاب سودا كانوا ام بيضا . وعلىالرغم مما اتهمنته به الحركة الطلابية العالية من 
طغيانالنزعةاللاعقلية Anti Intelletualism‏ عليها فان سلوك الطلاب عموما بتميز باهتمامات 
اخلاقية من نوع معين » اهتمامات اخلاقية تقوم‌علی رفض التاريخ الذى لم تجد فيه دلیلا امینا 





Feuer, L., Conflict of Generations, pp. 82-83, Basic Books N.Y. 1971. ۰ 4 ۲۸ ( 
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الى حل المشاكل التي ترتطم بها » بل ولعلهائعتبرة مسوولا عنها . ان الاهتمامات الاخلاقية 
عند الشباب الجامعى المعاصر هی من دون آدنی‌ریب خر مطلق . وعلى الرغم مما يراه منتقصو 
هذه الحركاتالطلابية فان هذا الانشغال الاخلاقىيقضابا الحرب والسلام € التمييز والمساواة » 
الفقر والغنى » الحرمان والبدخ » الجهل والتعليم هو خر من اللا مبالاة بها التي ريما كانت اليديل 
الحتمل لهذا الاشفال الاخلاقى . كما أنانشفال الشباب الجامعيين بخفايا الاوضاع 
السياسية يفضل ‏ يقينا ‏ استفراقهم بالازياءوالالعاب الرياضية واللذائذ الاخرى. . وعلى الرغم 
مما تتهم به الحركة الطلابية المعاصرة من تمی‌زیشعور عظيم بالمباشر e immediacy‏ المباشرة 
الزمانية على وجه التحديد وان اهتمامهم لابتجاوزالحاضر الباشر » ولذا فان التاريخ لا يحمل لهم 
حكمة معينة تمكنهم من رؤية الحاضر فى اطارواسع من العلاقات ذات المعنى بالنسبة لهذا 
الحاضر » على الرغم من هذا فان الحركة الطلابيةلم تففل العوامل التاريخية التي قادت الى قيام 
الحاضر المرفوض . حتى لوكانت هذه التهمةصحيحة ‏ وهي قد تصح - فان اللؤسسات 
التعليمية التى تولت تربية هؤلاء تحمل‌مسوولةهدا التقصير» فلو كانت قد عمقت‌من‌رو هم فيحركة 
التاريخ لما ابتلوا بهذه المباشرة فى الرويةالاحتماعية (۲۰) . 


ان الاشارة الى تقصير المؤسسات التربويةق تعميق الرؤية الاجتمامية عند الشباب تقود 
بالضرورة الى الدور السلبي الذى لعبته هذهالؤسسات فى تربية الناشئة اجتماعيا . ذلك ان 
الدرسة کانتفیالفالب‌اداة بيد الهیمنین اجتمامیایستعملونها لتثبيت الاوضاع التي تعوز مصالحهم 
وامتيازاتهم € ME,‏ فان ثورة الطلبة تعني فىبعضماتعنيه الثورة على الموّسسة التربوية نفسها التي 
أحسوا — oe‏ صدمهم الواققع ‏ وکانها قدخدعتهم عن انفسهم وعن هذا الواقع فى وقت 
معا . لقد اكتشف الفرنسيون مثلا ان سببارئيسيا من أسباب هزيمتهم فى الحرب العالمية 
كان وضع التربية الفرنسية فى أهداف الطبقيةالاجتماعية الفرنسية .وه أن الهزيمة والظلم ماكانا 
ليحلا بالامة الفرنسية لولا ضعف الايمان واخطاءوخيانة الفئات المسيطرة ف البحر والجیش .. 
فى السياسة والاقتصاد .. وفى الصناعة والتجارة. , اولك الدين كانت دعواهم انهم خريجو 
احسن معاهدنا العلمية وقمة نظامنا التربوی. .اولئك الذين كان حبنهم فاضحا جدا .. € 0( 


واذا كان ١‏ تقریر الجزاتر » اشار اشارتعابرة « الى دور التربية الفرنسية فى الهزيمة 
القومية فان « تقرير لجنة لانجفان Langevin‏ €) ۱۹۲۷ ) كان أكثر صراحة فى تحميل التربية 
الفرنسية كفلا كيرا من مسؤولية الهزيمة القوميةلانها وضعت‌نفسها فى خدمات‌الاحتیاجات الثقافية 
للطبقة البورجوازية واهدافها وقيمها الفكرية على حساب احتياجات الاكثرية المطلقة من الشعب 
الفرنسی 6 فانطیمت بالاحتكاربة PIPER‏ جهة اخرئ اح 
اذا جاءت الحرب لم تكن جماهیر الشعب معباةتعبئة كافية لواجهة الفزو النازى . ولیست 
التربية الفرنسية فى ظروف ما قبل الحرب الكونيةالثانية وما اخفاقها الا مثلا نموذجيا للتربية 





( ۲۵ ) من محاضرة الدكتور محمد جواد رضا بعلوان( الجامعة فى مركز الاعصار » القيت فى جامعة الكويته مساء 
s ۰‏ 
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عندما لا تكون فى خدمة الاكثرية الصامتة من ابناءالشعوب ۰ من هنا جاء انفصال الشباب عن 
ull‏ » الذى صنعته لهم وفرضته عليهم النظ الاجتمامية المحتضرة وادواتها التربوية ۰ ومن 
ههنا Lal‏ جاء رحيلهم الى الاعماق .. اعماقهمهم .. ضمائرهم وعوالهم الداخلية التي تنبهوا 
الى lets gpi‏ من العدوان الخارجى عليهاكما صوره ماركوزه . واذا كان الاتفصال عن 
العالم يعنى رفض نظام قيمى عقيم € فانالرحيل الى الاعماق لم يكن هو AN‏ محض هرب 
من قيم مرفوضة وحسب » Uil,‏ کان جهدايجابيا موظفا فى البحث عن نظام قيمى بديل 
ملائم لوعى الانسان الجديد » لنفسه وقيمتهالكتشفة » على انه راس الال الحقيقى فى هذا 
القون » أو أنه هو القيمة الواقعية العليا علىهذه الادض ٠‏ 


اللوح التاسع 
التربية العربية العاصرة وتطلعات الشباب العربی 


لا تختلف تطلعات الشباب العربى فى هذهالمرحلة من تاريخ LY‏ العربية عن تطلعات اترابهم 
وازماتهم فى انحاء العالم الأخرى » اللهم الا فی‌اهمال ابلاء هذه التطلعات والازمات ما هي اهل 
له من عناية السلوکیین العرب € وهم أىالشباب ‏ ما يزالون قارة عذراء لم بئرل على 
شواطئها مستکشف حتى الآن € واقيانوس لم بحاول أحد سير اغواره ولا دراسة عواصفه 
واعاصيره الا ادرا » (۲۷) Yd,‏ فان احتمالات‌اتهامه بالمروق من العرف أو الدين او التقاليد هي 
اسهل ما تجابه تطلعاته به وهی اغلب ما تقابل‌معانانه به ایضا .من بدری ؟ فربما کان‌الاحساس 
الطبقی لدی بعض الاکادیمیین العرب ازاء الشبيبةالعربية مسوولا عن هذه الفربة الضاربة بینهم 
وبين من بغترض آنهم بتحملون مسژولية تربیتهم وقيادتهم الروحية والاخلاقية . 


ضاعف من تعقید هذا الموقف العقد آن‌ااوسسات التربوية العريية ب مدرسة كالت 
ام جامعة - ما تزال اداة مطواعا فى يد القوی‌الهيمنة فى الجتمعات العربية » وهي فى الفالب 
قوی محافظة على قدر ما تکون الحافظة درعاودريئة لامتیازاتها الاجتماعية »وهی مهياة لقبول 
التقدم والتطور اذا ما اطمانت الى أن التقدم‌والتطور لن يضرا تلك الامتیازات بشيء » وهی 
تستعمل الؤسسة التريوية لخدمة هذا الوضعاستعمالا واقعيا وذكيا ولكن من دون أن تحسب 
حسابا لافرازاته المستقبلية غير القابلة للتنبوٌ . 


د فرض هذا الوضع على المؤسس ةالتربوية العربية العاصر B‏ واجبا ازدواجیا على 
درچه عالية من التناقض والتعقيد ٠‏ ففي الوق تالذى يطالب فيه المجتمع مؤسساته التربوية ان 
تحفظ له مواريثه الثقافية وقیمه المنحدرة اليهمن ماضيه والتي يعتبرها هويته الخاصة € 
والاجوبة الحيدة والصحيحة على كل المشاكلالتي تواجهه » فى هذا الو قت بالذات هو طالب 


۱۹۷۲ » راجع کتاب ( فلسفة التربيسة وأثرها فى تفكيرمعلمى المستقبل  دراسة تجريبية ) جامعة الكويت‎ CYV) 
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هذه الوسسات التريودة أن تیسر له سبل التقدم‌من مواقعه التاريخية الوروثه » وان تعینه على 
قبول العصر الذی يعيش فيه ومن تقبل روحه‌العلمانية على وجه التخصیص . بعبارة آخری 
انه يريد من موسساته التربوبه ان تکون ادوات‌محافظة وتدیل فى وقت واحد » وهذا! ملا 
تستطيع مؤسسة اجتماعية الوفاء به ما لم تكنمؤسسة منافقة استرضائية ۰ 

لقد کتب هذا الدور الازدواجي على التربيةالعربية العاصرة ان تسقط فى حلقة مفرغة ينظر 
فیها الى الطلاب على peil‏ مادة - تربوية من‌حق النظم التعليمية أن تصوغهم على هواهل 
وحسب اجتهادها » ومن واجبهم ان یتکیفوا -للقوالب العدة لصبهم فیها . فیما وراء gel‏ 
والکتاب كان الطلاب كما مهملا . لقد ضرب cas lla‏ العقلی بين الطلاب وبين نظمهم التعليمية 
اكثر من سد C‏ ودفعهم الى التماس التعبیر عن‌آنفسهرفی الحرکات‌الاجتماعية خارج معاهد العلم t‏ 
ولم تعد الدارس ولا الجامعات عندهم الا اماکن‌تلتمس فیها الشهادة . ولقد كان لهذا معنى واحد 
هو ان مؤسساتنا التربوبة فقدت القدرة على القيادة الاخلاقية لروادها ... ٩8‏ . 


لقد حمل هذا التنازل معه البرر الاخلاقی‌للشباب العربي لاخذ مهمة صناعة مستقبلية فى 


بديه » والبحث عن أو الكفاح من أجل دور متميزله فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخ أمته مع کل 


لقد كان من واجب الاكاديميين العرب »والسئوکیین منهم بوجه خاص » ان بوجهوا فكرهم 
وبحثهم العلمى الى دراسة هذا القدر الجدیدالذی كتب على الشباب العربي » غير أن شيئًا 
جوهريا لم بحدث فى هذا الصدد » وظلتادبياتالحركة الطلابية العربية مهملة اهمالا تاما رفم 
مافيها من صدقالعفوية وسطوع البراءقووضو‌الالترام الوطني والقومي . اننا نشك كثيرا ان 
تكون هذه الادبيات قد حظيت بشيء من القراءةالناقدة أصلا e‏ 

col‏ أن اقف هنا عند نماذج مختارة منادبيات الحركة الطلابية العربية € وان احاول 
النفاذ من خلالها الى بعض تطلعات شبابنا » واناوجه عناية السلوكيين والاجتماعيين وعلماء 
السياسة والاقتصاد العرب الى ما فيها من‌محتوی‌انساني وقومي غني من جهة € والى ضرورة 
تكريس اهتمام حفيقي بهذه الظاهرة الاجتماعيةالعربية الجديدة التى لن ینفعنا فى شيء أن ندير 
لها ظهورنا ونكنفي بالنظر الیها من عل على آنهالون من امحاولات الطلابية القاصرة » فقد نكتشف 
فى وقت متاخر جدا انالقصور کان حيث Uf‏ نظ نالكمال ونفترضه ۰ | l‏ 


: جاء فى نشرة معنونة « دراسات »صادرة عن المكتب الطلابي القومي فى بغداد ما يلي‎ ١ 


« ان الفكر البورجوازى الذى تسيرهالدوائر الامبربالية لتحقيق مصالحها بو کد على مفهومالعلم 
plal‏ ويدفع بالكثير من العلماء لان يعتبرواالوصول الى انجاز اختراعاتهم هدفا بحد ذاته , 
ان مهمة الانجاز العلمي هی هدف العالم » امااستعمال هذا الانجاز فى أى. مجال فهو من 





( ۲۸ ) الرچع السابق ب ص ۱ . 
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اختصاصات السلطة البوجوازية وحدها . وهكلاتصيع غابة الغني والمهندس والعالم وسيلة 
للنظام» وبالطريقة نفسها يخدر الفكر البورجوازی‌ضمیر dull‏ بالتفسيرات الذاتيسة والشروح 
الفردية ٠‏ فعندما تصبح الحرية الفردية Y‏ ی SS‏ الصالم ی 
وعندماسمج الجتمع البور‌جوازی للانراد آن‌ستحرکوا ذ ضمن اختصاصاتهم الفردية على شرط 
أن بترکوا آمر استعمال انجازاتهم فى بد السلطة‌یبحدث دائما ان ستعمل العلم وانجازاته ف كثير 
من الاحیان کسلاح لتهدید الانسانية ,,. » . 


Y‏ - جاء فى كلمة « الاتحاد الوطنی العام لطبة اليمن » التي القیت فى ١‏ الندوة الطلايية 
العالية النعقدة فى جمهورية الیمن الديموقراطيةالشعبية من ۲۲ ب ۲۷ مارس ۱۹۷6 ما يلي : 

اننا کاتحاد وطني عام لطلبة اليمن » کح ركقطلايية يمنية ديموقراطية وتقدمية نمن بان 
نضالات الطلبة من أجل ديموقراطية التعلیم بجبان ترتبط بنضالات اوسم الجماهیر الشعبية 
والکادحة فى بلادهم من اجل التحولات الاجتماعيةوالاقتصادية التقدمية » من اجل التحرر الوطني 
والتقدم الاحتماعی لتحقیق غد الاشتراکیهالخالی‌من استفلال الانسان لاخیه الانسان . وما لم 
ترتبط نضالات الطلاب من آحل تعلیم دیمو قراطی‌بنضالات اوسع الجماهیر الشعبية الکادحة من 
اجل صنع غدها الانساني المتطور والمزدهر قا نالفشل الذريع سیکون حلیفها دوما وابدا é‏ 
وستصطدم فى النهاية بصخرة الواقع التي لا ترحم.. ولن تستطیع الاحلام والاماني e‏ تتحاوز 
تعقیدات الواقع و تکییفها IN‏ &. 

۲ - جاء في التقریر العام الذی قدمه( الاتحاد الوطني العام لطلبه اليمن € عن الاوضاع 
ا تن المذكورة ما يلي : 
لقد cile‏ بلادنا من الناهج الدراسية الاستعماربةالتي كانت تهدف الى خلق جيل بمنی مفترب عن 
وطنه . لذا فقد احتلت مسالة تغيير المناه جالدراسية اهتمام الثورة فى بلادنا منذ الایامالاولی 
لاستلام السلطة . وكانت اولی الحاولات لتغييرهاهى استبدال الناهج القديمة الاستعمارية 
بالناهج الصرية والعراقية وبمض مناهج الدول‌العريية الوطنية الاخری . كما بدلت محاولات فى 


o^ HAMA‏ وزارة is yl‏ والتعلیم لا نحاد منهج وطئي . الا أن تلك المحاولة لم تكن لتخرج صن 
اطار الباس اثواب يمنية على مناهج الدولالعربيةالشقيقة » . 


بعد ذلك بحاول الاتحاد ان بطرح تصورهعن الساق‌الذی يجب ان تسيرفيه التربية اليمنية 
poo‏ لها الاهدا ف التالية : 
استخدام zd 7 "m‏ الظواهر الطبيعية والاجتماعية ۰ 
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۷۳۳ 


الانفصال عن العالم والرحیل الى الاعماق 


۰ ؟ ل أن تحقق المناهج بناء جيل یمنی متزودبمعارف عن تطور وطنه وشمولية تاريخه » فعلى 
المناهج الجديدة أن تركز على ما las‏ بالوطناليمني سواء فى تاربخه أو حفرافیته او ثرواته 
الطبيعية » وكذا علاقة تلك بالدول المختلفة ف‌المالم . 

Y‏ — على ان يرتكز محتوى المناهج عندمعالجتها للدراسات اليمنية على الجوانب 
التقدمية . ففي التاریخ مثلا ينبغي التأكيد علىدور الشعب فى صنع التاريخ مفايرة لناهجتا 
القديمة المرتكزة على اساس دور الافراد ف‌صنم‌التاریخ . وف دراسة الجفرافیا ينبفى التركيز 
على قدرة الشعب بفضل نظامه التقدمي علىاستغلال الثروات الوطنية . وف جائب الادب 
الیمنی ينيغي التركيز على الجانب التقدمي فىتطور الادب اليمني . 

t‏ — تحقيقا لبدا ربط المدرسة بالجتمع‌والنظرية بالتطبيق فان المناهج الجديدة ستحوى 
منهاجا للبوليتيكنيك .. » . 

هذه نماذج قليلة من ادبیات الحركةالطلابيةالعربية الشابة . وهی ولا ريب تنضج بالثالية 
والقطعية والنهائية فى الاحكام مما قد لا بتفق حتىمع GEN‏ الجدلی فى تفسير حركة التاریخ . وهی 
قد تكون بصورة من الصور ممثلة لمجمل هذهالحركة . وليس هناك من يدعو الى تقبل مقولاتها 
تقبلا عفويا ولا الى شرائها من باعتها المتحمسين .فى تقديرنا ان هذا ربما أضر بالحركة أصلا . ولكن 
الشيء الخطير هو ان تترك هذه الحركة من دون‌حفول بها » ومن دون دراستها دراسة منهجية > 
ومن دون تحليل متواصل لتطلعاتها ومقولاتها .وهناك خطر اكبر فى اشعارها بانها لا تعنى Us‏ 
للحلقات الاكاديمية العربية » واسر ما سينجمعن هذا JUAN‏ او التغافل هو جهل الحركة 
والاغتراب عن مفاهيمها الاساسية . ومن هناتاتی القيمة النى لا تحتمل البالفة لتكريس 
اهتمام فعلی بافرازات هذه الحركة فكريا وسلوكياوجرها الى داثرة الجذب الاكاديميةاللتزمة بمنطق 
البحث العلمى وتقويمها تقويما موضوعيا .فلقد بتاح لنا AST‏ ان ندعى Uil‏ قد وفينا لورثتنا 
فى الغد القریب او البعيد بعض ما كان لهم فىذممنا من دين » Lly‏ استطعتا ان نريد من‌وضوح 
الرؤبة امامهم » وان نقلل من احتمالات سقوطهمف الاجتهادات البتراء . 
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۷۳ 


عالم الفكر ‏ الجلد السايع ‏ العدد الثالث 
اولا - اللغة العربية 


۱ - محمد جواد رضا - فلسفة التربية واثرها فى تفكر معلمي الستقبل » چامعة الکویت » ۱۹۷۲ ۰ 


. ۱۹۷۱/۱۲/۰ محمد جواد رضا - الجامعة فى مركز الاعصار »محاضرة القيت في جامعة الکویت بتاريخ‎ Y 





۲ - اللجئة التربوية الفرنسية لاصلاح التطیم -تقرير الجزاثر ب 1۹66 ۰ 


تالیا - فى اللغة الانجليزية 
Arnold, W., Counselling Activities in M. i‏ .1 
odem Socie Proceedin‏ 5 
Conferenec, Würsburg, 1976. 0 ara‏ 
Beckett, S., Murphy, 1938.‏ .2 
Cantril, H., Tensions that Cause Wars, University of Illinois Press, Chicago, 1950.‏ .3 


4. Davy, B. W., The Source and Prevention of Mental Il Health in University 
Students. Proceedings of the Royal Society of Medicine, England, April 22, 1960. 


5. Ducasse, C. J., Art, The Critics and you, Oscar Priest, New York, 1944. 

6. English Pearson, Emotional Problems of Living, Norton Company, 1960. 

7. Feuer, L., Conflict of Generations, Basic Books, New York, 1971. 

8. Fraser, M., Children in Conflict, Penguin Books, London, 1974. 
"M 9. Malleson, N. B., A Handbook of British Student Health Services, London, Pitman, 

10. Marcuse, H., One Dimensional Man, Sphere Books, London, 1972. 

11. Miller & Miller, Student Problems, Remedies and Satisfactions, British Psychiatry, 
September 1973. 

]2. Parker, D. H., Human Values, Harper & Brothers, New York, 1944. 


13. Perry, R. B., General Theory of Value, Longman's Green and Company, New 


York, 1926. 
14. Ryle, A., Student Casualties, Pelican Books, 1970, London. 


15. Rusell, B., History of Western Philosophy, Unwin University Press, 1969. 


16. Sinclair, F., Belfast Telegraph. Sept. 16, 1971. 


17. Toynbee A. Experiences, Oxford University Press, 1969. 


18, Wright, Wm. K., History of Modern Philosophy, Macmillan Book Company, 


New York, 1965. 
۱1۹ 


vto 


عبد امن عيسوت i‏ 


C3 Ja‏ والمخلقى والئلسئة الاجماعير 
ي مجلق الطنولحة acia lta‏ 


فى بحثنا فى النمو الروحى وعملية التنشئةالاجتماعية فى مرحلة الطفولة ينبفى آن نؤكد ان 
الدين لا تقتصر آثاره ووظائفه على مرحلة واحدةمن مراحل العمر » وانما يشمل اثره كافة مراحل 
النمو الانسانی » وان كان هذا التاثر يختلف من‌مرحلة الى اخرى ۰ 


وعلى الرغم من أن القيم, الدينية والسلوكالدينى يؤثران بصورة أو بأخرى فى كل جوانب 
حياة الفرد الا أن تأثيرهما أكبر فى حياة الفردالانفعالیه The Individual's Emotional Life‏ 
وللدين اهمية كبرى فى مرحلتى الطفولة والمراهقةحيث يمر الطفل بمرحلة تكوين الشخصيةوصقلها 
وحيث تلعب العوامل الانفعالية دورا هاما فىحياته . 





. استاذ علم النفس الساعد بجامعة الاسكندريةوجامعة بيروت العربية‎ (qo) 


۱۷ 


۳۹ 


عالم العکر - الجلد السایع - العدد الثالث 


والمعروف أن مرحلة المراهقة » كما بزعم بعض علماء النفس 6 برح يه ها 
rejection‏ للقيم والعایر الدينية التى سبق‌ان تلقاها الطفل عن الكبار » و قبلها عن طيم 
ie‏ 

وعندما بصل الطفل الى درحة من النضجالعقلى تسمح له باعادة النظر فى bim‏ القيم والعاییر 
فانه ستتاولها aid‏ والفحص والتمحيص »وتنتهی‌عملية النقد هذه اما شبول هذه القيم أو رفضها 
أو (bas‏ 


ومن الاهمية بمكان ان تجسرى الدراساتوالبحوث التى تكشف عن الآثار النی بترکهاقبول 
الدين أو نبده على صحة الطفل النفسية وثساتهالانفعالى » بعبارة آخری هل یضیف الدين الى 
التكيف أو الى سوء التكيف النفسی » هل يسهومالدين فى تحقیق الصحة النفسية والشاتالانفعالى 
ام يؤدى الى مزيد من الشعور بالذنب والىتنميةضمر حاد وخاز يؤنب صاحبه ويلومه على كل 
كبيرة وصغيرة ؟ 
تفسي ظاهرة التدين فى الطفولة والراهقة 

وق تفسيرنا لظاهرة التدين نستعرض آراءكل من ف . مرى و و F. Mery and Sa ٠‏ 
R. Merny‏ حيث يفترضان أن ظاهرة التدينظاهرة غريزية بمعنى وجود غريزة ديلية لدى 
الفرد religious instinct (3g).‏ ۾ . فتبعا لمذهالنظرية یعتبر الطفل طبيعيا متدینا » واذا اعطى 
الفرص الناسبة فانه یکون الفاهیم الدينية اللائمةذات العنی والدلالة ۰ ویعتقدان أن الطفل An.‏ 
سن مبكرة يعي بطريقة غريزية وجود فوة عليايلجا الیها للحماية > ولدبه تجاهها اتجاه فریزی 
فطرى نحو الاحترام والعبادة (۱) e‏ 


ویتعارض هذا الرای مع رای آخر يزعم آن‌الطفل شرير بطبعه أو بالفطرة ؛ لانه ورث الخطيئة 
الاصلية التی ارتکبها آدم فى جنة عدن . ولذا کانلابد من أن نستخدم اکثر الاسالیب صرامة فى 
تادیب Jib‏ وقمع هذه الطبيعة الشريرةوجذبهالى حظيرة الدین والصواب . ولکن کثیرا من 
علماء الدين المحدثين بر نضون الزعم بان طبيعةالطفل طبيعة شريرة بالورائة وبعتقد ون أن الاطفال 
VISUM‏ وهم لا طیبون ولا آشرار ٤‏ ولكن y‏ ون باستعدادات أو امکائیات عامة هي التی بو Lee‏ 
الجتمع فیما بعد اما الى القنوات الصالحة اوالشربرة , 


ویژید سکنر C. Skinner‏ هذا الرای‌بالقول بان الکائن البشری ad y‏ بحالة حيادية حیال 
الدين ٠‏ فالرضيع مثلا ليس متدینا ولا هو ضدالدین بلانهيمتلك الاستعدادات — Potentialities‏ 
للتكيف ؛ والتی تجمل النمو ممكنا نحو التدينأو نحو معارضة الدين ۰ 


(#) لم يعد يستخدم اصطلاح الفريزة d‏ النفسواصيحت هناك $ ^ z‏ 

وها تجريدات لفظية عقلية للدلالة على REN S‏ علما EET‏ وی 
Merry, F. and Merry, R., The First two decades of life, Harpers and (4)‏ 

Brothers, N.Y. 1950. P. 482. 

YA 


vv 


النمو الروحی والخلقى والتنشئة الاجتمامية 


متى يندا الشعور الدینی لدى الطفل ؟ 

واذا ما تساءلنا عن السن التی یبدا فیه‌االطفل فى الشعور بالخبرة الدينية فاننا لا نحد(۲) 
اتفاقا كاملا بين الباحئین حول هذه السن» فمنهم‌من بری بعض الظاهر الدينية فى سلوك الاطنال 
الصفار € ومنهم من بری ان الطفل لا بقوی على ادراك الفاهیم الدينية الا بعد الوصول الى مرحلة 
متقدمة من النضج العقلی . 

فطبقا لرای qii‏ ولا F,‏ بستطیع الطفل‌التمییز بين الصواب والخط » وبين الردیء 
والحسن فى سن السابعة » آما فيما قبل سن الرابعة فهو غير قادر على فهم الآراء الدينية » 
وعندما aly‏ الطفل سن الأربع سنوات يبدأ ىتوجيه مثل هذه الاسثلة ذات الطابع الدينى 
والفلسفی : : 

١‏ - من الذی صنعك ؟ 

۲ من الذى صنم هذه الاشجار ؟ 

Y‏ من هو الله ؟ 

5 ما الذی شیهه ؟ 
— هل الله رجل طيب ظریف ؟ 
1 — هل هو يحب الحلوی ؟ 
۷ - هل شبه الله ای ؟ 
۸ 
^A‏ 


o 


ب اين بقیم الله ؟ 
— وهل Ul,‏ الآن ؟ 
٠‏ - هل برتدى جلبابا فضفاضا ؟ 


ولذلك فلا عمجب أن نجد طفلة صغيرة (سنأربع سنوات ) كانت تسیر فى يوم مطير وكانت 
تمثی مع أمها فنظرت الى اعلی السماء وقالت :( شكرا لك يا الهى لجسل الطريق جافا فى بعض 
الاماکن انك ترى اننى آرتدی حذائى الجدند)(۳) 


وخلا فالهذاالرای‌بذهب قالنتين Valentine‏ الى القول أن الطفل لايستطيع ان يدرك معانى 
المصطلحات The abstract terms‏ كمعنى الشفقة والله والمدالة والاحسان "m‏ الخ da‏ 
سن الثالثة او الرابعة عشرة ٠‏ ()) 





Skinner, C., Child Psychology, the Macmillan Co. N.Y. 1949, P. 276. (Y) 
Ig, F., Child Behaviour, Hamish Hamilton, London, 1955, P. 292-303. (Y) 


Valentine, C., The Normal child and some of his abnormalities, A. Pelican (t) 
Book, 1962 P. 271—275. 
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۷۳۸ 


عالم SUI‏ - الجلد السابيع ‏ العدد الثالث 


ومجسدة وشخصية وحسية . 


ومنذ وقت میکر ( ۱۸۸۰ ) طلب ستائلی‌هول  G. Stanelly Hal‏ من مجموعة من 
الاطفال الصغار أن يصفوا تصوراتهم عن الله »وفيما يلى بعضا من استجابتهم ؟ 


حتى فى الشارع . انه يصبع اللمبات والاطف ال‌والکلاب والاشجار والنقود .. الخ € ويعمل 
الملائكة لحسابه ۰.۰ الخ . 


وعندما يموت الئاس انهم hi‏ بذهبونأو بوضعون فى جحر أو d‏ صندوق أو فى عربة 
نقل سوداء » ويذهبون الى الجنة أو بصعدون الی‌السماء أو يغرقون أو يعلقون فى السماء حيث 
يمسك الله بهم ... وعندما يذهب الاطفال الىالجنة تقدم لهم الحلوى والبنادق واللعب وكل 
ما بوجد تى محلات لعب الاطفال » والكتب المصورةوأوراق اللعب € وتقدم لهم اللابس الانيقة 
والساعات الذهبية والثلجات » ولا توجد هنال مدارس وبلعبون البلی والورق ) . 


وفى دراسة اخری على مجموعة من اطفالالدرسة الابتدائية اظهروا خلطا بين مفهوم الله 
ومفهوم « السيد المسيح C‏ وعبروا عن مفاهيم وصفات مشخصة عن الذات الالهية » وغيرها من 
المفاهيم, الدينية » فهم يصفون الجنة بانها تشبه‌الدخان أو الماء أو الهواء» ويعتبرون السیدالسیح 
کحامی‌حمیالناس» فهو ياخذك الى الجنة اذا كنتطبيبا » ويشفيك اذا كنت مريضا . ويدرك طفل 
فى سن ۱ سنوات وظيفة الله بالقول بأن « اللهوشخص ما فى السماء أو فى الجنة بعتنی بكل شىء 
وبرعاه ويعالج كل شىء حتى لا بعتری الناس آی‌مشاعر رديثة أو تسود بيئهم € » واكن اطفال هذا 
السن یمانون من خلط ازاء فكرة ( ان الله خلق‌کل شىء من لا شىء ) ویرجع سوء الفهم هذا الى 
نزعة الاطفال لارجاع كل الافكار المعنوية الى معانمشخصة مجسمة تقع فى اطار خبراتهم . 


ولقد عبر عدد كبير من الاطفال الصفار( (UC.‏ طفلا ) من أطغال الصف الرابع الابتدائى 
فى الجتمع الامریکی من فكرة بوم الحساب The Judgment Day‏ حيث وافقت نسبة ۸۲۱ 
من مجموعهم على القضية الآتية : 

يحتفظ الله بسجل كبير يسجل فيه افعالناالسيئة . 

بينما آقر ۳؟ / منهم أنه تعالى لا يفل ذلك و ۲۱ / كانوا فى حالة شك وتردد » بيئما 





Sully, J. Studies of childhood, Longmans — Green and Co. 1896, p. 279. (9) 
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۷۳۹ 


الثمو الروحی والخلقی والعنشلة الاجتماعية 


خصائص الفكر والشعور الدينى فى الطفولةوائكرامقة 

يعبر الاطفال فى الغالب عن خبال حر وغي تقلیدینی افكارهم عن الدین» ولقد حال هارمس 
الملابس الفضفاضة (1) ولقد افترض هارمسرثلاثةمراحل للنمو الدينى فى الطفولة هى : 

۱ مرحلة الصورة الاسطورية The Fairy Tail tage‏ حي ث تسود الافكار والعتقدات 


v‏ المرحلة الواقعية realistic stage‏ وفيها يرفض الاطفال خيالاتهم | ب 
و یعتنقون التأوبلات القائمة على اساس الظواهر الطبيعية . 


۳ - الرحلة الفردية The individualistic stage‏ وفيها بدا الطفل فى اختيار 
العناصر التى ترضى حاجاته وبواعثه من الدين »ای ينتقى العناصر الديئية التى تشبع حاجاته 
الفردیة (V).‏ 


وعلى الرغم من اختلاف تصورات أو مفاهيم الاطفال عن الله وعن النار وعن الجنة » وما اشبه 
ذلك عن المفاهيم الثيولوجية التقليدية » الا أنذلكلا بعنى ان الاطفال لايشعرون بالرهبة والتقديس 
والاحترام نحو الذات الالهية € وان كان كثير من‌هذه الآثار yu‏ قف على الطر Ax‏ التی بتعلم بها 
الاطفال البادیء الدينية . 


بقول مری ومری « وهناك ادلة کثيرة علی‌آن التعاليم الدينية المبكرة من قبل النزل‌والکنيسة 
هي العامل الاساسی فى تحديد الاتجاهات الديئيةاللاحقة o.‏ المنهج المستخدم T‏ تقد م الفاهیم 
الدبئية للاطفال له آهمية عظيمة € . (A)‏ 

y,‏ شك أن مفاهيم الطفل عن الدين تختلف‌اختلافا كبيرا عن JUST‏ الكببار وعن خبراتهم 
ومشاعرهم 6 ولذلك فالجوانب الدينية فى حياةالطفل اقل خضوعا لفهمنا عن حوانب شخصيته 
الساذجة والشخصة بمفاهيم أكثر عمومية واكثرتجريدا » فكلما تقدم الطفل فى السن اصبحت 
علاقته بالله اكثر شمولا واقل تشخيصا »وتصبح‌اتجاهات الطفل الدينية آقل تمرکزا حول ذاته 
self-centered‏ واقل أثانية 1 و بصیح أقلاهتماما بالحياة الاخرى + ومعلى هذا أن الد ین 





Argyle, N., (cited in) the religious behaviour, Routledge and Kegan (319) 
Paul, London, 1958. 

Cole, L. and Hali, I., Psychology of Adolescene, Holt, Rinchart and (v) 
Winston, N.Y. 1960 

Merry F. and Merry, R., op. cit. P. 490. CA) 
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الباشرة ولم بقتصر على الحياة الاخری » واذا ماتساءلنا عما بحدث فى فكر الطفل الدبنى عندما 
بصل الى مرحلة المراهقة لوجدنا أن هناك عمليةانتقال أو تحول من تلك الاستجابات التى تثيرها 
الضرورة الخارجية الى تلك الاستجابات التىتثيرها الضرورة الداخلية» أىمن الدوافع الأثانية 
الى الدوافع غير الانانية € ولكن هذا لا بعتی اننستنتج أنالشعور الثسخصى بالواجب‌وبالسئولية 
والاحساس بالثل العليا والسلوك الغيرى لیست‌معروفة قبل هذه السن » وانها تظهر فجأة عند 
البلوغ Puberty‏ € وهناك كشير من الأدلةالتجريبية التى تكد حدوث النمو التدريجى 
وليس النمو أو الانتقال الفجائى من مرحلة الی‌آخری . 


وتبدو القدرة على التجريد بتقدم الطفلفى السن » ولقد وجدت نسبة مئوية كبيرة من 
الاطفال الصغار الذين وافقوا على القضية اانیة« ان الله عبارة عن شخص ما براقبك ليرى آنك 
تتصرف تصر فا حسسنا وهو الذى يعاقبك اذا لم تكن طيبا » . بيئما كانت هناك نسية اكبر من 
الاطفال المتقدمين فى السن ) YA‏ سنة ) الذین‌آبدواموافقاتهم للقضية الآنية : « ان الله قوة غريبة 
تعمل من أحل الخير اكثر من كونه شخصا » . 


وبالتقدم فى السن تبدو نزعة التسامح نحوارباب الديانات الاخرى لدى المراهقين ۰ (A)‏ 


ولقد وجد أن الاطفال الكبار فى السن اکثراستعدادا للموافقة على القضابا مشل : « ان 
الكاثوليك واليهود والبروتستانت متساوون ف‌الطيبة > أو ليس من الضرورى أن تذهب الى 
الكنيسة لتكون سنيحيا © والمراغقون المتقدمونق السن ١۸١‏ سنة ) تانوا اقل اصرارا على أن 
» الناس الطیبون دون الصلاه بانتظام ۹ 


وفى احدی الدراسات التی تثاولت عينآمن الشباب من VA)‏ الى ۲6 سنة ) تبين آن‌ارتیاد 
الكئيسة تنخفض بالتقدم فى السن . 


اما فكرة الطفل عن الدین فانیا نکر :محسوسة ملموسة وبنطبق هذا على صورةالملائكة 
والشیاطین » اما العبادات كالصلاة فانها وسیلةالطفل الصفير فى الحصول على مطالبه . ولکین 
بتقدم الطفل فى العمر يدرك أن دعواته لا تجاب‌کلها » فلابد أن من بقيمة العمل حتی تجاب 
مطالبه . 


اما الفاهیم الدينية فان الطفل الصغيرلا يفهم, معناها لان قدرته العقلية لا تقوی على 
ادراك المعنويات الچردة كالخير والشر والصلاح‌والتقوی » ولکنه يدرك فقط الامور الحسية 
الملموسة التی بستطیع أن بشاهدها » وان بحس بوجودها. ومندما بصل الطفل الى مرحلةا لطفولة 
التاخرة يستطيع أنيناقش الامور الدينية . ویاخذالطفل فى الاتیان ببعض الاسئلة التی تدور حول 
الخلق والوت والحياة والبعث واصل الصالم ..وهکذا . وفى اول الامر بقبل ما بلقی عليه من 
اجابات ثم بتقدمه d‏ السمر بعيد النظر فيه . 











Kahlen, R., The Psychology of Adoles cence, Harpers and Brothers, N.T. (4) 
1952, P. 439 


۱ 
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ds‏ بداية مرحلة المراهقة ميل الراهق‌الی الشك فى القيم الدينية التى تعلمها فى مرحلة 
الطفولة» وبعجز عنفهم العانی الدينية والفلسفيةالعميقة » ويظل يشك فى هذه القيم حتی اواخر 
مرحلة المراهقة . وعندما ببلغ المراهق حوالىسن السادسة عشرة فانه بتحول نحو الدين 
مرة اخری » ولذلك تعر*ف" هذه الفترة بفترةاليقظة الدينية , 


تدل مناقشات الراهق وجدله العنيف على وجود اليقظة الدينية » حيث يميل الى مناقشة 
امور مثل الثواب والعقاب » أو الجنة والنار والبعث‌والخلود والقضاءوالقدر والجبر والاختيار . 
وقد تزداد وطأة الشك الدینی عندما يموت أحدآباء أو أصدقاء المراهق المقربين ۰ وعندما يقترب 
الفرد من مرحلة الرشد يتحول من الشك الىاليقين » فيفكر تفكيرا هادئا فى الأمور الدرنية + 
ويظهر عندئد الشعور بالتسامح نحو اأص«ابالديانات الأخرى )١١(‏ 


وبالرغم من أن كثيرا من علماء النف سيزعمون أن فترة المراهقة تمر بحالة ارتباك خلقى 
وتظرف سياسى » وتفير فى القيم » وقبول القيمالدينية أو رقضها € ولكن هذا لا بحدث y!‏ 
بالنسبة لقلة بسيطة من المراهقين » ما الاغلبیةالساحقة فانها تظل محتفظة بالاتجاهات الدينية 
التى بعتنقها الوالدان » ویمتنقون مبادىء تشبه‌مبادیء الوالدين فى الفلسفات السياسية والاخلاق 
والجئس وما اشبه ذلك . 


ففی احدی الدراسات وجد أن : AE‏ رمن الراهقين أعضاء فى الكليسة € ols‏ .هر 
برتادون الكئيسة بانتظام ۰ Z ۱۰ ol»‏ لم بذهبواللكئيسة ۰ Yo ol»‏ 7 تعتقدون اعتتادا راسخا 
فى وحود الله ۰ (۱۱) 


۰ وبتقدم الطفل. فى العمر ينمو عنده الشعوربالتسامح الدبنی € وبالحرية الدينية 


religious liberalization‏ وبحدث التحررالدینی فیما بين سن VY‏ و Yo‏ سنة وغلی ذلك 
تزداد نسبة S46‏ المراهقين فى هذه السن الذي نيوافقون على عبارات مثل : 


( ۱ ) ليس من الضروری أن تذهب للكنيسةلكي تبقى مسيحيا . 


على عبارات مثل : 


. كل لفظة فى الانجيل صادقة‎ ١ 
, فاعل الشر‎ cale y الله يراقبنا‎ y 





(,۱) د, فؤاد البهي السيد » الاسس النفسية للنمومن الطفولة الى الشیخوخقه‌دار الفكر العربى سئة 1954 . 


Mussen, P.H., The psychological development of the child, Prentice-Hall, (1) 
U.S.A. 1963. 
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آثر الخبرة الديثية فى عملية التطبع الاجتماعی‌او التنشئة الاجتماعية : 





Socialization‏ * من ذلك جماعة الانداداو الزملاء والاسر 8 والدرسة والرادیو والتلفز ون 
والصحف والحلات والاندية والمعمسكرات والوسسات الدينية وثقافة المجتمع ككل ۰ 


منذ اهتمام اسځانلی هول وتلميذه دانيليز Starbuck  كوبراتساو ( ۱۸۸۲ ( Daniels‏ 
( ۱۸۹۹ ) الذين كانوا يعتقدون أن التحول‌الدبنی‌جزء هام من خبرة المراهق مند ذلك التاريخ » 
اهتم علماء النفس باثر الدين على النمو . حقيقةلا نعرف الا القليل عن التأثير الباشر للدين على 
السلوك OY‏ وضع محكات تعتبر مسألة صعبة . فكيف بمكن فصل الشخص المتدين عن غيرالمتدين 
لتحديد أنهما يختلفان فى السلوك والقيم ؟ 


من بين المعاسر المستخدمة عبارات الفردنفسه » هل e‏ هو انتمائه الدننی أو عدم 
انتمائه $ 


ولقد أسفرت الدراسات التى تناولتمئاتالجانحين انهم يقررون ف‌القابلات‌وعلی الاختبارات 
النفسية أن لدیهم, بعض الارتباطات الدينية ولکن استخدام مزيد من الأسئلة بوضح أن معظم هوّلاء 
الجانحين لابدخلون الكنيسة ولو مرة واحدة قالسنة . وهكذا فان انتمائهم الدينى 
Their religious affiliation‏ هو « انتماءلفظىوليس سلوكيا » وعلى ذلك فيلزم محك آخر غير 
محك الانتماء . بل أن ارتياد الکنيسة Church attendence‏ كمااستعمل فی کثیر منالدراسات 
لا بصلح كمؤشر حقیقی لتدين الفرد الاصيل »فهناك بعض الاشخاص الدين برتادون الكنيسة 
لأسباب غير دينية كالذهاب نتيجة لضغوط الآباءاو لمجرد العادة » أو حبا فى الظهور أو الطموح 
الاجتماعی» أو للشعور بالسمو أو للتمتعبالصحبةالاجتماعية » أو لمجرد قضاء وقت الفراغ أو 
التخلص من الشعور بالوحدة والعزلة . ومن‌الادراسات استخدمت اختبارات لقياس الممرفة 
الدينية كما فعل مالديول » ولكن حتى هذا المنهجلا بكشف عن الاعتقاد الدینی الحقيقى » وعلى 
ذلك فان النتائج التى نحصل عليها من هةهالابحاث يجب أن تؤخذ بكثير من التحفظ © فمعظم 
المعطيات تعطى معلومات عن بعض الجوانب« الصورية » من الدين أو الرسمية ومن السلوك 
كالعلاقة بين ارتياد الكنيسة والساوك € ولا تعطی‌صورة عن الرابطة بين الانفماس العميق فى الدين 
وفى السلوك . اننا نتوقع أن الخبرة الدينية تؤدىالى تفییر كل الاتجاهات الاجتمامية العريضة 
كالاعتقاد فى الاخاء بين بنى الانسان » وتغيرالسلوكالنوعى المحدد كما يقاس على الاختبار للفش 
مثلا . ( ۱۲ ) 
تست سم سس سا 

(#) تشر هذه العملية الى امتصاص الطفل لقیم‌الجتمع ومعايره داکنساب انماط السلوك القبولة , 
Ibid, P. 488. (1Y)‏ 
Yeí‏ | 
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النمو الروحى والخلقی والتنشثة الاجتمامية 


اليقظة الدبنية فى مرحلة الراهقة : 

ومن الظواهر الدينية البارزة فى مرح لةالمراهقة ظاهرة التحول الدينى The religious‏ 
conversion‏ ولقد افترض استاربوك Ac Starbuck‏ وقت ميكر ( 1411 ) أن هناك 
علاقة وثيقة بين بدابة المراهقة وبين التحولالدينى. (۱۳) ولكن الدراسات الحديثة لا تؤيد 
وجود بقظة دبنية فجائية فى الراهقة» وتؤكد مثل‌هده الدراسات أن نمو الافكار الدينية عملية 
تدريجية مستمرة تحدث بدون طفرة تصاحب‌سن البلوغ » أو تدفق أو انفجار فجائى بصاحب 
مرحلة البلوغ . ویتاثر الاتجاه الدينى فى الراهقةبما تلقاه الطفل فى الراحل السابقة من تصالیم 
دينية » فكلما كانت هله التعاليم اكثر ضيقا أو اكثر رسمية أو صورية كان الراهق أكثر ميلا 
للانتعاد عن حظيرة الدين ۰ 

وليس هناك ادلة لتأبيد الفرض القائل بأنالتفييرات البيولوجية فى البلوغ 9 c5‏ الى حدوث 
أزمة انفعالية تؤدى بدورها الى اليقظة الدبنية religious awakening‏ . 


وتكشف الدراسات المبكرة التى اجربت فىحوالى سنة ..11م كدراسة استاربوك آن‌التحول 
الدینی بحدث فى السسن ما بين خمسة عشروعشرين عاما » الا آن الدراسات التساخرة 
نسبيا )١5(‏ كدراسة كلارك ET. Clark‏ سنة۱۹۲۸م حول سيكو لو جية اليقظة الدينيةاوضحت 
أن متو سط سن حدوث هذه اليقظة هو ۱۲ سنة»وهي سن مبكرة قليلا عن بداية البلوغ » والاكثر 
احتمالا أن حدوث ای‌تکئیف  intensification‏ فى الميول الدينية أو الخبرة الدينية برجع الى 
النضج العقلی intellectual maturation‏ أكثر من البلوغ فى حد ذاته . فلقد وجد 
مولنجوورت LS. Holingworh‏ سنة ۱۹۲۳ أن تكثيف الميول الدينية بحدث فى الامطفال 
الموهوبين عقلیا فى سن الثمانى سنوات لأولكالذين بصل عمرهم العقلى الى اثنى عشر عاما e‏ 

ان استعراض التراث السيكو لوجى بعکس‌وجهات نظر متباينة حیال مسألة زيادة او نقص 
الشعور الدبنی فى مرحلة الراهقة » فتبعا لوجهةنظر جارسون ,1 يؤدى نمو دائرة 
معرفة المراهق » ونمو عادات افضل فى التفکیرالی تساژل المراهق وتشككه فى كثير من الاشسياء 
أو الافكار التى قبلها سابقا دون نقد أو تمحیص. 

ان شك المراهق بثار عن طريق بعض‌البادیءوالعلومات العلمية € وعن طريق رغبته (1o)‏ فى 
اكتشاف نفسه بنفسه ومحاولته ربط العالم معخطة الحياة العامة وذلك بتفكيره الخاص .ویو بد 
جړسیلد هذه الفكرة بالقول بان الاطفاليصيحون قادرين على التفكير فى الافكار المحردة عنلدما 
بصلون الى المراهقة . انهم یکتسبون فهما اکشرعمقا من معنى دينهم » وسوف تزداد قدرةالراهق 


Carmichael, L., Manual of child psychology, J. Wiley, N.Y. 1954, P. 699. (1¥) 


Ausubel, D. Theory and Problems of adolescent development Grune ۱4 ( 
and Stratton, N.Y., 1954, P. 270. 


Garrison, K., Psychology of adolescene, Prentice-Hall, 1955 P. 162, ( 19) 
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على اختيار و فحص معانى الا فکار والعقائدوالبادىء والقيم التى سيق له أن قبلها عن طیب 
خاطر بلا نقد أو تمحيص 4[ قبلها من الآباء أوالكبار أو المعلمين . 


وخلاقا لهذا الراى بقول كول Cole‏ (سنة1114) ان الطفل يبدا فى التشكك فى كل مظاهر 
السلطة ورموزها authority figures‏ عند بلوغه مرحلة المراهقة وربما ستعد عن دور 
العبادة € ويثور على سلطات الاسرة والمدرسة »وان كان هناك عدد كبير من المراهقين os! pl‏ 
الدين مصدرا ممكنا للرضا والاثارة النفسية والانفعالية والعقلية ج » ففى نظره AU‏ كثر من 
الاطفال بعد سن الخامسة عشرة فى التفک النقدىق المسائل الدينية » وعند وصول مرحلة الرشد 
يستقر بهم الحال الى وضع غير مبال نسبيا »وان كان اتجاههم (V)‏ هو اتجاه تسامح نحو الديانات 
الأخرى واربابها (YV)‏ أما آوزایل B. Ausubel‏ فيرىان التناقض الدينى تثيره الاکتشافاتا لعلمية 
فى ذهن الراهق » وهو تناقض سطحی € ولايؤثرق جوهر الايمان الدینی religious faith‏ 
ولقد درس فورسستر Forrester‏ .۴ ,زالاتجاهات الدبنية لدى مجموعة من المراهقفين 
تتراوح أعمارهم من ۱۳ الى ۱۷ سنة . ووجدانهم يرغبون فى أن يصبح الدين عمليا » Sls‏ من 
الأفضل أن نسلك سلوكا صحيحا عن امتلال العقائد الدينية الصحيحة 6 وان الخدمات 
الاجتماعية أكثر أهمية من العبادة € ووجد آن‌العناصر الصوفية فى mystical elements Al‏ 
ليس لها الا جاذبية قليلة بالنسبة للمراهقين . 

ويمر النمو الدينى فى الفرد بمراحل‌مختلفةتختلف باختلاف عمر الفرد » لآن فكرة الطفل 
عن الدین تختلف عن فكرة الراشد الكبير . ففکرةالطفل الصفی عن الله فكرة مادية مجسمة 
مشخصة . وعندما سئل عدد من الاطفال الصفارعن فكرتهم عن الله قالوا : « انه رجل عجوز له 
لحية بيضاء » ويلبس ملابس بيضاء فضفاضة ».اما التفكير الدينى فى مرحلة الراهقة فيمتاز بانه 
تفكير نقدى » حيث بلجا المراهق الى نقد الافکارالتی تلقاها من الآباء والمدرسين والكبار فى مرحلة 
الطفولة » وكان قد LLI‏ عن طيب خاطر . وللديناهمية خاصة فى مرحلة المراهقة » حيث بلجا 
المراهق للدين لكي بجد فيه مخرجا من مشکلاته»ولکی يجد فيه السند الذى بحقق له الشسعور 
بالامی الذى فقده بسبب الصراعات التى تدور فىنفسه . 


ويفترض بعض علماء النفس أن مرحلةالراهقة مرحلة كفر والحاد» ولكن سدو أن التفكير 
التقدی هو الذى يدقع المراهق لاعادة النظر ف العقائد التى سبق له أن تلقاها » وساعده على 
ذلك زيادة نضجه العقلى وتحرره الفكرى . ولقداجری جلیلاند. Gilliland‏ بحثا على الشباب 
فى سن المراهقة » وتناول بالاسئلة موضوعات مثل وجود اللهوالخلود والمجزات‌التی قام بها الانبياء 
والحياة الاخرى » والاعتقاد فى وجود الجنة والناروفى وجود الشياطين» وتبين له ان غالبية الشباب 





Cole, L. and. Holl, IK, Op. Cit. P. 477. (1) 

Ausubel D., OP. Cit. P. 270. ۱۷ ( 

(#) يعتبر الدين بالنسبة اكثير من الکتاب والعلماءوالفنانين مثيرا عظیما لعبقريانهم وابداعهم ونبوفهم الفنی . 
Yo‏ 


Vío 


النمو الروحى والخلقى والتتشئة الاجتماعية 


منها فى حالة تردد وعدم شین . i‏ 


وهناك من‌الفکرین منيعتقد أن فترةالراهقةلیست فترة اضطراب خلقی أو دینی . « وعلی 
النقيض من الفكرة التی كانت تشیع سابقا نجدالراهقين لا بمرون بفترة من ثورة الاصسطراب 
الاخلاقی والدینی » ولکن الراهقین بالطبع علی‌درجة كافية من الفهم والحکمة بحیث انهم يرون 
ذلك التناقض الذی يقوم بين العتقدات المتزمتةمن ناحية » والجانب العقلی من ناحية اخری ؛ 
وهم بتلمسون للحياة معنی وقيمة . وفد تمتلیءنفوسهم فى بعض الاحیان تحمسا وشوفا زائدین 
الى اعادة تنظیم الکون . ولکن هذه الثل العليالا تتعارض أو تتصارع مع الواقع تصارما دی 
الى الارتداد عن الدين أو الاضطراب الخلقی .ان‌النزعات الخلقية والدينية اذا آرسیت قوامدها 
فى الطفولة تستمر الى الراهقة ثم فى مرحلةالرشدعند غالبية الشبان )44( 


النمو الظقى فى مرحلتی الطفولة والراهقة 
مفهوم الاخلاف ۰ 
نیقی تحديد القصود باصطلاح «الاخلاق» Morality‏ فهل الاخلاق هي ما بقرره الجتمع 
حتى ولو كان خطأ ؟ ام أن الاخلاق هی ما بعتبرهالفرد Justice Yde‏ وشفقة Kindness‏ 
Alturism YoUsl,‏ وما الى ذلك من القينمالخلقية المطلقة ؟ 





بتغير من جيل الى جيل » ومن مجتمع الى آخر »وینمو ويتطور او بتعدل . 


وبعر ف هادفیلد J, Hadfield‏ الاخلاق‌بالفول : 


« هتاك معنیان عريضان لمصطلم «الاخلاق»أحدهما بمعنى الامتثال Conformity‏ لعایر 
norms or mores eM !‏ وعاداته 6 والعنی الآخر هو ull gu‏ بات والاهداف الصحيحة €« )14( 


النوع الاول : يجعلنا ليا نتبع العاداتونمتثل السلوك الجماعى » ونرعى التف‌الید 





Gilliland, A.R., ,, Changes in religious beliefs of college students " in J. — ( 14) 
Soci. psycli,P. 37. 


)05( جلن مايرزبلم € ستیوارت جونز ترجمة د. أحمدعبد العزيز سلامه » د. ضياء الدین ابو الحب » سيكلوجية 
المراهقة للمربين » دار النهضة العربية ب القاهرة , ۱ 


Hadfield, J., Child hood and adolescene, Penguin Books, 1964 P. 141. ) Y.) 


۱۷ 


۷۹ 
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الاحتماعية . وطبقا للمعنی الثانی فان اأفابات الصحيحة کالکرم والولاء والامانة تعدخيرة فىذاتها 
وشفی أتباعها بصر ف النظر عن cl‏ الحتمع ومعایره ۰ (۲۱) 


والأخلاق بمعنى الامتثال لقيسم المجتمعوانماط سلو که تختلف من مجتمع الى آخر ۳ 


ويستخدم أحيانا اصطلاح الخلق character‏ لیمنی السلوك الخلقی moral behaviour‏ 
ولكن اصطلاح الخلق يشير الى درجة التنظیم‌الخلفی الفعال لكل قوى الفرد . ويشر الى 
الاستعداد « النفسيفيزيقى » الدائم الذى بقمم‌البوامث تبعا لبدا تنظيمى معين . ومعنى هذا 
الاشارة الى morality SWN‏ كخلق داخلى كمن فى داخل الفرد نفسه . وهككذا نرى أن 
اصطلاح الخلق يشير الى سمات الشخصية اكثرمن اشارته الى الأخلاق التى تتضمن قوة ارادية 
كافية لتوجيه السلوك نحو نوع ما من القيم .وتهتم الاخلاق بنوع خاص بقوی الفرد الارادية 
وأهداف كفاحه واتجاهاته ۰ (YY)‏ 


ويقصد بكلمة Morality SN‏ من الناحية السلوكيةالعادات والتقاليد والآدابوالمثل 
المرعية فى مجتمع ما » وعلى ذلك فالقيم الخلقيةتختلف من مجتمع الى آخر » كما تختلف فىنفس 
المجتمع من عصر الى آخر € وتختلف فى نفس المجتمع وفى نفس العصر باختلاف Sinh‏ 
الاجتماعية . فالمبادىء التى تصلح المجتسمم‌الاشتراکی لا تصلح للمجتمع الراسمالی » كذلك 
اخلاقياتالمجتمعالديمو قراطىتختلف عنآخلاقباتالجتمع الديكتاتورى » فالفرد الذى يعيش متكيفا 
فى مجتمع رأسمالى یصیح غير متكيف اذا ما نقلالى مجتمع شیوعی مثلا . وطبقا لوجهة النظر 
« الامتثالية » ما على الفرد الا أن يقبل قيوالجماعة التى ينتمى اليها حتى یمیش فى سلام 
ووئام chena‏ ولكن رغم وجود هذه الفروقالثقافیتی مفهوم الأخلاق الا أن اهناك بعض البسادیء 
الخلقية « المطلقة » العامة التى تصدق فى كلمكانوزمان » ومنها الصدق والامانة والولاء . . . الخ. 


ويعر ف الخلق‌بانهتکامل العادات والاتجاهاتو العواطف والمثلالعليا بصورة تميل الی‌الاستقرار 
والثبات » وتصلح للتنبق بالسلوك القبل . (۲۳) فالنمو الخلقى لدى الطفل يسير من مجرد الرغبة 
à‏ تحقيق اللذة والسعادة الى التقيد بالمبادىءالخلقية والاجتماعية السائدة فى الجتسمم الذى 
یعیش فيه الطفل . 


ويتقدم الطفل فالعمر تتحول القوی‌الرادعةمن کونها قوى خارجية ای صادرة من الخارج » 
من الاباء والامهات والدرسین “ الى أن تصبح قوى ذاتية داخلية هي ضمير الطفل € وبتكونهذا 
ج ت ببس ل 


(١؟)‏ داجم YES‏ « علم النفس ومشسكلات الفرد » للكاتب » منشاة المعارف بالاسكندرية » لعرفة الاتجاهات 
المختلفة فى تحديد السواء والانحراف 5 


( ۲۲ ) يختلف معنى DEN‏ بالعنی السلوكى كعادات فردية وجماعية عن الاخلاق بالمنی الفلسفى ethrics‏ 
أو كعلم الاخلاق , 


( ۲۲ ) دكتور 


فزاد البهي السید »> الاسس النفسيةللنمو من الطفولة الى الشسيخوخة » دار الفکر العربی 
بالقاهرة / ۱۹۵۸ , 


۱۵۸ 


Viv 


o!‏ الروحی والخلقی والعشئة الاجتماعية 


ويقودنا هذا الموضوع الى التساؤل أيهماتصبح له القيمة العليا والمطلقة : الفرد ام المجتمع؟ 

اع ل REED‏ ىلل الملل pE‏ 

فى ضوء الخبرات المستمدة من الجتمعات‌الدیمو قراطية والدكتاتورية يتضح أن الامل 
الوحيد فى الاصلاح والتقدم بكمن فى النشاط الحرلاعضاء المجتمع ۰ وليس هناك ضرورة لاتخساذ 
موقف دون آخر فى أيهما تكون له السيادة :الفرد أم المجتمع» اذ الواقع انهما بعتمدان على بعضهما 
الیعض 4 وهنالد علاقة تفاعل قوبة بين الففردوالمجتمع . فصلاح المجتمع من صلاح أفراده 

ومن الناحية السيكولوجية فان مفتاح‌الاخلاق هو شعور الفرد بالواجبات والالزام فى 
كل من الفکر والعمل . 

وعلی ذلك فان السلوك الذی يقوم به‌الفرد خوفا من عقاب الجتمع ليس خلقیا بالمنی 
السیکولوجی » ويصبح خلقیا عندما بصدر عن شعور الفرد بالواجب أو بالولاء أو العطف أو 
الشفقة او الرحمة أو الحب أو الشرف وغيرهامن الانفعالات الشابهة . ولکن هذه الانفعالات 
لیس من الضروری أن تکون صحيحة احتماعیا “ذلك لانها فد Cs‏ اصلا من الاخطاء التی برتکبها 
الجتمع ضد افراده ۰ 

ولا يمكن قبول الافتراض أن الانسان خبرمحض أو شر محض » انما تسود آراء الكشرة 
من العلماء ob‏ فى الانسان الشر والخیر معا »وتفتح‌هذه الفکرة UTI‏ واسعة امام الجتمع ومنظماته 
التربوية لتنمية الجوانب الخيرية فى الانسسان‌وسیطرتها علی‌جوانب الشر فيه. وتلعب‌الاسالیب 
التربوبة دورا هاما فى توضيح مفاهيم الخ طأوالصواب » وخاصة لدى أولئك الذين يعتربهم 
الخلط وعدم القدرة على التمییز بینهما ۰ فكثيرمن الئاس 4 وخاصة الشباب ¢ قفون موقف 
الحيرة ازاء الوعظ والارشاد من قبل الکبار من ناحية وسلو كهم الفعلی العملی من ناحية آخری. 
على أن مجرد العر فة النظرية بالخیر أو الشرلا تتضمن بالضرورة عمل الخیر ۰ الهم هو الارادة 
التى تفعل الخبر وتتجنب الشر الى جانب‌ضرورةنوافر الامکانیات البيئية والانفعالية والجسمية 
لمارسة الخیر . فلقد وجد أن قوة الارادة تتأئربتعاطى الفرد بعض العقاقیر ۰ (۲) 
الانماط الخلقية : 

يصنف الناس احیانا الى انماط خلقيةمختلفة تبعا لنوع الاخلاق الذى بتبعونه : 

١‏ النمط النفعى The expedient type‏ وفيه يسلك الفرد فقط سلوکا خلقيا للحصول 
على أغراضه الذاتية . 

Y,‏ النمط الامتثالى conforming type‏ وهو النمط الذى Jai‏ صاحبه مايفعله الآخرون») 

وما بقولون أنه ينبغى عليه أن يعمله . 





Johnes, V., Character development in children : an objective approach, (€) 
in Manual of child psychology, ed. by, Carmichael, L., P. 821. 
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؟ ‏ النمط العقلى أو اللمط ذو الضمیرالحی The rational or conscientious type‏ 
وله معايره الخاصة الداخلية فى الصواب والخطا 


وتبعا لهذه العایر بحكم على تصر فاته . وهونمط ایثادی  altriustic‏ وبمثل علی‌مستوبات 
الأخلاق . وله مجموعة من المبادىء الخلقيةالثابتة المستقرة والتى توجهه. انه عقلانی‌وواقعی 
Realistic‏ ف تقويمه لما هو خر له ولغيره من الئاس (Yo)‏ وهو فير مضطر لعمل كثير من 
التفسيرات أوالتأويلات الخلقيةلانهيتبع «حر فية)» القانون الخلقى € اما الشخص النسبى فى مذهبه 
الخلقى relativist‏ فانه باخد فى الحسبانالنوايا والدوافع والاصرار أو التعمد والنتائج 
العملية لعمله » وكما يقول فردم E, Fromm‏ في ضوء الأخلاق السلطوية تضع السلطة aie‏ ما هو 
خر للانسان » وتضع القوانين والعایر للسلوك؛اما فى الاخلاق الانسانية فالانسان نفسه هو 
موضوع العاییر وهو الذی بضع هذه المعابير )أنه مصدر آلعایر والسئول والمنظم » وهو Lal‏ 
الموضوع الذى تنطبق عليه هذه العایر . (CU‏ 


خصائص الفكر والسلوك الخلقى فى الطفولةوالمراهقة : 

يضاف الى المشساكل السابقة مشكلة عموميةالمبادىء الخلقية أو خصوصيتها » بمعنى هل يكون 
الطفل الامين فى البيت أمينا فى المدرسة وف النادىوفى العمل وفى الامتحان وف اللعب وفی جمیسع 
الواقف والاماكن ام أن الامانة تتوقف علی‌الوقف‌الذی يوجد فيهالفرد ومقدار حاجاتهالى «الفشی» 
مثلا T‏ وعلی دوافع الفرد وحاحاته ؟ لقد دلتدراسة هارتشون وماى Hartshorne HAYA)‏ 
and May‏ على عدم وجود ارتباط ذى دلالة بین‌الفش فى المدرسة والفش فى المنزل Cheating at‏ 
home and at school‏ © ولکننا اذا اخذناالاخلاق بمعنی الشعور بالذنب لتحننا الصعاب 
الناتجة من الاتجاه الامتثالى السلوكى » اذ من‌المکن أن بخضع الفرد للاغراء 
ومع ذلك يشعر بالذنب نتيجة لامتلاکه معیارا داخلیا . 





"Temptation 


سير الطفل فى بدء حياته بمنطق « اللذة »ای أنه بمیل الى تكرار السلوك الذی cos‏ له 
اللذة الباشرقویجنبه الالم . ويتكون ضمير الطفلعن طريق مجموعة الأوامر والنواهى التى بتلقاها 
من الوالدين اللذين بقومان يوظيفة الضمير فى بدءحياة الطفل . فالطفل الصغير لا سرق OY‏ «ماما» 
تقول لا تسرق » ولان السرقة تفضب « ماما » , 


چ ج ا ب اک 


Jersild, A., The Psychology of adolescene, P. 368. (Yo) 


Fromm, E., Man for himself : an inquiry for the psychology of ethries, COT) 

Rinehart, N.Y 1947. 

(چ) داجع أنواع القيادة واثر كل منها على السلوكوالشخصية فى كتاب المؤلف « علم النفس الاجتماعى » دار 
النهضة العربية - بردت , 


1+ 


vt^ 


الئمو الروحی والخلقى والتنشئة الاجتماعية 


وهنا ینیفی آن نتساءل عن العسوامل التی‌توثر فى محری النمو الظفى فى حياة الطفل ؟ 
العوامل المؤثرة فى النمو الخلقی : ۰ 

لقد تساءل كثير من الکتاب : هل برجم‌السلوله الخلقی الی‌الوراثةامالی البیئقوالاکتساب؟ 
بحتوی التراث السیکولوجی على كلا الاتجاهین‌ای الاتجاه الورائی والاتجاه الاکتسابی ۰ ومن‌بین 
الدراسات العديدة التى تؤيد العوامل الفطربةف الاخلاق The innate factors‏ دراس 
الأسر التى انتشر الجنوح والاجرام بين أعضائهابكثرة كبيرة عبر الاجیال المتعاقبة (YY)‏ . ولقد 
افترض قديما بعض العلماء وجود حس خلقی داخل الانسان» ولكن اذا كان للاخلاق حس‌مستقل 
فاين بقع هذا الحس من الجسم ؟ da‏ غضونالقرن الثامن عشر سادت حركة طيبة تفترض أنه 
نتيجة لاصابة الفرد بمرض ما فانه يفقد حسهالخلقی » بينما تبقى قواه العقلية سليمة € واطلق 
على هذه الحالة المرضية اصطلاح الجنون الخلقى (YA) moral insanity‏ ويفترض هلسرى 
مودسلاق Henry Maydsley‏ أن معظم المجرمينالصفار ضعاف أخلاقيا فى القوة الخاصة بتكوين 
الحدس الخلقى » وكان يعتقد أن الطفل قد یکون‌ماهرا عقليا ولكنه أعمى خلقيا € وان هذا الضعف 
الخلقى الموروث يبدو أنه ينتشر فى اسر معينة عبرالاجیال التعاقبة . ومن ناحية بناء الشخصية 
وجد أن كثيرا من‌الاعراض السيكوباتية والعصابيةترتيط بالجنوح )۲٩(‏ وكان 333094 — Cesare‏ 
Lombroso‏ يعتقد بوراثية الاجرام . ويعتقدبعض الناس ob‏ الطفل يولد مزودا بضمير معين 
ساعده على التمييز بين الصواب والخطأ € بل بزعم, البعض أنالطفل برث بعض السمات الخلقية 
الحددة كالآمائة والصدق € ولكن هذه الفكرةتخلص الآباء والمعلمين من مسئولياتهم ازاء تربية 
الطفل تربية خلقية سليمة حيث لا يعزون السلولغیر الرغوب الى فشلهم وانما الى نقض وراثى أو 
فطرى لا يمكنهم التغلب عليه . 


ولكن الضمير فى واقع الامر يتكون خلالالشعور بالالتزام أو بالواجبات الاجتماعية » تلك 
العمليات التى تحول الضبط الخارجى الى ضبطداخلى (. ؟) . يقول ولیم مكدوجل McDougall‏ 
مؤيدا الاتجاه الورائی للعقل البشرى : ان هناكنزعات فطرية او موروثة هي المنابع الاساسية او 
القوى الدافعة لكل من الفكر والسلوك » وهيالاساس الذی تنمو عليه خلق وارادة الافراد 
والامم بالتدريج تحت توجيه اللکات العقلية (۳۱) ۰ 
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عالم الفكر ‏ المجلد السابع س العدد الثالث 


اما فروید Freud‏ فیری‌آن غریزتی‌الجنس والمحافظة على الذات هما العنصران الاساسيان 
d‏ الدافعية الانسانية human motivation‏ وتتضمن غريرة الملحانظة على c ext‏ من .ین 
ما تتضمن حمایقمعایر الفرد الخلقيةوالاجتماعيةويفترض آدلر Adler‏ وجود نزعتين مسئولتين 
عن ارتباط الانسان بأخيه الانسان » وهما: 

. الرغبة فى القوة الشخصية والسمو‎ Ls) 


ولکن مثل هذه الاتجاهات التى تختزل‌الدافعية الانسانية فى شكل عامل أو عاملين تبالغ 
فى تبسیط التنظيم الدافعى فى الانسان . 

وتدلنا الدراسات الانگروبولوجية التی‌تناولت بعض المجتمعات البدائية على أن الفیسم 
الخلقية ليست عالمية » ومن ثم ليست موروثة »وعلی سبيل المثال نمجتمع الأرابيش Arapash‏ 
ليس فى حاجة الى كثير من الوسائل التربويةالتىتروضه على ممارسة السلوك الخلقى » وانمايظهر 
هذا المجتمعكثيرا منمظاهر الابثار والعضسیة(۲۲) تلقائیا . 


وق مجال تأييد وجهة النظر الورائية فنموالقيم الخلقية ربما نشير الى الفروق الملاحظة بين 
الذكور والاناث فى الآخلاق . فلقد وجد أن الاناثأكثر تأثرا بالنداء الانفعالى فى الحياة الدبنية € 
بيئما الذكور أكثر جذبا بالشر ف والعقاب الخلقى والنشاط الاجتماعی . وبالنسبة للعدوان فلقد 
أعطى yb‏ وماریکارد Bize and Maricard‏ ( ۱۹۳۷ ) حقنا من الهورمون المنشط للذ كورلعدد 
من الصبيان الصفار ووجد زبادة واضحة ف العدوائية فى كل العلاقات الاحتماعية . كذاك 
أعطى JW‏ وبرش Clark & Birch‏ هرموناتذكورة AP gl,‏ لقرد ذكر € ووجد أن الهرمون 
الذكرى يؤدى الى زبادة السيطرة الاحتماعيةعند الحيوان » ol»‏ الهرمون الانثوى يؤدى الى خضوع 
الحيوان» ويؤكد هذافكرةزيادة النزعاتالعدوانيةفى الذكور عنها فى الاناث . do‏ مجال الفروق 
الحنسية فى الأخلاق Lat‏ هناك ما كشفت عنه‌دراسة تيودور — هات  Tudor-Hart‏ حيث 
وجد أن الاناث يلقين اکثر من الذكور كثيرا من الأكاذيب التقليدية مشل : أمى ليست فى 
المنزل (n‏ 
أنا سعيدة ؤنتك 8 


P d قضيت وقتا ممتما فى‎ Aa 


مثل هذه الاكاذيب اعتبرتها نسبة اكبر من البنات عن البنين «ضرورية» كذلك اعتبرت نسبة 
أكبر من البنات الاکاذیب الاجتماعية « ضرورية»( نسبة ۲۲ ز فى مقابل YA‏ بز من الذكور ) ومن 





Mead, M., Sex and temparament in three primitive societies, Routledge and («n 
Kegan Paul, 1948, P. 137. 


Jones, V., OP. cit. (f 
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^ الروحی والخلقی والتنشئة الاجتماعية 


أمثلة الاكاذيب الاجتماعية « الكذب للاحتفاظ بالاسرار € و « الکذب حماية من الفرامة » وما الى 
ذلك . ds‏ دراسة شیلی (AYA) Sheelly‏ التی‌تناولت ۸.۰ طفل تتراوح أعمارهم من ٩‏ الى ١5‏ 
سنة وجد الذكور أكثر عدوانا وسيطرة واقل‌خوفا واكثر تفاخرا عن الاناث اللائى كن أكثر شكا 
وخيالا » واكثر خضوعا وطاعة للضوابط الاجتماعية » ولقد وجدت نسبة الذكور الى الاناث نی 
الاحداث الجانحين الامریکیین تساوى اب ۱ . 


ولکننا يجب أن نلاحظ أن هناك فروقاكبيرةفى نوع الجرائم التى برتکبها افراد كل جنس »> 
كذلك هناك فرق فیالستویات الخلقية التی‌بضمهاالجتمم على افراد كل جنس . قالمروف أنالاسرة 
أكثر تسامحا فى قبول الخالفات التى برتکبهاالو لدالذکر . كذلك فانه بفترض أن الاب - اكثر من 
الام هو الذی يمثل السلطة الخلقية الرئيسيةف الاسرة » وانه ایضا الوضوع الخلقى الذى 
بتقمصه الولد والبنت على حد سواء . ان الأباكثر تمثيلا للمعابير الاجتماعية » وهو أكثر قدرة 
على القيام بعملية الضبط والربط فى الاسرة . 


d‏ هذا الصدد افترض فرويد أن الذاتالمليا أو الضمي فى النساء اضعف منها فالرجال. 
ویر جع السیب à‏ ذلك الى بقاع البنات مدة أطو لمن البنين d‏ مرحل‌حمود عقدة الكت رأ Electra‏ مد . 


وخلافا لوجهة نظر فروید هذه یعتبر تیرمان‌وتیلور أن البنات یمتثلن أكثر من البنین لقواعد 
الآباء والسلطة . كذلك تعانی البنات من مشاکل‌مدرسية ومنزلية أقل من البنین » وان نسبة 
جنوح‌الاحداث بینهن آقل‌من مثیلتها عند البنین. وفي دراسة ثرستون وق Thurstone and Chaye‏ 
عن الاتجاه نحو الكنيسة وجد أن اللساءاکثر استعدادا للذهاب للكنيسةعن الرجال۳6(۰) 


ویری فروید Freud.‏ ان الاحساس‌بالعدل‌وغیره من القیم الخلقية اقل فى اللساء منه فى 
الرجال » ويرجع ذلك فى نظره الى طرق تکوین‌الذات العلیا عندهن ویقول فروید  :‏ ان‌السمات 
الخلقية التی آثارها النقاد فى کل الازمنة ضتدالنساء ب آی أن احساسهن بالعدل Ji‏ من 
احساس الرجال € وانهن اقل استعدادا للخضوعلضرورات الحياة الهامة » وانهن اکثر تأثرا فى 
أحكامهن بمشاعر الحب والعداوة ‏ كل هذا بفسربالرچوع الى التعديلات التى تحدث فى تكوين 
ذواتهن العليا » . 


وسدو أن تعاطف الاناث ينتج من جوانب‌شخصيه أكثر من المبادىء والفيم المجردة ٠‏ وف 
هذا الصدد يقال ان النساء يتاثرن فى الاحكامالخلقية والجمالية بالاسلوب وبالشعور اكثر من 
التاثر بالعقل ۰ 





'Thrustone, L. and Chave. E., The measurement of attidutes. The University (€)‏ 
of Chicago Press, 1951.‏ 
(ug)‏ تشير هده الحالة الى ارتباط الفتاة بابيها معكراهية الام والشعور بالغيرة نحوهة » وتقابل عقدة اوديب 
في الطفل الذكر التى تشي الى ارتباط الطفل جنسيا بامه‌والفرة من الاب وما يصحب ذلك من شعور بالذنب والصراع 
الانفعالى لدى الطفل . 
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عالم الفكر المجلد السابعم ‏ العدد الثالث 


ولقد وجهت انتقادات عديدة لفكرة ورائیة‌الاخلاق » فعلی سبیل JUI‏ € وجد هارتشون 
ومای أن الامائة تختلف باختلافالواقف , فالطفل قد بكون ual‏ فى الدرسة خائنا فى المنزل ,ویو كد 
الاتجاه البیثی فى نمو الاخلاق دور الاسر قوالدرستوالسجد والکليسة أو الجماعات البشربة € 
کجماعة الاصدقاء والزملاء والحر كة الاجتماعيةووسائل الاعلام والاتصال الجماهیری کالرادیو 
والتلفزيون والسینما والسرح والصحف‌والجلات مما بو کد أثر النزل على الاخلاق » ما وجد d‏ 
احدی الدراسات من أن ۸۸۷ من‌الاناثالحانحات‌اتين من بیوت محطمة » حيث بقل تأثير النزل » 
وتقل فرص تدریب الطفل على الساوك الخلقی . 


وفى دراسة آخری وجد أن ضعف التدرب‌والتادب كان سببا فى ٩۰‏ / من الانصرافات 
السلوكية ۰ ولا شك أن الطفل ببنی مفهومه عن‌الصواب والخطاً من الامثلة التی بتلقاها من الکبار 
الراشدین . ولقد وجدت معاملات ae‏ ارتب‌اط‌کبيرة نسبیا بين فكرة الاطفال عن الصواب والخطاً 
وبين افکار الکبار الحیطین بهم وکانت مصاملات‌الارتباط كما بلی : 


معامل الارتباط 
الأطفال والآباء مور. 
الاطفال والاصدقاء „Yo‏ 
الاطفال ومعلمو الاندية AM‏ 
الاطفال والدرسون .ره 
الأطفال ومعلمو مدارس duet AT‏ 


ويبدو آن الآباء لهم اكير قدر من التأثيرفى تكوين pagia‏ الطفل عن الخطا والصواب ۰ 
ولقد تبين انه كلما زاد اتصال الطفل التصاقابالکبار زاد تأثيرهم عليه وعلى سلوكه » وتلعب 
علاقات الحب والعطف والحنان والدفء دوراهاما فى تنمية الضمير القوی فى الاطفال . 


فأسلوب التربية القائم على أساس الحب‌هو الذی دی الى تنمية الضمير , اما الحمابة 
الزائدة أو الخضوع لرغبات الطفل البالغ فيهافانهما بؤديان الى زيادة نزعات‌الطفل نحوالعصيان 
والطفيان والبالغة فى الطالب . أما الاطفال الذن خضعوا لسيطرة الامهات والتحكم الزائد والتأئیب 
gu‏ فيه والذین کانوا بمنحون الکا فأةلخضو عهم التام € أصبحوا متسحبين وخحولین ۰ (Yo)‏ 

ويعتبر المنزل من اقوى المؤسسسا ت الاجتماعية فى نقل ثقافة الجتمع للطفل » انه يكمل 
وظائف المؤسسات الاجتماعية الاخری کالحکومة‌والدرسة والسجد . بل انه ببدأ فى « عمله هذا € 
قبل أن بدا الطفل فى الاحساس بدور هصذه‌الوسسات . كذلك تلعب المدرسة دورا هاما فى 





Mussen, P.H., Op. Cit ; P. 356. (ro) 
o. JST یعرف معامل الارتباط بائه تحديد احصائى لكموكيف العلاقة بين متفرین آو‎ (ag) 
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نمو السلوك والقيم الخلقية فى الطفل » فلقدلوحظآن السلوك الخلقى للاطفال بتدهور عندما تضعف 
الادارة المدرسية ٠‏ 


ولكي یمارس الطفل السلوك الصواب لابدمن معرفة الصواب والغطا والتمییز بيئهما » 
ولیس هذا التمییز آمرا سهلاء اذ بختلف الافرادفى تقدير الصواب وااخطا. ففی احدی الدراسات 
قررت y ٩۰‏ من مجمومة من الاطفال الصغار أن ٩‏ مواقف من مجموع 6 موتفا مدرسیا هي 
مواقف صحيحة آوصواب »وعندما حکم الدرسون‌علی هذه الواقف قرروا ان ۱۲ موقفا صحیحا 
فقط » وقرر هذه النتيجة .1 / من الدرسین »وعلی الرغم من allo]‏ فةالنظرية بالصوابرالخما 
لا تضمن بحد ذاتها ممارسة الصواب وتجنب‌الخطاً الا أن العر فة مهمة » oY‏ الفرد لا بختار 
الصواب فى موقف لابعر فه » اللهم بمحضالصد فةالبحتة ۰ (A)‏ 


ومن العوامل الوّثرة فى السلوك الخلقی‌ارتیاد آماکن العبادة » فلقد وجد أن للخبرة 
A sal‏ آثرا كبيرا على النمط القیمی للاطف ال‌وللشباب . ولقد وحد « هارتشون ومای » ان 
مقدار الفش يقل بارتياد الكئيسة . كذلك وجدان الاطفال الذين برتادون الكنيسة بحصلون على 
درجات أعلى فى اختيار « مساعدة الغير » آوالنزعة نحو مساعدة الآخرين e‏ 


وبالنسبة لاثر الجتمع أو الحياة الاجتماعيةككل شول عالم الاجتماع الفرسى دوركايم 
Durkheim‏ « آن الحر كة الاجتماعية العظيمةهيالتى تخاق الجريمة . ففى الماضى كان الداس 
پرتبطون بروابط وثيقة بأسرهم التى كانت توحدوتضبط سلوكهم . » (۳۷) 


ولقد ادى النمو الاجتماعی الى النروحللمدن‌الكبرى وتحطيم الروابط الاسرية القديمة € 
وأصبحت الوظيفة أو الهنة تمارس بعیدا عن داثرة الاسرة c‏ ولقد تحللت القیم القديمة دون 
أن ستكر غيرها » فأصبح هناك فراغ قیمی‌ستوی‌الفرد المعاصر ٠.‏ لقد اصبح ابناء الجتمع الحديث 
اكثر عزلة Ula ul,‏ ومن ثم ضعف التأثير الاجتماعى عليهم 5 


كذلك تؤثر الطبقة الاجتماعية على نوميةالأخلاق التى تنمو فى الطفل » فلقد وجد أن , 
اطفال الطبقات الاجتماعية والاقتصادية الدنيااكثر تسلطا فى اتجاهاتهم » فقد طالبوا بانزال 
العقاب » كعلاج لعمل الخطا اشر من أطفالالطبقات العليا . ولقد وجد أن أطفال الطبقات 
الدنيا ينظرون للسلوك في ضوء الصح والخطا ؛پینما Sas‏ اطفال الطبقات العليا على السلوك 
طبقا لنتائجه العملية . كذلك وجد أن أطفالالطبقات الاجتماعية الدئیا كانوا اكشر قبولا 
وتسامحا ازاء الا فعال الخاطئة » وذلك بالقارنةباطفال الطبقات العليا » وعلى سبيل المثال عندما 
سثلوا عما اذا كان « السكر € خطأ » كانت هنا كالنسب المئوية الآنية التى اقرت أن السكر خط : 





أطفال الاحياء الشعبية القذرة Jo‏ 
الشف Ibid‏ 
Ibid ev‏ 
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23 مناطق نصف قذرة‎ Jibi 
1۲۰ ۱اطبقة الاحتماعية التوسطة‎ Jubi 
۸۳ الطبقة الاجتماعية العلیا‎ Jubi 


ولقد فسر هذا بأن آبناء الناطق الشعبيةالمتدنية الستوی اکثر الفة مع السکر عن زملائهم 
من آبناء الطبقات العلیا . 


ویقترح بریکنردج Breckenridge‏ العوامل الاتية كأساس للنمو الاخلاقی الجید : 


اب صحة حسمية حيدة لقاومة الاغراء » و للتحرر من الشعور بالرارة أو النقص 6 ومني 
وجود دوافع الانتقام ۰ 


؟ ‏ الأمان الانفعالی لامكان الشعور بالحب‌تجاه الآخرين . 

؟ ل تدریب مستمر فى التحکم والضب طالفاتى للمساعدة فى التخلص من البواعثالطفلية. 

۵ ب 34-5 al‏ احتماعی مستمر الاتساع لتنمية القدرة على اكتساب có lall‏ ¢ وعلى 
التسامح وعلى التعاطف » وعلى الفهم, وتنميةالرغبة الاصيلة لتقدير حقوق وواجبات الشاس 

1 — الطموح نحو الرغبة القوية 8( عم لالصواب »> بحيث يجد الفرد الشعور بالرضا 
والسعادة نتيجة لعمل الصواب . وف الفالبما ينمو هذا الطموح نتيجة للتعاليم الدینية,(۳۸) 


ولایمکن تخیل حدوث النمو الظقی بمحض‌الصدفة » بل انه بحتاج الى جهود واسالیب 
مدروسة » وبتطلب تخطیطا دقیقا للمواقف التی‌تضمن التعاون والضبط الذاتی » ونمو روح 
الجماعة . كذلك ينبغى تشجيع الطفل على تعمیم البادیء الخلقية » وسمکن اشراك التسلامید فى 
مشروعات خدمة البيئة لتنمية الشعور بتحمل السئولية وتقدير الصالح العام وحمایته ۰ والى' 
جانب الوّثرات الخارجية ففی مرحلة المراهقةتوجد دوافع داخلية نحو التماون ونحو تقدير 
العدالة ونمو الشعور بالولاء للجماعة ولقواعدهم وغير ذلك من البادیء السلوكية الثالية . ففی 
الراهقة تنمو التزعات المثالية والنزعة نحو اصلاح!اعالم ونحو JAJI‏ والتضحية الاتية » وینبنی 
توجیه هذه المثالية نحو السلوك الخارجیالحقیقی كما ینبفی‌اشمار الراهقین‌بانهم مرغوبون‌ومطلویون 
كما پنبغی أن یجدوا الناقذ الابجابية البناءةلتصريف طاقاتهم الزائدة . واخیر| فاننا ى معرض 
الجدال بين تأثير البيثة والورائة » ينبغى Sol‏ کدبان الانسان بتاثر بكل من البيئة والورائة معا > 





Breckenridge, M. and Vincent, E. Child development, W.B. Senders Co., (A) 
1949, PP. 488 
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وان العلاقة بين البيئة والورائة هي علاقة تفاعل» آی تأثير متبادل قوی ؛ ولکننا ينبغى أن نضع 
مزيدا من الاهمية للعوامل البيئية» لان ذلك سو فبوسع من مقدرتنا على مساعدة الاطفال نحوالئمو 
الجيد » والايمان بامكان اصلاح الاعوجاج . انارجاع السلوك الانساني الى العوامل الوراثية 
وحدها بضيق من امكانية تعديل السلوك المنحر فوتوجيهه نحو الصواب . ولاشك أن ما بولك به 
الطفل من استعدادات وامکائیات بمكن صفلهاوتشکیلها وتوجيهها وحسن استغلالها عن طرىق 
الخبرات التى يمر بها الطفل » والفرص التىتتاحله » والاشراف الذی بلقاه . 

اثثال والقدوة : 

كيف بختار الطفل آلصغر مثاله الاعلی‌الذیبتندی به ؟ 


نتيجة لالتصاق الاطفال الصغار بآبائهم فانهم يختارون منهم مثالهم الاعلى . وق احدى 
الدراسات وحهت للأطفال الاسئلة الآنية E‏ 





۱ - من هو الشخص الذی تعحب به آشدالاعجاب ؟ 


۲ دمن هو الشخص الذی ترغب أنتشبههمن هوّلاء الناس الذين تعرفهم أو سسمعت أو 

ولقد اختار الاطفال الصغار ( سن 1 لإسئوات ( مثالهم الاعلی من بين أفراد الدائرة 
الضيقة لمعارفهم LNS‏ والامهات ٠‏ وعلى حد قول فالنتین : « بازدياد السن تتسع خبرات الطفل» 
التاريخ أو فى الادب أو فى الاتحیل € أو من بين!لشخصيات العامة الشهيرة . (YA)‏ 


على كل حال وجد أنه بعد سن الثالثةعشرةبعود الطفل للاختيار من دائرة المعارف المقربين . 
ومن المعروف أنه بالتقدم فى السن ينمو اتجاهالتسامح نحو المذاهب الدينية الختلفة وأربابها € 
كما تنمو نزعات الشك والنقد تجاه العقائدالدینیةالتی تعلمها الطفل من قبل . 


ولقد وجد معامل ارتباط سالب بين عاملالعمر الزمنى وبين قبول المعتقدات الدينية . 


كذلك كلما تقدم المراهق فى السن زاد قدرتعلى التفکیر فى الأمور المجردة » وكلما قلت نزعته 
نحو ١‏ الاخلاق الموضوعية » أو الواقعية أوالمطلقةحلت محلها الاخلاق النسبية ونمت نزعاتالتحرر 
والرونة فى وجهات النظر . 





Valentine, C., The Normal child and some of his abnormalities, Penguin ۳۹۱ 
Books, P. 1 
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مراحل النمو الخلقى : 

على الرغم من اننا نستطيع أن نحدد مراحلمعيئة للنمو الخلقى C‏ الا ان النمو الخلقى »كغيره 
من مظاهر النمو الاخرى » بحدث تدريجيالا فجائيا » وليس هناك انتقال فجائى أو طفرى 
من مرحلة الى اخرى » فالطفل لا بتحول من الطفولة الى المراهقة بين عشية وضحاها » بل‌انه 
من المکن ان بحدث نوع منالنكوص regression‏ أو الارتداد من مراحل متقدمة الى مراحل‌سابقة 
هتنا تفر cob sal ddl‏ ية delta‏ سن اراز leas o ais d‏ وه : 
cll is‏ هناك فروق فردية واسعة d individual differences‏ الوصول اای أى من هذه 
الراحل € ولاتوجد فواصل حاسمة فاصلةو قاطمةبين هذه المراحل» ولكنها تتداخل فيما بينهما(. ]) 
ففی المراهقة تظلهناك رواسب منالماغى الطفولىوف الشباب تبقى بعض سمات المراهقة .ویصف 
deni aleae‏ حركة الانتقال من مراحب لاقل نضوجا الى المراحل الاكثر نضوجا فى التو 
hb od‏ 


1 المفهوم العام لما هو صواب ولا هو خطأبحل محل القواعد النوعية المحددة . 
۲ — العابير الداخلية Jas‏ تدريحيا محل الطاعة للأوامر والنواهي الخارحية ۰ 


۳ — زيادة فهم ) قواعد المباراة ) تيج ةالاحترام المتبادل والموافقة أكثر من کونه نتيجة 
لطاعة الاوامر التعسفية . 


f‏ ل نمو قدرة متزايدة واستعداد اكبرلاخذ الظروف المحيطة بالسلوكالخاطىء ف الاعتبار 
بدلا من الحکم الآلى على العمل الخلقى . 

وبالنسبة للسلوك الانسائى ككل يمكن النظراليه على أنه يسير تبعا لمستويات اربع يمكن أن 
das‏ دليلا على النمو الخلقى للطفل » هذهالمستويات هي : 


۱ - السلوك غير المتعلم أو السلوك الغريزىيتعدل بالنتائج الطبيعية للسلوك » ومن أمثلةذلك 
تعلم الطفل تلقائيا الا يصدم راسه ضد الاشیاءالحادة او الساخنة . 


۲ س الثواب والعقاب كما بمارسهما الآباء والمعلمون وغيرهم من الكبار » أى الضوابط 


۳ س القبول وعدمالقبولالاجتمامى وخاصةمن قبل الجماعة التى بنتمی اليها الطفل . 


؟ ‏ الإيثار حيث تحرك الفرد وتسيرهالرغيةفى عمل الخير العام € وبمثل هذا أعلى المستوبات 
الخلقية . 





. ده عبد الرحمن عيسوى € معالم علم النقس دار الطوعات الجامعية ب الاسكندرية‎ (£u) 
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وق الطفولة المبكرة يكون سلوك الطفل ليس خلقيا او لا اخلاقيا . ان حاجابت.الطفل الرضيع 
تشبه حاجات الحيوان » بمعنى انها فيزيقيةحسية ومباشرة» فيحاول أن بحصل علىالاشباع 
المباشر لحاجاته وان يتجنب الالم, . وفىمحاولاتهلاشباع حاجاته يكون الطفل الصغير LUI‏ متسلطا 
ومن خلال شعوره بالدفء والبرد والامتلاءوالفراغ يحصل الطفل الصغير على الشعور 
بالخبرات الجيدة والخبرات )£1( الرديئة . 


ولقد ميز بياجيه Piaget‏ بين ces‏ من‌الاخلاق : 


) النوع الأول الذى يظهر مبكرا » أو هوما أطلق عليه اصطلاح ( الاخلاق الموضوعية‎ ١ 
وهنا تكمن الصحةوالخطأ فى بعض مظاهر السلوك » ويمكن ادراكهما‎ objective morality 
موضوعيا » وهما بينان أو واضحان بذاتهما » نالطفل الصغير يعتقد ان ای شخص يستطيع آن‎ 
يدرك خطا أخذ ای شىء بخص الغير أو بخص شخصا آخرا » وتبعا لرأى بياجيه فان الاطفال‎ 
فى سن الثمالى سنوات بحکمون على أى ساولكتبعا لنتائجه بصرف النظر عن الدوافع أو الثوابا..‎ 
التى تكمن وراء السلوك . وعلى ذلك فالطفل‌الذی‌کسر » عرضا أو مصادفة أو قضاء وقدرا ؛عشرة‎ 
اطباق هو اكثر « شقاوة » أو خطا أو مشافبةمن ذلك الطفل الذى كسر عامدا متعمدا كوبا‎ 
واحدا ۰ وبمرور الزمن يصبح الطفل قادرا علىاستيعاب الافكار الجردة حول الخیر والشر‎ 
٠ بوجه عام‎ 

ويعتقد بياجيه أن هناك انتقالا من الضبط الخارجى ومن الواقعية الخلقية الى النسبية 
الخلقية . 


حيث يصبح حكم الطفل الخلقی نسبياوليس حرفیا . يبدا الطفل فى تكوين فکرته عن 
الصواب والخطا عن طريق اكتشافه أن اشسباع‌حاجته فى الحب والدفم لا بتاتى الا عن طريق 
ارضاء tal‏ € ومن طريق الحصول على موافقتها Me sc‏ بضع الاسس الاولى نحو التعامل معالناس» 
فموافقة أو رفض الآباء تمثل الجذور الاولی‌للمعایر الخلقية . dis‏ دراسة هارتشون وماى 
وجد أن الاطفال من سن تسع سئوات بعسلون‌طبقا للخير العام ويتعاوثون فيما بینهم وتثيرهم 
دوافع الاحسان ۰ 


ويقرد الج ولا أن الطفل عند سن ثم‌انی‌سنوات بستطیع أن بميز بين الخطا والصواب 
والخير والشر 6 d‏ الفترة ما بين V » o‏ سنوات تحدث زبادة فى السلوك التعاونى وفى ادرال حقوق 
وعلى الرغم من آن الجنوح يزداد انتشارهفى مرحلة الراهقة » الا ان جدوره الاولی ترجع 
الى الطفولة المبكرة » ولاشك أن النمو الداخلی‌الخلقی عامل اساسى محدد فى ازالة السلوك 





Ingleby, A., Towards maturity, Robert Hale, Ltd., London, P. 37, 1966. (1) 
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الجانح . فى الطفولةالمبكرة لابدركالطفل الصراعپوبین الامانة والولاء للاصدقاء . وكلما تقدم الطفل 
فى السن كان اكثر وعيا وادراكا لهذا الصراع »وکلما تقدم الطفل فى السن أيضا كان اکثر قدرة 
على ادراك المطالب الثقافيه والتوقمات الاجتماعية . 


اما عن تطور الحكم الخلقى عند الطفل »ففى مرحلة الطفولة المبكرة سیر الطفل حسب 
ما آسماه پیاچیه « الخلقية الوضوعية » ومعنىذلك ان العالم عبارة عما نشاهده فقط » وليس 
هناك وجهات نظر متعددة » ولیس هناك نسبية» فالاشياء اما بیضاء أو سوداء » صواب او خط » 
فعلی قدر فهم الطفل فان الآباء فى نظره بعر فونكل شىء » BU‏ قالوا أن هذا خطأ فانه خطأ » فکل 
ما يقوله الآباء أو يفكرون فيه فهو صواب . 

فالاطفال یصکمون على الاشياء حكماموضوعيا » ای دون اخد الدوافع فى الاعتبار > 
تلك الدوافع التى دفعت الطفل نحو هذا السلوكودون اعتبار للظروف المحيطة والملابسات » بل 
یتبعون « حرفية النص الخلقى » أو حرفيةالقاعدة فى العابهم, . فالعقاب بتناسب مع حجم 
الخسارة المادية التى احدئها الطفل ؛ وليس وفقالدوافع الطفل أو نواياه او « سبق الاصرار 
والترصد » . 


وعلى كل حال طبقا ght‏ بياجيه فانالطفل بالتدريج يتعلم ان القواعد الاخلاقية التى بضعها 
الكبار ليست مطلقة ؛ وبذلك يمكن تعديلها لكىتناسب الظروف المحيطة بموقف معين . 


۴ المراحل المتقدمة تظهر الرونة فى الاحكامالخاقية € وعندئذ يدرك الطفل أن القاعدة الخلقية 
يجب أن تتعدل طبقا للظروف » بحيث تحقق‌الصالح العام والخير الاكثر » فالطفل الذى تأمره 
الاسرة بالعودة فورا بعد الخروج من المدرسةوالذى ينغد ذلك فى حالة تعطل الواصلات العامة 
( بالشعيطة » فى احدى سيارات النقل » وبذلك‌بعرض حياته لخطر اوت فى سبيل Lis‏ تعليمات 
الاسرة بلقى عقابا غير مفهوم بالنسبة له » ففىهذه الراحل المتآخرة بدرك الطفل ان الح كمة 
فى طاعة القوانين والقواعد الخلقية تكمن فى تنفيذروح القانون اكثر من حرفية القانون . EN‏ 
علاقة الذكاء بالاخلاق : 





فى بعض الدراسات وجد أن i‏ ذکاءمجموعة من الاطفال الاحداث الجانحن هی هر ٩۲‏ 
بيئما كانت نسبة ذکاء محموعة مماثلة من غم الاحداث الجانجن ۱۸ الا آن انخفاض 
ال کاء لیس عاملا اساسیا d‏ حدوث معظم حالات‌الاحداث (CY)‏ الحالحين . 


(#) يشر الصراع لحالة نفسية فيها تجاذب الفرد بين هدقن أو مشثرين قد یکون احدهما مثر‌اجیدا والاخر 
ضارا » او كلاهما ضار أو کلاهما خير كصراع الغرد بين الرغبة فى الثراه والخوف من العقاب او تانيب الضمر . 
وهناك صراع الاقبال = ao‏ € وصراع الاقبال - الاقبال pues‏ الاحچام ب الاحجام , 


Breckenridge, M.E. and Vincent, EE. Child development physical and ۳ 
Psychological growth through the school years, W.B. Sounders Co., London, 1949. 


Brooks, A., Child psychology, Methuen and Co., London, 1951, P. 400. at) 
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لقد اجری عدد کبیر من الدراسات لتحدید کم وکیف العلاقة بين الذکاء والاخلاق ۰ do‏ مثل 
هذه الدراسات بقارن الاطفال اصحاب الذكاءالمرتفع بالاطفال متوسطی او ضعيفى الذکاء » 
شارنون d‏ مستوياتهم الخلقية . ففی احدیالدراسات التی اجراها ترمان Terman‏ على؟ ؟ه 
طفلا ذكيا تزید نسبة ذكائهم عن ۱۳۰ وجد آنهم بتفوقون فى السلوك الخلقی على الجموعفالضابطة 
من الاطفال من ارباب الذكاء التوسط . ولقداستنتج تیرمان ان‌الاطفال المتفوقين عقليا بتفوقون 
من الاطفال متو سطى الذکاء على اختبارات‌الامانةوالصدق والسمات الخلقية الشابهة . وهنا 
يجب أن نتحفظ .فى تفسير هذه الفروق وارجاعهاالی الذکاء وحده » ذلك لان احدا لايستطيع أن 
بنكر ub‏ البيئة المنزلية وغيرها من العواملالاجتماعية على الانحراف وعلى النمو الخلقى . 
تقد درس تاثیر الاکاء علی الستوی الخلقی من طرق مقارنة نسنة الاطنال شماف العقول بين 
جماعات الاحداث الجانحین . وعلی سبیل das Jl‏ بيرت Burt‏ ۸ 7 فقط من الاطفال ضعاف 
العقول بين الاحداث الجانحين ( نسبة ذکاء أقلمن ۷۰ جد ) ولقد وجد کل من هیلی وبرونر فى 
دراساتهما عن الاحداث فى شیکاغو وبستون ۱۳ / من ضعاف العقول » اما هذه النسبة فى 
الجتمع العام فلا تتجاوز ,/۱۱ / ۰ )£0( 

وف نفس الوقت وجدت نسبة الجثوح الىالصحبة السيئة عند qM‏ من الحالات . كذلك 
وحد هارتشون ومای معامل ارتباط قدره ( ..هر. ) بين ال کاءوالفش»یمعنی انه كلما زاد الذکاء 
قل الغش » وکلما قل الذکاء زاد الفش ۰ ويبدو ان تأثیر الذکاء على الاخلاق نوعیا اکثر من کونه 
تاثر ۱ عاما » فالاطفال الاکثر ذکاء کانوا اکثر تعاونامن الاطفال الاغبياء والتوسطین » ولکن العلاقة 
بين الکرم والذکاء كانت ضعيفة » اما العلاقة بین‌الامانة والذکاء فکانت عالية )£0( . 


d‏ احدی الدراساتة وجد أن طفل‌التسم سنوات الوهوب عقلیا بصل الى مستوی 
نمو خلقی Jalu‏ طفل الرابعة عشرة من الاطفال‌غیر النتقین .ولکن الذكاء ساعد فى سرعة حدوث 
اللمو مهما كان الاتجاه الذی بتخذه هذا النمو » فاما : اخلاق حسنة او « جرائم خطرة » . 
كذلك فلقد وجد أن الاطفال الاکثر ذکاء اقل غشانی امتحاناتهم » ولکن لیس ذلك بالضرورة لانهم 
اکثر خلقا ؛ بل ربما لانهم اکثر قدرة على حل اسثلة الامتحان بدون اللجوء الى الفش . ویبدو 
منطقیا أن نقول أن الطفل الذکی والطفل الغبی‌بختلفان فى قدراتهما على ll‏ بنتائج اعمالهما » 
كما بختلفان فى قدراتهما على الرؤية البعيدةللمزابا البعيدة فى الاهداف الرتقبة € وتفضیل 
ذلك على الاشباع الباشر لحاجاتهم الراهنة . 





de‏ من العروف أن نسسب الذكاء ۱.۰ تشي الىالطفل متوسط الذكام وهو الطفل الذى يساوى عمره 
العقلي عمره الزمني . 

Jones, V., Op. Cit. P. 793. (f€) 

(o (‏ ) راجع كتاب المؤلف « القياس والتجريب فعلم النففس والتربية € دار النهضة العربية ب بيروت 
لتحديد معنى الارتباط والعلية والفرق بينهما . 
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وكلما زاد ذكاء الفرد کان اقدر على اختيار العناصر الص‌الحة من «Ls‏ وعلى تشكيلها 
وتسخرها بما يخدم آغراضه ۰ كذلك لا بتعلم‌الذکی والغبى بالتساوى حتى من نفس الوقف» 
او من نفس البيئة » والمفروض أن يساعد الذكاء الفرد على الاسستفادة من بيلته الى أقصى 
حد » وعلى تعديلها اذا كانت غير مواتية » وعلی‌تکییف نفسه للمواقف الجديدة ٠‏ ولقد دلت 
دراسة تيرمان أن الاطفال الموهوبين بتفو قون على الاطفال التوسطین في السمات والقيم الوجهة نحو 
النجاح الذاتى أكثر من السمات والقيم الموجهةنحو المسئوليات والخدمات الاجتماعية» فاللاحظ 
Lat‏ أن الاذكياء برتفع عندهم مستوى الطموح»وتفوقت المجموعة الموهوبةعلى المجموعة التوسطه 
تفوقا اكثر دلالة فى الارادة والثابرة » وتفووقتاقل فى الشاركة الوجدانية والرقة » كذلك وجد 
هارتشون ومای معامل ارتباط قدره ٩۱و‏ بن الذکاء ومساعدة الآخرين » ومعامل ارتباط قدره 
٩د.‏ بين الذکاء وروح التعاون ۰ 


ولكن لا ينيفى الاعتقاد بان الضعف العقلىأو البغاء obag‏ بحد ذاتهما الى الجنوح € هناك 
دائما عوامل متوسطة كثيرة » فانخفاض الذکاء‌مثلا قد يقود الى الفشل والاحباط € كما قود 
الى کثیر من الصعوبات في التحصیل الدرسي . كذلك فان مستوی طموح الفرد بنخفض في حالة 
الضعف العقلی . 
كيف ينمو ضمر الطفل : 

بظهر الضمير او الذات العلیا ف‌اصطلاحات‌التحلیل النفسی » في سلوك الطفل تدریجیا . 


ففی بداية حياة الطفل برغب فى الاشباع الباشرلدوافعه آو لحاجاته بصر ف النظر عن الاعتبارات 
الخلقية او العملية » فهو يطلب الطعام ويطلبهالآن وفى هذا الکان . 


وبالتقدم في العمر بتعدی السلولالاند فامی‌خلال الخبرة » فیتملم الطفل أن بعض استجاباته 
سوف يثاب علیها » وان بعضها الآخر سوف لب له العقاب C‏ وان بعض مطالیه لا بمکن 
تلبیتها فى الحال € وان بعضها الاخر لا بمکن‌تحقیقه مطلقا . وبمرور الوقت بصبح تجنب 
بیض مظاهر السلولد الذی كان بحدث نتيجةلقوة خارجية حدث الآن نتيجة » للسلطة 
الداخلية » فيكف الطفل عن الاتيان بالسلوكالخاطىء حتی فى غياب الکبار ممثلی السلطة 
الخارجية قى الطفل . وهنا بشعر الفرد بالذنب‌عندما بفشل فى مقاومة الاغراء . 

وتبعا لنظرية فرويد هناك فى كل شخصمنطقة من الدوافع غير المستانسة تشبه الحيوان 
فى طبيعتها » وعند اليلاد تحتوى هذه المنطقةعلى مجموعة من البواعث العامة « الغريزية € € 
رهى ما اطلق عليه اسم الذات الدنيا Id‏ فى هذا الدافع توجد قوتان مختلفتان هما : 


| الدافع نحو الحياة ونحو الخلق والحب » وهو الذى سسميه فرويد رغبة الحياة او 
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۲ — والدافع العدوانى الهدام وهو ما أطلقعليه رغبة اموت أو غريزة اموت . وتبعا لوجهة 
نظر فروبد فان الطفل تحكم « الانا الدنيا »)حيانه . فهو بلا قيود او شعور بالاسف سعی 
لتحقيق لداته » وسصر عن دوانعه D‏ الهدامة 6 نحو موضوعات العالم الخارجي . 

وتشير الانا الدنیا في اصطلاحات‌فرویدالی الطبيعة البدائية وغير المفكرة واللامعقولة > 
والتی تستهدف اشباع الفرائز مباشرة اشباعا كليا وعلنیا ۰ ولکن بمرور الوقت ينمو تحکم 
الطفل » ففی البداية يكون الطفل غير خلقی وغیر اجتمامی ولا بتوقف عن السلوك غير القبول الا 
فى حضور الکبار اصحاب السلطة فى العقاب . 


اما العنصر الثانى فى الشخصية الانسانية فى الفکر الفروبدی فهی الذات‌الوسطی Ego‏ وهی 
عبارة عن القدرة على التعامل عقلیا بمعقولية gie‏ )وتنمو الذات الوسطى من الذات الدنيا» 
وتتمشى مع مبدا الواقع » وتمثل العالم الخارجى وقيوده وتكاليفه وفروضه ومستازماته . وهی 
القوة التی, تدرك الحدود او الفواصل الوافعیة‌التی تملع من حدوث الاشباع الباشر لدوافع 
« الذات الدنيا » فتبعا Qa‏ الذات؛ الو سطى هذه فان تأجيل الاشباع يضمن UJ‏ اشاعا اکثر 
تتصل دائما بالعالم الخارجى ؛ وتهتم Ww‏ بجرئئى بيثة الفرد € وعليها ان تفى بمطالب الواقع 6 
ومن e‏ فانها تنادى الطفل الصغير قائلة : انكينبغى ان تطيع امك » لانها سوف تصفعك انلم 
تفعل ذلك . 

وعليها ان تشبع الطالب الداخلية للذات‌العلیا وتقاوم ضفوط الذات الدنيا التى تدعو 
للانطلاق . وعلى ذلك فللذات الوسطى ثلاثة‌اسياد هی — 

AM LAM - ١‏ الحياة الخارحية اوالجتمع. 

e cy‏ الدنيا 

وعلی ذلك فكلما نححت الذات الوسطی فى التعامل مع هذا الثلث تعاملا حسنا تحسن 
توازن الشخصية أو اترانها اللفسی ٠‏ 

اما paa)‏ الثالث فى ثكوين اله لشخصية فهو تبعا لنظرية فرويد nca‏ او الذات العليا » 
وهنا نتساءل کیف بتكون او ينمو ضمير الطفل الصغير $ 

كلما تما الطفل لمت العایر الداخلية »تل كاللمعابير التی لسمیها صوت الضمیر الذى برشد 

ويمثل الضمي معابير الفرد وقيمه ومبادثهومثله العليا . أنه السلطة الضابطة العليا فى 
الانسان » فاذا لم s‏ ستجب الفرد لندائه فانهسو'ف بعاقب عن طريق قوة داخليه من خلال 
الشعور بالذنب وكراهية الذاته ونبذها .ویعطی‌فروید اهمية كبرى لنمو الضمير في نضجالفرد» 
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فالفرد بظل غير ناضج حتى بعطى الاحترام‌ال لام لقوانين المجتمع الذى بعيش فيه » وحتى بصیح 
لديه ذوق جيد » ويطيع القانون » يحترم حقوقالآخرين » ويشعر بالواجب . 


ويلعب الضمی دور الاب » او الآمر اوالراقب او اللاحظ او الشرطي على كل حال من 
الذات الدنيا والذات الوسطى . انه بعملكقاض للاخلاق بحکم تبعا للميادىء « المثالية » اكثر من 
المبادىء الواقعية » انه يعمل من اجل الوصول‌بتصر فاتنا نحو الكمال المثالى . ويقال أنه بحدد 
السلوك € يقمعه او بمنعه » ویتحکم فى ضبطه »وعلی الرغم من طبيعة الضمير الخلقية الا انه 
اذا اصبح حادا أو قاسيا اكثر من اللازم فانه‌بظل بخز ويؤنب صاحبه على كل كبيرة وصغيرة » 
بل حتى على محرد الافكار السيئة » حتى تلكالافكار التی gems‏ الفرد في اخفائها عن الناس 
لا تنجو من عقاب الضمير عليها . وتؤدى حدةالضمير الى تكوين شخصية هيابة مترددة . فاذا 
زادت سيطرة الضمم فى الشخصية يصبح الفرد عبدا لمجموعة من المادات والتقاليد € 
وعبدا لشاعر الذنب والتأنيب القاسية . بقول‌فروید ان الحياة الشخصية تشبه جبل الثلج 
العائم iceberg‏ يفوص معظمه تحت سطح الاء . وعلی ذلك فالصراعات التى تحدث بين 
الذات الوسطى والذات العليا هى على المستوىاللاشعورى غير المرئى . وللمحافظة على توازن 
الفرد ينبغي ان تكون العلاقة بين الذات الدنيا والوسطى والعليا علاقة وام وانسجام وتوازن . 
ولا شفی أن بكون الضمير قاسيا أو حادا جدا » لآن ضعفه اكثر من اللازم يؤدى الى نشأة 
الانحراف السيكوباتي . 


واخیرا فاننا us‏ ان نشير الى انه رفم تقسيم فرويد العقل الانسانى الى هذه العناصر 
الثلائة الا أن العقل الانسانى فى الواقع وحدة دبنامية متكاملة متفاعلة » بل ان الانسان نفسه 
وحدة جسمية نفسية واجتماعية متكاملة متفاعلة 6 وان هذه العناصر ليست الا تجريدات 
عقلية لوصف انماط معينة من السلوك » ولیس‌العقل البشرى مقسما الى موجودات مستقل 
بعضها عن البعض £C‏ ) فلا ينبغى ان نتصوران‌الدات الدنيا والوسطى والعليا كائنات صغيرة 
تكمن داخل الانسان € وانما هى محرد تجريداتيضهها الباحث اللاحظ لوصف انماط معينة 
من السلوك . 


الموامل الوثرة فى نمو الضمیر » وعلى الفورتبرز BWLI‏ عناصر اساسية هى : 


۱ - قیم الثقافة او معایرها التی تکون‌جزءا اساسیا من الشرعية التی تنتقل للطفل عبر 
الآباء والامهات » وتختلف تلك القیم من ثقافةالى اخری » فعلی حين نجد ان العدوان سلوك 
غير مرغوب فيه في اطار بعض الثقافات نجدان توکید الذات تؤكده وتشجمه نقافة اخری C‏ 
بينما تشجم ثقافة ثالثة الاعتراف الشخصی . 





Burt, C., An Outline of Human relationships, William Heinemann, Ltd., (£1) 
London, 1959, P. 94. 
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Y‏ — نمو الطفل العقلی » فالطفل الاكبرسنا والاكثر نضوجا من الناحية العقلية اکشر 
قدرة على ادراك وفهم ما نتوقعه منه » انه‌ستطیع ان يفهم اسباب بعض القيود والعایر € 
كما انه يستطيع ان بعمم بعض البادیء » وانيطبقها على العدید من الواقف . كذلك فانه 
يستطيع اكثرمن زميله الصفیر»ان يدرك المفاهيمالمجردة التى تكمن وراء المسائل الاجتماعية مثل 
الاشار أو الساواة أو العدل او الحق او الخير اوالصدق أو الشفقة . 


۳ - علاقة الطفل بابویه . هنالك بحوث‌کثيرة استهدفت معرفة التاثر الوالدی على نمو 
ضمير الطفل + فى دراسات » التنمیط € التی‌اجراها كل من سبرز وماکوبی ولیفین 
Sears, Maccoby and Livin, 1957.‏ طلب من امهات الاطفالان بحددن علامات نمو الضمير فى 

1 نرعة الطفل لكى يمثلالدور الابوى »ای بمحاولاته تعليم اخواته واخوته واصدتائه 
معابير الاباء ۰ 

ب _سلوك الطفل الذی بعقب عمل‌الخطا.ای محاولاته الامتراف بهذا الخطا او الاعتذار 
عنه أو باصلاح ما افسده . وحدد مقداد نموضمير الطفل على هذا القیاس المكون من خمس 
نقاط هی : 

| لا دليل على الئمو اطلاقا : حيث $5 الطفل » ولا ببدو عليه عدم السعادة عندمانکون 
LARA)‏ » . 


۲ ادلة بسيطة على وجود الضمير . 
ونادرا ما نکر اخطاءه ۰ 
i‏ سب ضمير لا يستهان به ونام بدرجةكبيرة . 


ه. ضمير قوى : حيث يشعر الطفل‌بالتماسة عندما کون « شقیا » ودائما بعترف 
ولا ينكر أبدا » ولديه حاجة قوية للعفو اوالحصول على تسامح الآخرين . 

ونتم عملية امتصاص الطفل nua‏ الكبارعن طريق عملية التقمص.او التوحد ٠‏ فالتقمص 
القوى لشخصية الآباء بسامد على نمو ضميرالطفل . فلقد وجد ( تبعا لدراسات ميسون 
ودستلر Mussen and Distler (1A‏ أن صبيان سن الحضانة الذين كانوا اكشر 
ذكورة » وبما يسبب تقمصهم لشخصية آبائهم كانو ايضا متقدمين فى نمو الضمير . كذلك وجد 
( فى دراسة ستين ) بعض الادلة التجريبية انالاطفال فى مواقف الافراء بقلدون النموذج الذی 
يخضع للاغراء » ويوحى هذا ان LN‏ بعملون کنموذج لابنائهم فيما بختص بالسلولد الخلقى » 
فقد اهتم البحث العلمى بعاملين اساسيين فیمایتملق ينمو الضمر . 
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۰ نوع التأدب الابوی‎ — iÍ 


ب دفء علاقة الاب - الطفل » فیماتعلق بالنشاط التأديبى فى المنزل . كشفت 
دراسة التنميط ان الاسلوب السيكولوجى اىالاتجاه اموجه بالحب € ذلك الذی يتمثل بالدح 
والفزل » وسحب الحب € ساعد فى لمو الضمراكثر من الاسلوب المادى الفيزيقى المتمشل فى 
المكافاةالمحسوسة والحرمان والعقاب الفيزيقى. 

وني دراسة ماك كونون Mackinonon‏ على طلاب الجامعة وجد ان الذين تجاوزوا 
الممنوعات كانوا اولئك الاطفال الذين كان آباؤهم بتبعون LE‏ فيزيقيا فى التادیب اكثر منه‌نظاما 

ولكن هناك دراسة حديثة نسبيا ( 1131)اجراها كل من بارتون وماكوبى والينسميسث 

Burton, Maccoby and Alinsmith‏ على اطفال سن الاربع سنواتة عن مقاومة الاغراء 
فى الفش لم تؤيده هذه النتائج » ففى هلهالدراسة الاخيرة كان العقاب البدنی مرتبطا 
بمقاومة الاقراء اكثر من العقاب السيكولوجىاو استخدام العقل. ويبدوان الاسلوبالفيزيقى 
والباشر يؤثر فى الطفل الصفیر € ولكن تحل محلهالاساليب السيكولوجية التى تشجع التقمص 


مع الآباء يتقدم الطفل فى السن وبحصول مزيدمن النمو المعرفى cognitive development‏ 
ويشبه التميز بين مناهج التأديب الفيزيقيةةوالنفسية التميز بین‌اسلوب الاستقراء واسلوب 
الاحساس induction and sensitizaion‏ 


وقد em ro‏ المحاولة آر نو فر A‏ سثه ۱۹۱۱ Arnofreed‏ — + من بين الاساليب الاستقرائية 
الاساليب في الطفل 3335 alad‏ لتحاوزاته 6 وربما تصبح ردود الفعل هذه مستقلة عن الصادر 
الاصلية للعقاب . وعلى سبيل الشال فان‌الاستدلال مع الطفل الصغير پشسرح النتائج 


والمترتبات لفعل ما » سوف تشجعه على فحص واختيار تصرفات © وعلى قبول السئولية عن 
هذه الافعال . 


وعلاوة على ذلك فان هذا geli‏ ینمی‌قدرة الطفل على التعاطف او وضع نفسه ق‌مکان 
الغر والاندماج ذهنیا فى موقف الشخص الآخرعن طريق تحديد UN‏ الضارة لسلوكه بالنسبة 
لوالديه وللآخرين . 


اما اسلوب الاحساس او الحساسيةفيتقمص العقاب البدنی والزجر والتعنیف 

والتوبيخ ٠‏ هذا الاسلوب يحمل الطفل شديدالتاثر للخوف من العقاب الخارجی الذى يعقب 

تجاوزاته او اخطائه ؛ كما يعطى اهمية كبرىلطالب الآخرين وتوقماتهم . ومن طريق 

استخدام منهج ١‏ استكمال القصص € مع‌اطفال الصف السادس فى احدى الدارس 

الامريكية وجدت علاقة بيننوع الاستجابةالخلقیة للطفل واسلوب امه في التاديب » فالاطفالالذين 

استخدمت أماتهم الاساليب الاستقرائية كانو|اكثر ميلا لاستخدام!فكارعن الاصلاح اوالترضية 
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وفكرة القبول فى قصصهم » بینما الاطفال‌الذن استخدمت‌امهاتهم الاسلوب الحسی عروا 
عن نتائج i. S‏ لتجاوزاتهم فى قصصهم ۰ 


وبصدد اسلوب الآباء التأديبى أيضا ميزه هوفمان » Hoffman.‏ ) ۱۹۲۲ ) بين التأديب 
التوكيدى القوى والتأديب غير التوكيدى وغيرالقوى » النوع التوكيدى » يتضمن العقاب البدنى 
والحرمان المادى ووّدی هذا الاسلوب الىتوجيهخلقى خارجی JU‏ على اساس الخوف من 
العقاب من الاکتشاف . 


ul‏ النوع الثانی فيتضمن سحب الحب 4 وأنماطا من التأديب الاستقرائى € ويؤدى الى 
تكو بن اتجاه خلقی داخلی بتميز بشعور قوی‌بالانب . ولقد وجد « هوفمان » تأبيدا لفكرته 
ob‏ المنهج الاستقرائى يؤدى- الى ضمر اكثرقوة من منهج سحب الحب نظرا لفشل هذا 
الاسلوب الاخير فى توجيه تفكير الطفل الى الآلامالتى بشعر بها الآخرون نتيجة لاخطائه . ان 
الادراك أو الوعى بمشاعر الآخرين والتحقق منأن الطفل هو المتسبب فى عدم راحة الاخرين 
ينبغى أن يعمل على تنمية ضوابط واخلية قوية(۷]) . 


ولقد وجد أن الاساليب الموجهة بالحب‌تنتشر بين آمهات الطبقة الاجتماعية الوسطى E‏ 
اما الانماط الفيزيقية من التادیب 'فمنتشرة بينامهات الطبقات الاحتمامية الدنيا . d»‏ دراسة 
« آرنو فريد » اختارت امهات الطبقة الوسطی« الاستقراء € » بينما اختارت « الاحساس € 
أمهات الطبقة الدنيا . أن الاسلوب الفیزیقی‌النتشر في بيوثة الطبقة الدنيا لا بشجم التقنص 
ولا يؤدى الى تقوية الضوابط الداخلية The inner controls‏ ولم تسسقر الجهود التى بذلت 
لر بط الضمیر بممارسات محددة نوعية لتربيةالطف لعن نتائج وأضحة )ريما لان الحو السيكلوحى 
العام فى النزل هو الاکثر آهمية عن ای اس لوبنوعى محدد فى تربية الطفل . 

فلقد وجد ان التهدید بانسحاب الحب »وهو منهج سیکولوجی » لیس له تأثير کبیر اذا 
كانت الام « باردة نفسیا » أو كانت نابذة لطفلهااصلا . 

وعلی العکس من ذلك فان هذا النهج اثبت‌فاعلية كبيرة عندما كانت علاقة الطفل ub‏ علاقة 
قبول ودفء . أن الطفل غم القبول لیس لدیه‌ما بخسره بممارسة العمل غير القبول , 

لقد وجد ۱۸ فقط من الاطفال النبوذین‌هم الذین حكم علیهم بان لديهم ضمر قوی 


كذلك as y‏ أن الاطفال الذین بقبلهم آباهم كان لدبهم ضمير آقوی عن الاطفال الذین ننبذهم 
الآباء . ۱ 





I — Ibid. 2) ) 
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۷۳۹۹ 


Ju‏ الفكر ‏ المجلد السایم — العدد الثالث 


| - الثبات أو الديمومة consistency‏ 
؟ ‏ اتحاد بين الثقة المتبادلة والقبول . 


فالنمط الثابت للضبط الابوى وللتو تعات‌بعطی مواقف واضحة جلية لنمو السلوك 
الابجابى € وعلاوة على ذلك فان جو الثقة المتبادلةيساعد الطفل لامتصاص قيم الآباء ومعابيرهم 
فيقبلها الطفل على أنها معابيره هو . 


أن نمو الضمير ینبغی أن يفهم لكى يفهمنمو الشخصية برمتها » ذلك لان الطريقة التى 
يحل بها الفرد صراعاته الخلقية هی جانب ثابتمن جوانب شخصيته . 


في نمو الضمير وامتلاك الضوابط الداخلية وتبنى قيم الآباء ومبادثهم » تلك التى تعکس بدورها قي 
الجتمع o plag‏ ۰ 

ISTE) تلعب‎ € sc Al! تلعب الثقة التب‌ادلةوالقبول والشاتة المتحد مع‎ iial i ilu ds 
. هاما في نمو الضمر القوی(۸))‎ 

والآن لنتناول عملية التنشئة الاجتماعيةبالعرض والتحليل لبيان الصلة الوثيقة بين النمو 
الخلقى والروحى فى هذه العملية . 


تعريف عملية التطبع الاجتماعى وآهمینها : 
IUIUS: dt‏ ل ا io gr agb‏ 
أن تحدید النمو الاجتماعی مسالة صعية »وذلك نظرا لتمدد الدراسات التى تثاولت 
موضوعات یمکن أن تندرج تحت هذا العئوان » فدراسة الانفعالات والطموح والقيم والعادات 
السلو کیةوالعلاقانة الاحتماعية As,‏ 4( ودراسةموضوعات مثل الفضب والعدوان والغيرةوالامان 
والسعادة والضحك والتعاطف والسلوك الجنسی‌کلها تتصل بالنمو الاجتماعی » كذلك هناك 
دراسات‌متعددةتتناول مو ضوعاتالنمو الاجتماعىدون ol‏ تحمل هذا العنوان ۰ ومن آمثلة ذلك 
آما الساولد الاجتماعی فیقصد به السلولدالذی بتاثر بوجود الآخرين وبسلوکهم » أو ذلك 
السلوك الدى بنظمه الجتمع ؛ أو السلوك الذى يقصد به التأثير فى الآخرين کالقيادة چ مثلا فهو 
———M——————‏ وو ا 
Tbid P. 592. (£A)‏ ۱ 
* للمزيد عن موضوع DLII‏ راجع کتاب الؤلف ( علم النفس الاجتماعي » دار النهضة العربية ب بروت. 
1VÀ‏ 


VY 


pil‏ الروحی والخلقی والتتشتة الاجتماعية 


سلوك aas‏ به UD‏ فى اتجاهات الآخرين وق‌سلوکهم . أما النمو الاجتماعی  Socjal growth‏ 
فيقصد به نمو الفرد في السماتة التى تسهل التفاعل الاجتماعى Social interaction‏ 
cst‏ الا خذ والعطاء Uus.‏ والتأثر بالجماعة ۰ 


أما التطبع الاجتماعى| والتنشثة الاحتماعية socialization‏ فيقصد بها العملية التى 
يكتسب الطفل بموجبها الحساسية للمثيرات‌الاجتمامية » كالضغوط الناتجة من حياة الجماعة 
والتزاماتهاء ونعلم الطفل كيفية التعامل والتفاهممع الآخرين » وان بسلك مثلهم » قهى العملية 
التى يصبح الطفل بموجبها كائنا اجتماعيا ؛وتتضمن هذه العملية تعليم المادات الاجتماعية 
والاستجابة للمثيرات الرمزية » كما تعرف بأنهاالعملية التى تساعد الفرد على التكيف والتلاوم 
مع بيئته الاجتماعية » ويتم اعتراف الجماعة به‌وبصبح متعاونا معها وعضوا كفوًا فيها . 


آما التوافق الاجتماعى فيقصد به تلاوم‌الفرد وسلوكه لظروف المجتمع ومتطلباته » 
وبذلك بصبح التكيف الاجتماعى social adjustment‏ حالة تلاؤم للمجتمع الذى يعيش فيه 
أو البيئة الاجتماعية والوفاء بظروفه وشروطهومتطلباته , 


التأثير الاجتماعى و social influence‏ ویتضمن نوعية الاشخاص الذین بعرفهم آباء 
الطفل والذين بتبادلون واياهم الزيارة ‏ ويقدرالطفل آباءه > وخاصة طفل الطبقة الاجتماعية 
او قوى الجسم » ولكنه يعرف الكشم والناسالمهمون بدعونه لبيوتهم » ويحضر اسیوعیا UL‏ 

وربما يرجع لهذا السبب خضوع أطفالالطبقات الوسطى للضبط الابوى € ويبدو از 
التعليم الاجتماعی عموما بتقدم اسرع عندما تفوق‌نسبة التعزيزات الابجابية » ای الکافات » نسبة 
العقاب . 

كذلك وجد ان الثبات والدیمومة فى العاملةتساعد فى تعلم الطفل » حيث بتعر ف على تعدیل 
سلوکه بحيث بحصل على ما يريد ویتحاشی مایرغب في تحاشیه . 
آهمية عملية التطبع الاجتماعی : 

لاشك ان عملية التطبع الاجتماعی هی أكبر انجازات الفرد » حيث بوّدی الفشل فیها الى 
أن عيش الناس حياة بائسة تعسة » وسانون من سوء التكيف Maladjustment‏ ^ كما بخلقون 
البؤس لغيرهم من الناس . بل ان الحروب ليست الانتيجة للفشل الذريعلعملية التنششةالاجتماعية 
فى الجماعات € .وتحدث الصعوبات والامراضرالآنية نتيجة للفشل فيعمليةالتنشئة الاجتماعية : 


Psychosis الذهان العقلى ای افرض العقلى أو الجنون‎ ١ 





McCandless, B.R., Children behaviour and Development, send. Ed. ( (A ) 
Holt, Rinehart and Winston, N.Y. 1967. 
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عالم الفكر - المجلد السايع ب العدد الثالث 


Deilnquency الجنوح أو الانحراف السلوکی‎ Y 


Alcohol addiction ادمان الکحول‎ Y 
Psychopathy . السيكوباتيه والجريمة‎ - ) 

مه الحنسية المثلية Homosexuality‏ 

Mental deficiency الضعف العقلى‎ el yl بعض‎ — 1 


۷ - العصاب النفسی أو المرض النفسی * Neurosis‏ 


ولسوء الحظ فان اكثر الجتمعات تقدمامن ناحية العلوم الطبيعية والانتاج التکنولوجی 

مازاليفتقر الىعلم صحيمللتنشئة الاجتماعية »كما يحدث ف الجتمع الامريكى الذى تنتشر فيه 
مثل هذه الاضطرابات: والجرائم اكثر من غيرهعلى الرغم مما حققه من تقدم علمى وتقنی . اننا 
فى حاجة الى علم بحدد معالم عملية التنشئةالاجتماعية » ولذلك نجد من يقول ان كل علم 
النفس « هو عبارة plege‏ نفس اجتمامی » .ومناكبر الفروض التى ينيفي اعتناقها ان عملية 
التطيع الاجتماعى عملية تعلم في المحل الاول »فليس الخير أو الشر فطريا فالانسان » ويحدث 
هذا التعلم نتيجة لتوجيهات الباء » ونتيجةللخبرة الشخصية للطفل ونتيجة للنضج 
الجسمى والعقلى والنفسى والاجتمامى .ويحدث التعلم على المستوبين الشعوى 
واللاشعورى * 

ومن المبادىء الهامة فى عملية التطبع أنهناك فروقا فردية واسعة فى مدى تطبع الافراد 
أو خضوعهم لعملية التطبع . ولقد سقطت فکرة« البذرة السيئة » التى كانت توحى بالانتقال 
الورائى لسمات الشخصية الاجراميةوالسيكوباتية . بل اننا لم نحصل على صلات 
واضحة بين الحالة الورالية ومعظم الامراضالعقلية والنفسية بل حتى الضعف العقلى . 
ولكن هنال تفاعل قوى وفعال بين الجبلة اوالاستمدادية وبين البيثة الاحتماعية والمادية . 
هذا التفاعل قد يجعل من السهل او الصعبعلى طفل ما أن ينمو راشدا سويا منضبطا عاقلا. 

ولقد لاحظ بعضالباحثين IU‏ حالةالحمل‌والولادة على شخصية الطفل . فقد لاحظ 
سونتاج ( (ALI (Co.‏ ان الاطفال الذين مروابحمل‌صعب كانوا اكثر نشاطا أو اندفاعا وتهيجاء 
كذلك کشفت الدراسات الطولية longitudinal studies «I‏ أن التفاعل بين البيثة لمادية 
والاجتماعية من ناحية والتكوين الجسمی physique‏ وكذلك وقت‌الوصول الى النضج 
الحسمى ومستوى النشاط دی الى تأثيراتمختلفة على الشخصية . 

وتلعب العوامل الاتية دورا هاما في عمليةالتطبع الاجتماعى : 


» مركز الطفل أو تربيته فى وسط اخوته »فالطفل الوحيد غير الطفل الاخير غير الوسيط‎ - ١ 





( .© ) راجع « بحت حقلى للمؤلف عن D‏ سيكولوجيةالراة العربية الحامل » » الهيئة العامة للکتاب , مصير 
( تحت الطسع ( 
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والطفل الرغوب 'فيه غير النبوذ » والوحيد علی‌عدد من البنات غير الوجود مع عدد كاف مسن 
البنات غير الوجود مع عدد كاف من الذکور... الخ . 

. سن الآباء »> فطفل الآباء التقدمین فى السن‌غیر طفل الآباء الشباب‎ — T 

. البيئة المادية والاجتماعية المحيطة بالطفل‎ Y 

؟ - الذكاء » فالطفل ضعيف الذكاء اقل‌حساسية للمؤثرات التى تؤثر à tub‏ 
الاحتماعية . 

. التکوین الجسمی للطفل » فالطفل القسوی‌البنية غير الطفل الضعیف‎ o 

1 - العلاقة بين الآباء والاطفال ونمط معاملةالطفل . 

۷ - الستوی الاجتماعی والاقتصادی للاسرة . 

۸ - انتماء الاسرقالی جماعات‌الاكثرية او الاقليقف الجتمع . 


تنبع الدوافع الاحتماعية من الواقف التي‌بمتص منها الفرد الوثرات الاحتماعية . هذه 
c gg‏ تکون فى آول الامر خارجية بالنسب ةللفرد . ان عملية نمو وتعلم التفاعل الاجتماعی 
والتي ينتج عنها ان بمتص الفرد CU 3 Intrnalization‏ الاجتماعية وبذلك تصبح مثيراته هو 
شخصيا » وذوقه ورغباته » هو odot‏ العملية هى عملية التطبع الاجتماعی (51). 


ان النتيجة النهائية لتنشئة الفردالاجتمامية تظهر فى اتجاهاته socialattitudesd«slezs- Y!‏ 
وأفعاله واقواله في التعبير عن هذه الاتجاهات . كما تظهر فى تعامله اليومى مع غيره من الناس 
وتفاعله مع الجماعات الاخرى » ومع وانج‌ثقافته € ووّدی مثل هذا الاحتكاك الى نشاة 
اتجاهاته محددة نحو هذه الاشياء ٠‏ فالانسانلايولد رأسماليا او شيوعيا او جمهوربا 
او دیمو قراطیا ... الخ وانما هو يتعلم أن یکون‌آبا من هوّلاء بالخبرة والتجربة . (oy)‏ 
مراحل النمو الاجتماعى : 

بذهب ایرکسون Erikson‏ ( 11651 ) الىالقول ob‏ عملية التطبع الاجتماعی تمر بثمانى 
مراحل أو اطواد € وهو في ذلك متأثر بعمقباتجاهات فرويد فى هله الراحل » ولقد افترض 
هذه المراحل » لیس‌بناء على اعمال‌تجريبية»ولکن‌من خلال عمله الطول‌بالملاج النفسى »وخاصةمع 
الاطفال والمراهقين € من ابناء الطبقات الاجتماعيةالدنيا والوسطى والعليا . وهذه المراحل مرتبطة 
اقل بالنظام العضوى عنها عند فروید » ولكنهاكثر ارتباطا بالتعلم الذى بحدث فى المراحل 
الختلفة , ويعتبر ايركسون ان كل مرحلة عبارةعن ازهة نفسية تتطلب الحل قبل الوصول الى 





Sherif, M. and Sherif, ©. An outline of social psychology Harper and (o1) 
Row, N.Y. 1956. 
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p‏ الفكر ‏ الجلد السابع ‏ المدد الثالث 


المرحلة اللاحقة . ويعتير هذه المراحل كالطوابقالمعمارية: فالتعليم الرفی‌وحل كل مشكلة ضرورى 
اذا كان للطفل أن يمر بالمراحل اللاحقة بنجاح ؛بالمثل فان أساس المنزل بعد ضروريا بالنسبة 
للطابق الاول منه»الدى ol eo‏ کون قويا بدورهلتعضيد الطابق الثانى ... وهکذا . 


وهذه الراحل الثمانى هی : - 

mistrust-trust تعلم الثقة فى مقابل عدم الثقة‎ ١ 
وتقابل هذه المراحل مرحلة الرضاعة € وتشسمل‌العام الاول أو الثانى اذا تناولنا الطفل تناولا‎ 
وحبه » فانه بنمی في نفسهالشعور بالثقة وبالامان » والشعور الاساسى‎ Az das حسنا وتمت‎ 
بالتفاؤل . واذا عومل معاملة سيئة فانه فقدالثقة والامان . وجدير بالذکر أن فروید أطلق‎ 
: على هذه الرحلة اسم الرحلة الفمية‎ 


Y‏ تعلم الذاتية أو الاستقلالية في مقابلالشعور بالعار, ويمتقداريكسون انالازمةالنفسية 
الثانية تحدث فى الطفولة المبكرة ( من ؟ ‏ »#سنوات ) وتقابل المرحلة الشرجية عند فرويد » 
وهی المرحلة التى بحدث فيها اکثر مظاهر التعلیم وضوحا وضبطا € ونعنى التدريب على عادات 
الاخراج € وبخرج الطفل الذى يلقى معاملة والدبهحسنة من هذه المرحلة متأكدا من ذاته » سعيدا 
مبتسما بتمکنه من الضيط الجديد القوی» و یشعربالفخر أكثر من شعوره بالعار . 

e الشمور بالانب‎ CEU learning intitiative تعلم الباداة‎ F 
ويعتقد ابرکسون أن هذه الازمة تحدث فىسن اللعب او سنواثة ما قبل الدرسة € وتبدا‎ 
سنة » وف اثنائها يتعلمالطفل » الذى ينمو نموا صحيا » أن بتخیل وان‎ Y Mp تقریبا من سن‎ 
بوسع مهاراته من خلال اللعب النشط من کل‌الانواع بما في ذلك اللعب الخيالى » كما بتعلم‎ 
GU التعاون مع الفیر وآن بقود غيره بالثل كما بتبعاو بنقاد للغير . اما اذا اعاقه الشعور بالذنب‎ 
خائفا شف دائما على هامش الحماعات »و ستمر فى الاعتماد على الکبار بدون حاجة فعلية‎ e. 
وف الخيال . وتقابل هذه المرحلة تقریبا‎ play skills الى ذلك ويعاق نموه في مهارات اللعب‎ 

المرحلة القضيبية وعقدة أوديب فى الفكر الفرویدی ٠ A Phellic and Oedipal Stages‏ 

. inferiority مقابل الشعور بالنقص‎ industry تعلم الاجتهاد‎ ٤ 

وتحدث فى سنوات الدرسة الابتدائية وقدتمتد لتشمل بعض سنوات الدرسة الاعدادیة € 
وهنا يتعلم الطفل اتقان الهارات الاکثر رس ميةاللازمة للحياة » کالتصامل مع الجماعة تبعا 
للقواعد والتقدم من الالعاب الحرة الى اللعپ‌النظم‌عمدا أو الشکل طبقا للقواعد » وقد بتطلب 
فريق c call‏ وکذلك اتقان الدراسات الاجتماعیةوالقراء: والحساب . وهنا شعر الطفل أن عمل 


د لممرفة الزید عن dolo‏ فروید فى النمو راجعكتاب الولف « معالم علم النفس » 
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yil‏ الروحي والخلقي والتتشئة الاجتماعية 


الواجبات المنرلية أصبح ol» € bos po‏ التادب‌الذاتی بزداد تدر يجيا ٠‏ وهنا تصیح الطفل é‏ 
الذی فقد الثقة » شکاکا فى المستقبل »والطفل‌الای‌بشعر بالذنب من المراحل السابقة بشعر الآن 


وتقابل هذه المرحلة مرحلة الكمون عند فرولك . 


o‏ — تعلم الهوية identity‏ في مقابل ضطرابات الهو بة » وتحدث هذه الازمة النفسية 
فى نظره فى سن المراهقة » من حوالى ۱۳ — ۲۰سنة , فقد أصبح الطفل الآن مراهقا € يستطيع 
أن لعحيب اجابة مرضية سعبيدة Jit‏ : منأكون آنا ؟ 


ولكن أحسن المراهقين تكيفا بعانون من بعض‌الاضطراب فى الهوية identity diffusion‏ 
وخاصة الذكور » حيث بعانون من جنوح بسيط يظهر فى شكل عصيان أو تمرد rebellion‏ والخجل 
والشك الذاتی » وهنا تنمو نظرة المراهق للمرمن - ویکتسب اليقين الذاتى فى مقابل الشك 
الذاتى والحساسية الذاتية , فيقوم بأدوارايجابية فى الغالب بدلا من اعتناق الهوية السلبية 
( کالجنوح ) فيحاول المراهق الناجح أن بحصل‌علی بعض الانجازات بدلا من الشلل من جراء 
مشاعر النقص . وفي المراهقة التاخرة کسب‌الراهق الرجولة وتكتسب الراهقة الانثى صفة 
النسائية » واحیانا بسعى للقيادة وبالتدريجينمى نمطا من الثل الرغوبة » وني الغالب ما يلعب 
المراهق عدة ادوار حتى بجد اكثرها ملاءمة له . 


1 تعلم الصداقة الحميمة intimacy‏ فمقابل العزلة . لاول مرة يشعر المراهق الناجح 
بالصداقة الحميمة والحقة .. التى يمكن أن يقومعلى اساسها الزواج الناجح أو الصداقة 
المستددمة , 


Y‏ — تعلم الانتاجية generativity‏ فىمقابل الاستغراق فى الذات self-absorption‏ فى مرحلة 
الشباب المبكرة بتطلب النمو النفسى تعلم الانتاجسواء فى الزواج أو الابوة ds‏ العمل وفي الابداع 
۸ - تعلم التکامل integrity‏ فى مقاب لالياس despair‏ اذا مرت الازمات السبع الماضية 
بنجاح فان الشباب الناضج يصل الى قم ةالتكييف ای التكامل . 
فهو الآن بثق فى نفسه و شعر بالاستقلال »وبعمل بجدبة » ويجد لنفسه دورا مجددا فى الحياة 
وينمى فى نفسه مفهوما عن self-concept SNAN‏ ویکون سعيدا بهذا pall‏ . يصبح ودودا دون 
تور أو ذنب أو اسف أو بعك عن الواقععية 6ولصبح فخورا ہما ببتكر أو بنتج من أولاد وبعمله 
أو هوایانه . اما اذا فشل فى حل ای من الازماتالسابقة فانه بشعر بالیاس والاشمئزاز . 
هذه الراحل ليست الا وصففا لفظیا لكيفية نموالشخصية . ذلك لان الهم هو تحدید الظروف 
البيئية التی تساعد الطفل على نمو هده‌الصفات‌الابجابية وغيرها . 
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ان التطبع الاجتماعى هو عملية تعلمتحيل الكائن البشسرى من جالة الطفولة او 
الرضاعة ومن حالة الضعف والانانية الى حالةالراشد الثالي الذى بدين بالامتثال العقول 
sensible conformity‏ مع وجود سمات‌الاستقلال والابتكار ( ۵۳ ) والخلق والابداع . 


التنشئة الاجتماعية فى الطفولة الکرة : 


تستخام الجتمعات طرقا مختلفة فالعناية بالطفل » بل انه فى داخل المجتمع الواحد 
تختلف هذه الطرق من dib‏ اجتماعية الی‌اخری . ان الوّثرات الثقافية تبدا فى التاثر فى 
شخصية الطفل فى اليوم الاول من میلاده ...وتوثر الام فى الطفل عن طريق اسلوب معاملتها 
obl‏ في Wiad‏ وطرق اطعامه . والمعروف انالام تسعى لتحقيق هدفين من وراء تفذته 
هما : 


Í‏ س تفذته 


التغذبة مسالة فسيولوجية وان كان‌هناك بعض الثقافات التى تفضل Juby‏ 
السمان » بیتما هناكثقاقات آخری تفضل‌الاطفالالناحلین ٠.‏ وتستهدف « ام » الطبقة المتوسطة 
ol‏ تدرب طفلها على تناول‌طعامه بدون ضوضاءاو e‏ أصوات 6 ad ol Q»J5‏ على 
نفسه € وان یاکل كل الطعام من طبقه » وانيستخدم ملعقة وشوكة وسکینا بطريقة سليمة. 
بل ان نظام تغدية الاطفال بتغير داخل المجتمعالواحد بمرود الوقت »© فقد تغيرت هذه العادات 
à‏ الجتمع الامريكي منذ عام ۱۹۲۰ حتى يومناهذا عدة مراثة على القليل فيما بختص بمدد 
الوجبات وموعد كل وجبة . ففي العشرینات‌کان اطباء الاطفال بوصون باتباع نظام منتظم فى 
تغدية الاطفال مكون مسن وجبات يوميا . اماالمستشفيات فكانت تتبسع نظام تقديم اربع 
وجبات يوميا هي كالآتي : 

اب الساعة I‏ صباحا 

LY‏ الساعة ۱۰ صياحا 

Asi ۲ 4L. ۲‏ الظهر 

E‏ الساعة A‏ مساء 

o‏ الساعة ٠١‏ مساء 


1 الساعة Y‏ صباحا . 


ا سس ب EDU LEO CC CERCLE‏ سس وش تیلست 
Erikson, E H. ; The problem of cgo identity, J Amer Psychoanal Ássm 1956, (or)‏ 
56-121 ,4 
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1 الروحی والخلقى AL,‏ الاستماعية 


اما الآباء فکانوا يرغبون فى اتباع نظاءيشبه نظام الكبار في الطعام » ولذلك حذفوا 
وجبة الساعة الثانية صباحا » ولكن الثقافقلا ينبفي ان تجمد نمو الطفل عن طريق وضع 
انظمة صارمة فى تغذيته » وبالطبع لم يكن نظام‌الاربع وجبات هذا ملائما لكل الاطفال وكان على 
الآباء ان يتحملوا بعضا من صراخ الطفل قبل‌الوجبات . 


وف الاربعينات بدأ يتحول الاتجاه نحونظام الطلب الذاتي Self-demand schedule‏ 
وبموجب هذا النظام يقدم الطعام للطفل كلمابكى طلبا له . والتقيد الوحيد الذى وضع فى 
احدى الدراسات كان ضرورة انقضاء سام آةكاملة بين ای وجبة والاستجابة لطلب الطفل 
للطعام . ولقد تبين ان معظم الاطفال كانوايطلبون الطعام بعد ثلاث ساعات؛ ونادرا ما كانت 
تصل هذه الدة الى اربع ساعات وخاصة ق‌الاسبوع الاول من البلاد . وكانت هله المدة 
اطول اثناء الليل عنها أثناء النهار ( ر٣‏ فى مقابلور؟ ساعة ) وبالطيع بتغير النظام المرغوب بتقدم 
الرضيع في السن . واستمر هذا الاتجاه فىالتزايد حتى اصبح هئاك حاجة الى الاستفادة 
من نظام الانتظام فى الوجبات . ومزايا الطلبالذاتي ای الايمان بنظام معين دون أن کون 
عبیدا لهذا النظام » مع مراعاة فردية كل طفل.والقصود من خضوع الطفل لنظام الوجبنات 
الثلاث أو الاريع» هو خضوعه للمعابررالحضاريةفيما بعد » ویوثر الغذاء تأثيرا اكثر عمقا فى 
شخصية الطفل اذا لاقى صعوباتة فيما يختصبالفذاء حيث يشعر بعدم الامان ولا بحتاج 
الطفل فقط لتفريغ زجاجات الطعام فى جوفهبظريقة آلية بل انه فى حاجة الى المص . ولقد 
وجد الطفل فى حاجة الى الامتصاص لمدةساعتين يوميا والا اضطر الى مص اصابمه 
او ملابسسه او لعبه او أشياء اخرى . كذا 1ك امملية الفطام اثر نفسي قوى اذا تمت بطريقة 
فجائية أو قاسية تؤدى الى صعوبات انفعالیة‌یمانی منها الطفل . (o£)‏ 


الؤسساتالتي نسهم فى عمليةالتطبعالاجتماعي: 

نتساءل عن المؤسسات التي تسهم فعملية التطبع الاجتمامی هذه » ومن اول هذه 
المؤسسات التى تور فى نمو الطفل الاسرة ؟ 
دور الآباء : 


ان عملية التطبع الاجتمامي لا تعتمد علىالطفل وحسب بل على الآباء ايضا € لانها على 
القليل بمقهوم الضبط الاجتماعي c‏ لا تحدث الااذا كان الآباء يعززون سلوك الطفل او کافئونه 
عليه » فاذا لم e‏ الآباء بدور تقديم ja‏ بزات‌والکافات للطفل فان عملية التطبع الاجتماعي 
سوف تتاخر او تماق . ویتحقق تعزير سلوكالطفل عن طريقة عناية AS‏ بجسمه وده 
ومأكله ومشربه » على شرط أن يتم ذلك كلهبطربقة رقيقة فى اثناء تفاته وتنظيفه 
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واستحمامه وتغيير ملابسه ووضعه فى الفراش‌علی شرط الا يتم ذلك ببرود او بطريقة à JT‏ 
ميكانيكية » وانما بصاحبه تقبيل الطفل« الدندنه » أو التودد اليه والتربيت عليه ولس 
جسمه وتدليكه والفناء له حتى ينام . 


ولقد وجد رینجولد ) ۱۹۵۹ ) Rheingold‏ أن حاجات الطفل الصحوب بالشیرات 
الاجتماعية بما فى ذلك الاتصال الجسمي به »؛يودى الى خلق طفل اکثر استجاية من الناحية 
الاجتماعية عن قضاء مثل هذه الحاجات: بطريقةفاترة باردة وبکفاءة ولکن دون علاقات شخصية 
ولکن مثل هوّلاء الاطفال سرعون فى التموالاحتمامي عندما بتفیر نمط معاملة الاباء معهم € 
وشعرونهم بالرعاية والرقة والحب 6 كذلكوجد ان الرضیع بصبح قادرا على الاستجابة 
الاجتماعية وتزداد عنده عندما ستجيب الكباربطريقة اجتماعية لاستجابات الطفل الصوتية 
العبرة Vocal responses‏ وبنبفي تدرببالطفل على الاستجابة الاجتماعية او توجيهها 
الى القئوات الصحيحة عندما يبدا فى اظهار مثل‌هده الاستجابات € وذلك حتی تصبح مقبولة 
لدى الآباء والاخوان والاخوات » ثم المجتمعككل » بحيث يظهر الطفل الاستجابات اللائمة 
فى السن اللائم » فاستجابات الغناء واشارات« بای بای » مناسبة لسن عام واحد » ولكنها 
غير ملائمة لسن مدرسة الحضانة » كذلكتبليل الفراش مقبول ق‌سن عام واحد »ولکنه غير 
مقبول فى سن الاربع سنوات . وبالمئل البکاء من‌اجل الطمام مناسب فى سن ٩‏ شهور » ولکنه غير 
ملائم فى سن ٩‏ سئوات مثلا . فهناله حاجة الی‌مزید من الضبط والتوجیه لسلوك الطفل منذ 
الوقت الذی يبدا فيه فى عمل الاستجاباتالاجتماعية حتىيصبح مدنيا او متحضرا خاضعا 
للقانون € .ونسسبيا راشدا كبيرا » وغيريا او غيراناني . 


وتبدأ عملية الضبط الاجتماعى والتكيف او التلاؤم مع تفاعل الطفل مع الآباء ثم مع اسرته» 


ثم تستمر مع زملاء اللعب والاقارب والمدرسين»وينبفي على ای موؤّسسة تعمل لتحقيق التطبع 
الاجتماعي ان تقدم نمطا من الآتي : 


eC GUI - ۱ 
القبول‎ - ۲ 
cA. t 


بحيث كسب الطفل الاتجاه نحو طاع ةالقانون واللياقة الاجتماعية فى سن الرشد € 
وبحيث quem)‏ سعيدا وهادثا قادرا على القيامبدود الذكر أو الانثى المطلوب ممن هم فى مثل 
سنه © وقادرا مهثيا على كسب عيشه . 
نمط الآباء في التصزیز : 


لا شك انه € للمرور فى مراحل الئموالمبكرة » هناك حاجة ماسة الى توجيه الطفل 
ومن البديهى أن یکون المنزل هو المصدر الاوللتقديم مثل هذا التوجيه » ويمكن تمييز منهجين 
فى مثل هذا التوجيه هما: ب 


1^1 
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١ ۰‏ اتجاه سيكولوجى قائم على الحبوالمكافآت غير المادية . هنا بسحب الحب أو بهدد 
بسحبه » كما لاتعطى للطفل زجاجة الطعام في نفس‌اللحظة التى يطلبها فيها . واذا اصبح « شقيا » 
بنعزل عن LT‏ وهو يشتاق الى النشاط واللعب»ولكن ينبغى أن يبقى لبعض الوقت داخل عربته 
أو حجرته . يرى الطفل Ja‏ هذه النماذج من‌الحرمان كتهديد بانسحاب الحب € ولذلك فانه 
بعمل » فيما بعد » على تعديل سلوكه لكى لايفقدهذا الحب. وهناك آشکال اکثر تعقیدا من التهديد 
بسحب الحب كالحرمان من الملاطفة أو العناق أوالتربيت أو الابتسامة أو كلمة الدیح التى بتوق 
اليها الطفل . 


Y‏ لعتمد cel‏ الثانی على الاشياء المادية)ويتراوح ما بين انزال العقاب البدنى الى حرمان 
الطفل من الطعام لتحويله الى السلوك الطيب .فى حالة منهج الحب تعمل على توضيح أن المعنويات 
تلفت انظار الآخرين وانتباههم»لها أهمية خاصة, ويعلمه الآباء الضبط الذاتى خوفا من فقدان 
الحب ۰ i‏ 


آما النهج السیء فانه بعلم الطفل الخوف‌من الاشیاء الحسوسة الادية » وهنا بقول الطفل 
لنفسه لايد أن تکون حسن السلوك حتی لانکشفامرك وتنال العقاب » فالضبط هنا من خلال 
الشعود؛ بالعار . اما فى منهج الحب فالضبطمن خلال الشعور بالذنب » ولکن اذا كان الشعور 
بالذنب قاسیا جدا فانه يشل حركة الطفل‌ونشاطه . اما الشعور بالعار فیعتمد على توقع 
ربحل الشرطة فى کل مکان ترصد الطفل للامساكبه. 


ولقد اتضح أن منهج الحب اکثر فاعيلة من‌الناحية الاجتماعية بحیث بتجنب الطفل الخطأ 
فى غيبة الکبار أو ممثلی السلطة » ویمکن تمييزنوعين من التعزيز فى معاملة الآباء للطفل * 


۱ ب تعز لز )| reinforcement, stan‏ و شمثل ف‌صاره الام « ماما تحبك لانك عملت MS‏ وكذا PES‏ 
أو ماما سوف تعطيك كذا وكذا اذا عملت كذا cis‏ » 


۲ ل تعزيز سلبى © ويتمثل في قول الاملطفلها « ماما لن تحبك اذا عملت كذا وكذم 
۰ أو ماما سوف تصفعك اذا عملت كذاوكذا .... »6 


وواضح أن التعزيز الايجابى بمنح الکافات»اما السلبى فيعطى العقاب » وهنا تساوّل » أبهما 
اکثر فاعلية فى تعليم الطفل الثواب ام العقاب ؟هناك ادلة تجريبية مؤداها ان الطفل يتعلم اسرع 
اذا تلقى كلا من الثواب والعقاب فى التعزيز »فالتعزيز الايجابى لتعليمه ما ينبغى آن يعمله » 
والتعزيز السلبى بعلمه مالا شفی عمله . des‏ ذلك فاذا تلقى الطفل تعزيزات من النوعين فانه 
-blas‏ علما بصورة اكثر شمولا عما او تلقى تعزيزات من نوع واحد . 

وتتضح هذه الفكرة من أبحاث كل من‌هارتوب ومود وسیجاد Martup, Moore and‏ 
Sager‏ الذين وجدوا ( ۱۹۱۳ ) ان الاطفال الذکور الصغار بتعلمون الادوار الجنسية اللاثمةاذا 
منحت لهم الکافات على السلوك بطريقة فيهاذكورة » ويبحثون عن اللعب الذكرية € ويعاقبون 
عندما يعملون اعمالا بنانية او انثوبة أو يبحثونعن لعب ودمى البنات » وبالشسبة للاناث € على 
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العکس من ذلك » فكانت تعطى لهن الکافات عندماسحثن عن الاشياء « البثاتية » بما فى ذلك اللمب» 
وكن بهملن عندما بتصر فن بطريقة ۱ صبيانية » أو سعين للحصول‌علی لعب الصبيان » بلان فاعلية 
التعز بزات تتو قف على الطر An‏ أو الاسلوب الذی‌بمنح به التمزیز ۰ فلقد وجد أن التعزيز » سواء 
كان ایجابیا ام سلبيا »عندما بمنم‌مباشرة وبثبات‌او دیمومة واستمرارية ویسخاء أو بکرم فان 
التعلم يتم بسرعة اکثر dia‏ عندما يكون موّجلا »او بدون ثبات‌او ضعیف أو هزيل أو قلیل ؛ولکن 
هذا الغرض بحتاج الى كثير من الدراسات » لان كمية التعزبرات تبعا لهذا الفرض © تغير كمية 
التفيير فى السلوك » ومعنی هذا آنتا اذا اردناان نضاعف من السلوك الحسن فى سلوك طفل 
ما فائنا تضاعف من متداد ما تعطيه له من‌مکافات , كذلك فان التعزیز الجزثی بجعل 
الطفل تواقا الى الزید من التعزیز » فیواصل‌الممل الجید » اما اذا حصل على كل التمزیز 
فانه بفقد الاهتمام نمزید من تحسین السلوك . 

آثر وجود الاب فى الاسرة : 


ما هو التاثر الذی ترکه وجود الاب ق‌الاسر هة على شخصية الطفل آلقد اجریت دراسات 
كثيرة منها دراسة Sears Jaw‏ ( ۱۹۵۱ ) ووجدان الصبیان الذین نشاوا فى بيوت مع الآباء کانوا 
اکثر عدوانا على القلیل في خيالاتهم عن زملائهم الذین غاب الاب عن منزلهم . 


كما کائوا اکثر ثقة » وکانوا اکثر استمدادالتاجیل الحصول على مکافاة صفيرة فى سبيل 
الحصول على مکافاة اکبر»ولکنها موجلة . كذلكوجد أن الاطفال الاکبر سنا والاکثر ذکاء کانوا 
اکثر استمدادا لتأجیل‌الاشباع‌الباشر . كذ لك وجدمولتون (ATA) Moulton.‏ ان الاباء الاکثر قوة 
وحبا هم اکثر قدرة على انتاج اطفال یضبطون‌انفسهم بواسطة ضمائرهم 6 وان الاطفال 
ال کور الذین یمتاز آباژهم بالقوة والحب کانولاکثر ذكورة عنهم عندما تکون الام هی الشسخصية 
القوية والحبة . کذلك وجد جروسيك مععرری ( ۱۹۱۰ ) ان الکبار الذین يكافئون كثيرا بجعلون 
الطفل اکثر استمدادا لنقد نفسه ( اکثر عما بلوم‌الاخرین‌مثلا ) وذلك بالمقارنةبالاباء الذينلايكافئون 
آطفالهم سواء كانت الكافاة بالعطاء أو العقاب . 


مصادر القوة فى عملية التنشئة الاحتماعية : 





بحدد ولوتز Wolowtz‏ ( ۱۹۹۰ ) مصادرالقوة التی بتم خلالها تقدیم التعز بزات بأنها : ب 
| س القوة الفیز شية € وشركها الطفلميكرا < ويعتقد أن والده يمتلكها آکثر من 
والدته . 

؟ ‏ القوة الجنسية > ولا بدرکها الطفلالا متاخرا نسبيا حيث يدرك آن والديه يمثلان 
قوة جئسية t‏ واذا كانت العلاقات الجنسيةمجرد علاقات شهوانية أو بهيمية بحتة فان فکره 
الطفل عن الحنس تنمو ila‏ . 
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pil‏ الرروحی والخلقی والعنشنة الاحتماعية 


؟ ل التأثیر الاجتماعى » ويتضمن نوعیةالاشخاص الذين يعرفهم آباء الطفل والذین 
بتبادلون واياهم الزيارة » ویقدر الطفل آباءهوخاصة طفل الطبقة الاجتماعية الوسطى € لمن 
بعرفهم من أشخاص € ولما يبدونه من حكمةومعرفة » يقول الطفل .. « بابا ليس ضخما أو 
قوى الجسم » ولكنه يعرف الكثير » والن‌اس‌الهمون يعزمونه لبيوتهم » ويحضمر للبيت 
أسبوعيا La‏ ضخما من المال (o0)‏ € . 


وربما برجم لهذا السبب خضوع أطفالالطبقاشة الوسطى للضبط € ويبدو أن التعليم 
الاجتماعى عموما يتقدم اسرع عندما تفوق نسبةالتعزيزات الابجابية ای الکافات نسبة العقاب. 


كذلك وحد أن الشاتة أو الديمومة فى المعاملة تساعد في تعلم الطفل » حيث بتعر ف على 
تعديل سلوكه بحيث يحصل على ما بربدویتحاشی ما برغب فى تحاشيه , 

هناك نظريات كثيرة لتفسير عملية التطبعالاجتماعى . أن نمو الفرد يتوقف على مدى 
رؤبته وردة فعله لقوى التطبع الاجتماعى التىيستخدمها المجتمع معه . بضع المجتمع الصورة 
التى برغب أن يكون عليها نساؤه ورجاله. ويضععدة قواعد لارشاد الآباء والمعلمين فى ذلك € ولكن 
كيف بری الطفل هذه العملية ؟ وما هى المفاهيم والقوى التي تکمن فى داخل الطفل والتى تحدد 
نوع استجابته لهذه المؤثرات الاجتماعية l P‏ 

هناك اتجاهان نظربان فى عملية التطبعالاجتماعى هما : 


اولا : نظربة التحليل النفسى ونظریةالتعلم الاجتماعى » فكلاهما بری أن الراشد 
الكبير هو المحصلة النهائية لعملية تعلم الاسرةوالبيئة كما براها الطفل » وكما توثر فيه » آی 
تعاليم الاسرة والبيئة . فاذا كانت هذه القوىمعتدلة كان الطفل سعيدا » واذا كانت موذية أو 
ضارة كان الطفل تعسا . فالكائن الحى تصقلهوتشكله CAI us‏ فيصبح جيدا او سیثا Las‏ 
لحودة أو سوء مثل هذه الخبراثة , 


تصنع النظرية التحليلية توكيدا اکثر مننظرية التعلم الاجتماعى » على بعض مراحل 
النمو التى نوّثر 'فيها الخبرات اکثر من غيرها منالمراحل . وهذه السن تبدا من الميلاد حتى سن 
السابعة . اما نظرية التعلم الاجتمامى فتری‌آن الطفل كائن تابل للتصدیل والتفيم فى 
أى سن كانت . 

انیا : الاتجاه الثانى يذهب الى الزعم بان قوی النمو فى داخل الكائن البشرى هی d‏ 
الاساس خلاقة » فاذا كان الطفل مقبولا » واذالم توصد الابواب أمام اشباع حاجاته © فانه 
P‏ شخصا سعيدا خلقيا واجتماعيا . مثلهذه النظرية لا تقلل من اثر التعلم . وائما هی 
فقط تدعی انه اذا اعطی الطفل ظرو فا بناءة فانه‌سوف بوجه نفسه نحو القنوات البناءة . وشحو 





McCandless, B.R. op. cit. ) oo ) 
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عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ المدد الثالث 


التعلم النشط دورا اقل فى هذه النظرية عنه عند فرويد وف نظرية التعلم الاجتماعى. والعنصر 
الاساسی فى بيئة الطفل هو القبول » وكان جانجاك روسو هو أول من قال بمثل هذه النظرية 
فى كتابه « اميل » وما زال يعتئقها كثير من علماءالنفس من أمثال كارك روجرذ وماسلو Maslow‏ 
Rogers‏ وجيزل Gesell‏ وان کانوا بختلفونعنه في بعض التفاصيل . 


ويمكن تشبیه هاتين النظربتين بحالات من مجال البستنة فالنظرية الاولى بنطبق عليها 
البدا القائل : كما بثنی الجذع تنمو الشجرةعلى غراره . 


وعلى ذلك يوصى بتوفير البيئة الجيدة ذاتالتربة الصالحة والضوء وال ماء والتخصيب 
الضروری » ولكن التعليم او التشذيب الفعالوالتشكيل والتطعيم والتسميدلابدمن ممارستها. 
والنظرية الثانية أيضا تطالب ببيئة ذات تربةملائمة وضوء وماء وربما أيضا سماد »ولکتها 
تميل الى الاعتقاد بأن الطبيعة لديها أفضل معرفةعن كيف تنمو الشجرة . 


فالتقليم والتطعيم والتشكيل والتسميد والتلقيح التهجينى تترك كلها للمجرى الطبيعى 
للاحداث وللطبيعة الفطرية للكائن. النظرية الاولىتنادى بمزيد من التعلم النشط كعمل مرغوب » 
والثانية تنادى بقليل من هذا التعلم . وطبقاللنظرية الاولى فان الطفل سوف بصیح اجتماعيا 
وغيريا وايثاريا وواثقا من نفسه للحد الذىبلزمه لكى يكيف نفسه مع الآخرين ولكن e‏ 
حاجاته . وتتوقف سهولة هذه العملية على مدىكفاءة المعلم ومهاراته » .وعلى مدى ملائمة وكفاءة 
وفاعلية عملية التدريس . وطبقا للنظرية الثائیفان بذور عملية التنشئة الاحتماعية تكمن فى 
الناس C‏ وسوف تصل الى اقصى درجات النضجف بيئة تمتاز بالقبول واللطف » ولكنها ota‏ 
سالبة ٠‏ ودبما يضح جيزل کثرا من الاهميةللاس تعدادية الوروثة للوراثة أكثر من كارل 
روجرز » قجيزل لا يقبل القول ob‏ اعطاء الفردالبيئة الملاسبة سوف بؤدى الى نموه الثمو 
SX‏ 

والواقع اننا لا نعرف الصحيح من هاتينالنظريتين » بل ربما Y‏ نمرف اذا كان كلاهما 
صحيح أم خطأ » فكلاهما يضع وزنا كبيرا علی‌جوانب البيئة فى التنشئة الاجتمامية . فالنظرية 
الاولى يمكن وصفها بانها نظرية تعليمية » بينماالنظرية الثانية ارتقائية . ويمكن اعتبار فرويد 
ممثلا للنظرية الاولى وجيزل Mona‏ للثانية .النظرية الفرويدية تؤكد دائما النزعة الاجتماعية 
الفطرية فى الانسان » بمعنى أن الطفل الصغيرالانانى يجب أن يتحول الى شخص راشد كبير 
ابثارى تادر على تاحیل لذاته . 


ونظرية التعلم الاجتماعی لا تضع افتراضات ازاء هذه السالة » ولکنها تفترض ان الایثار 
وتاجیل اشباع اللذات يتم تعلمهما اکثر من کونهما فطریتین € وبضع جیزل كما بضع فروید 


تأكيدا كبيرا على توابع ونواتج النمو » ولکن فروید لا بضع کل الاهمية - كما dab‏ جیزل — 
للوراثة كعامل محلد à, All‏ الفردية بين الثاس e;‏ 
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الشتیخوت:ة 
فاجع AM QUY‏ * 


حين آصدر عالم الاجتماع البربطانی المعاصر اعتبر ذلك ابذانا ببدء الاهتمام بمیدان جدید 
بيتر اونسند Peter Tounsend‏ کتابه المتع من میادین البحث الاجتماعی » كان مهملا الى 
عن « الحياة العائلية لدی كيار QJ!‏ حد كبر حتی ذلك الوقت » واخد اهتمام 
The Family Life of Old People‏ )0 السوسیولوجیین والانثربولوجيين بزداد 





( # ) سبق ان اصدرت المجلة عددا خاصابالشيخوخة » ونظرا لاهمية الوضوع توالىالجلة نشر بعض المراسات الاخسری 
من حين لاخر ب التحریر ۰ 

(۱) اعتمد تاونسند فى تاليف كثابه على دراسة عمیقة‌اجراها d‏ الدة بين Bethnal Green u> d ۱۹۵۷ € ۱٩۰۲‏ 
فى لندن ودرس اثناءها مائتی حالة لشسیوخ متقاعدین عنالعمل ۰ وكان السبب الرئيسي وراه هذه الدراسة هو 
ازدیاد الشعور بالقاق فى بربطانیا على المسنين الذین کانوایتزایدون فى العدد بسرعة عالية والذین کانسوا یعانون من 
الوحدة والعزلة والانقباض نتيجة لشعورهم بالاهمال من‌اولادهم وافاربهم ومن الدولة على السواء , ولیس ادل على 
ذلك من أن ۱6بز من سکان النطقة کانوا محالین على الماش‌ومتقاعدین عام ۱۹۵۱ € وهی نسبة عالية » وکان هتساله 
احساس بان هذه اللسية d‏ ارتفاع مستمر . وقد ضمت‌عينة الدراسة حالات من الجنسين وکائت کل مقابلة تستغرق 
حوالی سساعتين كانت مستخدم فیها الاستمارة والقابلةالفتوحة » وكثرا ما كانت زيارة المإلف تتکرر لنفس الاشخاص 
مرتين SWI‏ مرات واحیانا آربع مرات لاستکمال العلومات »ولکن الباحث كان يعثمد بالاضافة الى ذلك على بعض الصادر 
الاخرى التي تلقی مزيدا من الفسوه على وضع الشسیوخ‌والسنین بصفة عامة . 
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خاصة اساسية فى دورة الحياة بأكملها € 
وكانوا بالتالى يميلون الى فهمها على انها جزء 
له ol jaa‏ فى عملية الحياة € بینما كان الاطساء 
بهتمون بالشيوخ نظرا لما يلعبه الطب فى علاج 
آمراض الشيخوخة ومحاولة اطالة الحياة عن 
طريق التغلب على المرض والعجز C‏ . وكان 
قد سيق ذلك كله مرحلة كان الاهتمام فيها 
بدراسة الشيخوخة يعتمد على التأمل النظری 
البحث فى الأغلب » وان كانت هناك الى جانب 
ذلك بعض المحاولات الجادة للقيام بالبحوث 
الأمبير دفية أو حتى التجربية التى لاداعی 
للخوض فيها هنا . ولكن على الرغم من هذا 
كله فان دراسة تاونسند تعتبر أحد المعالم 
الرئيسية فى البحوث الاجتماعية العلمية 
الدقيقة» بحيث يمكن القول آنها أرست قواعد 
الدراسة السوسيواوجية فى هذا المجال 
الهام € وبحيث نحد عددا من تلاميذ تاونسند 
يكرسون جهودهم لدراسة الشيخوخة من 
زواباها المختلفة € ويصدرون فى ذلك عددا من 
الكتابات والدراسات التى شجعت على القيام 
بدراسات ممائلة خارج بريطانيا » مما أدى d‏ 
آخر الامر الى أن اصبح علم الشيخو خة Ule‏ 
اجتمامیا بقدر ماهو علم بيولوجى » بل لقد 
أخذ علماء الاجتماع والانگریو لوجیا فى السنوات 
الاخیرة بسیطرون سيطرة كبيره على دراسات 
الشيخوخة » ويسلطون کثیرا من الاضواء على 
النواحى والظاهر الاجتماعية اش AJ‏ 
الشيخوخة » وهی الظاهر التى لا يعطيها 
الاطباء وعلماء البیو لوجیا ما تستحقه من عنابة 
وذلك بحکم تخصصهم الدقیق . ولکن الهم 
هنا هو أن الاهتفام بدراسة الشيخوخة من 
ما أحرزه من نجاح وتقدم.وان معظم الحاولات 
التی بأيديئا تدرس المشكلة فى حماعات وفثات 
معينة بالذات € أو فى مجتمعات محلية محددة 


John E. Anderson, » Research on Ageing ” in Burgess, E. W. 
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مالم الفكر ‏ الجلد السابع ‏ العدد الثالث" 


بدراسة الشيخوخة كظاهرة اجتماعية 6 
وبحياة كبار السن والشيوخ فى المجتمع العربى 
المتقدم 4 والعلاقاث الاحتماعية o‏ تقوم ين 
مختلف الاجيال € والدور الذى يلعبه الشیوخ 
فى حياة المجتمع المعاصر والشکلات التى 
يعانون منها » ونظرة المجتمع والدولة اليهم 
والخدمات التى تقدم لهم » ويقارنون هذا كله 
بما بحدث فى المجتمعات التقليدية والمتخلفة أو 
النامية والجماعات « البدائية » التى لم تصل 
الاتتصادى يعتمد على اشکال أكثر بساطة » 
قتص الحيوان أو الرعي أو الزراعة البسيطة . 


وليس معنى هذا أن دراسة تاونسند كانت 
أول دراسة على الاطلاق يطبق فیها المنهج 
العلمى وتتم بطر ii‏ علمية منظمة ودقيقة . بل 
الواقع أنه هو نفسه كان قد تأثر بعدد مسن 
الدراسات التى ظهرت من قبل»والتی عالحت 
مشكلة AR LUI‏ فى بعض المجتمعات المحلية 
فی Gill y‏ € كما انه بدو أن عددا من 
الدراسات حول الموضوع ذاته كانت قد أجريت 
فى بعض الدول الأوروبية » وبخاصة فى 
فرنسا » حيث نجد بالذات سلسلة طويلة من 
مشرومات البحوث الكبرى عن سيكولوجية 
الشيخوخة تتم تحت اشراف سوزان بیکو 
Suzanne Becaud‏ التى كانت تهتم فى المحل 
الأول بتغيرات السن واثرها فى الذاكرة » do‏ 
الوظائف العقلية والسيكوحركية » وكذلك 
LU‏ التعليم على تراجع هذه الوظائف عند 
المسنين . كذلك كانت هناك دراسات كثيرة 
تمالج الشيخوخة من الناحيتين البيولوجية 
والطبية » خاصة وان علماء البيولوحيا فى 
دراساتهم للكائنات العضوية الدنيا ذات دورة 
الحياة القصيرة كانوا يعتبرون الشيخوخة 


(۲ » انظر في ذلك 


(ed.) ; Ageing in Western Societies, A comparative Survey, Chicago University Press, 1960, 


1969. 
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الشيخوخة في الجتمع الانسانی التغیر 


العلومات التعلقة بالشسيوخ والشيخوخة فى 
هذه الجتمعات الاخبرة بوجه خاص ٠‏ والواقع 
أن كثيرا من النظم الاجتماعية لدی القبائل 
الافريقية والاسترالية وقبائل الهنود الحمر 
وغیرها يصعب فهمها أن لم بوخ فى الاعتبار 
موقف تلك الجتمعات من الشسیوخ والمكانة 
الاجتماعية التي بتمتعون بها هناك € والادوار 
التي يقومون بها » والوظائف التي يؤدونها فى 
تماسك الجماعة . 


فالمجتمعات القبلية التي توصف عادة فى 
الکتابات الانثربولوجية بانها مجتمعات بدائية 
او « متخلفة » تختلف فى نظرتها الى الشيوخ 
والشيخوخة اختلافا كبيرا عن الجتممات 
الحديشة التقدمة € وبخاصة المجتمعات 
الصنامية . وربما كان السبب الرئيسي فى 
تلك الاختلافات هو أن الظروف والاحوال 
العامة فى الجتمع « البدائي » أو البسيط او 
المتخلف لا تسمح الا لنسبة ضئيلة جدا من 
السكان بآن تعيش حتى مرحلة الشيخوخة 
التقدمة » وذلك نظرا لانخفاض مستوى 
العنابة الطبية والتربية الصحية أو التثقيف 
الصيحي هناك » وتفشي الامراض والأوبئة 
والجاعات التي تقضی على نسبة كبيرة من 
السكان فى مرحلة الطفولة أو الشباب . ولذا 
فان الشيخوخة كعملية بيولوجية تكاد Y‏ 
تكون مفهومة تماما عند هوّلاء ۱ البدائيين » 
حيث موت اللاس فى العادة فى سن ë pio‏ 
نسسبيا وهم لا يزالون قادرين على العمل وعلى 
المشاركة فى الحياة . ومن هنا فان عدد 
الاشخاص الدين بحتاجون فعلا الى الاعالة فى 
الجماعات القبلية قليل نسبيا ويكاد لا يعتبر 
عبثا على الجماعة الا فى الحالات التي يتعرض 
فيها المجتمع ككل الى المجاعات الشديدة . 
وعلى ذلك فان الشيخوخة من حيث هي 
مشكلة تحتاج الى حل ليست قائمة هناك 
بنفس العنی الذى نجده فى المجتمع الصنامى 
الحدىث الذى تولف فيه الشيخوخة مشكلة 
ضخمة تحتاج الى تكوين مؤسسات تتولى أمر 


۱ 


لتحقیق اکبر قدر ممکن من الدقة العلمية € 
ولامکان التعمق فى التحلیل . وعلی الرغم من 
تزابد الدراسات والبحوث الاجتماعية 
والانشربولوجية والسیکولوجية فى هذا ciall‏ 
فان هذه الدراسات والبحوث لاتزال à Ll‏ 
اذا هی قورنت بما حققه الاطباء وعلماء 
البيولوجيا الذين كان لهم pa‏ شك فضل 
السبق فى دراسة ظاهرة الشيخوخة عند 
الانسان . 


وعلى Lal‏ حال فان علماء الاجتماع 
والاثثربولوجيا فى دراساتهم الشيخوخة 
بأخذونها على انها اكثر من مجرد تغييرات 
بيولوجية وفسيولوجية وفيزيقية تطرأ علي 
الجسم البشرى نتيجة للتقدم فى السن »> 
ویعتبرونها ظاهرة اجتماعية تتمثل فى موقف 
معين يقفه المجتمع من الفرد ويفرض عليه 
بمقتضاه قيودا وحدودا وقوامد سلوكية 
بلتزم بها » كما تتمثل من الناحية الاخری فى 
موقف معین ایشا بقفه الفرد نفسه من نفسه 
ومن الآخرين € ویتمشل فى التزامه بتلك 
القواعد والقيود والمبادىء التى بضعها 
له المجتمع » كما يمتنع عن كثير من الامور 
التي كان يبيحها لنفسه قبل ان بصل الى 
تلك السن . ويقول آخر ان siale‏ الاجتماع 
والانثربولوجيا يعتبرون الشيخوخة احدى 
المراحل التى يمر بها الفرد خلال دورة الحياة 
وتلابسها مظاهر سلوكية وقيم اجتماعية 
معينة » كما انها فى الو قتذاته منزلة اجتماعية 
بحتلها الفرد بحكم السن التى وصل اليها » 
ودور اجتماعى يلتزم بالقيام به وادائه ... 
وربما كان هذا اوضح فى المجتمع البدائي 
والتقليدى منه فى الجتمع الصناعى الحديث . 


)١( 


لد اهتم علماء الانشربولوجيا بالذاته 
بدراسةهذا الو ضوع وتتبع ظاهرة الشیخو خة 
فى الاساطیر والتراث القديم وفى الجتمعات 
القبلية « البدائية » ولدینا ذخيرة هائلة من 


الاقتصادى » اذ أثهم يضطلعون بدور حيوى 
له أهميته فى عملية الانتاج » ونعنى به الشعائر 
والطقوس السحرية والديئنية up,‏ تعتسر 
عنصرا أساسيا لضمان نجاح أبة عمليةانتاجية؛ 
ويستوى فى ذلك صيد السمك أو قنص 
الحيوان أو تفليح الارض او بذر أو حصد 
الحصول أو غير ذلك . فهذه كلها انواع ممن 
النشاط الاقتصادى لا بمکن البدء فيها ان لم 
تسبقها شعائر وطقوس‌معينة يقومبها الشیوخ» 
وتعتبر ممهدة لذلك النشاط ومتممة له . 
ومن هنا فان علماء الانثربولوجيا الذين 
أتيحت لهم فرصة دراسة الدور الذى تلعبه 
هذه المارسات السحرية والدينية فى الحياة 
الاقتصادية يعتبرونها بالعقل جزءا من عملية 
الانتاج » مما بعنی بالتالي أن الشيوخ سهمون 
بالعقل ايضا ف الانتاج » ol)‏ كان المجهود 
الفيزيقي الذى ببذلونه فى ذلك عديم الاثر » أو 
على الاقل غر واضح تماما . 


والامثلة كثيرة على ذلك 


فیعض علماء الانثربولوحیا من امشال 
مالیئوفسکی Malinowski‏ وافانز ۰ 
Evans-Pritchard‏ و فر O5 k FFirth û‏ 
بين » ell‏ « السحر المختلفة حسب وظائفها» 
Productive‏ الذى بهدف الى تحسين الإنتاج 
ووسائله وتنظيم العمل 6 والتحکم á‏ عوامل 
الطبيعة التي تساعد على ذلك مثل المطر . 
ومالينو فسكى بالذات يعطى لهذا السحر جانبا 
كبيرا من اهتمامه t‏ وهو يدرس عناصر الانتاج 
فى الجتمع البدائي وبخاصة مجتمع التر وپریاند 
4 الذى درسه » وش بوجه 
خاص الى ما سميه سسحر الحدائق 
Garden Magic‏ € وهو السحر الذى بمارسه 
عندهم © وبدون ممارسة هذا السحر لن تفلح 
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الشيوخ والعئاية بهم » ووضع القوانين 
والقواعك والتنظيمات التى تنظم حياة هؤلاء 
الشيوخ وتهتم بتوفير مسستوى اقتصادى 
واجتمامی معين لهم بعد ان استغنی المجتمع 
عن خدماتهم ۰ وليس ثمة شك فى أن التكافل 
الاجتماعى القائم على اساس الروابط القرابية 
فى الحتمعات البسيطة والتقليدية » والذى 
بقضى على أعضاء الجماعة القرابية الاهتمام 
والمتقدمين فى السن 6 ساعد مساعدة فعالة 
على حل مشكلات الشيخوخة فى تلك 
الجتمعات , ومما بخفف من وطأة الشيخوخة 
على الشيوخ آنفسهم وعلی بقية آفراد الجماعة 
فى وقت واحد أن تلك المجتمعات البسيطة 
وبخاصة « البدائية € مثها تحاول بقدر 
الامكان الا فادة من هؤلاء الشيوخ ومن خبراتهم 
العميقة فى شون الحياة » ومن هنا فانها تحدد 
لهم مركزا معینا ودورا بتعين عليهم اداژه » 
وانواعا محددة من النشاط الاجتماعى — أو 
حتى الاقتصادى ‏ تتئاسب مع ضعقهم 
الفيزيقى النسبي بحيث لا بشعر المجتمع بانه 
یتحمل نحوهم مسئوليات ثقيلة أو انم 
شكلون Vos‏ يصعب حمله ماداموا دون 
لهذا المجتمع وظيفة لها أهميتها بالنسبة اليه 
على ما ذكرنا من قبل . 


والواقع ا نالشيخوخةق المجتمع «البدائي» 
والتقليدي 7 تعتبر فى حد ذاتها انحازا له أهميته 
ومكائة متميزة » وتجلب لصاحبها الاحترام 
الذى بتناسب مع المركز الاجتماعی السامى 
الذى يحتله فى الحياة الاجتماعية . فأهمية 
الفرد فى المجتمع البدائي لا ترتبط بالضرورة 
بقدرته على الانتاج الا قتصادی » أو على الاصح 
بالجهود الغيزيقى الذى يبدل فى عملية الانتاج. 
اذ ليس من شك فى أن العمل الشاق الدی 
يتطلب لياقة بدئية عالية وقدرة فيزيقية كبيرة 
انما يضطلع به الشبان . ولكن هذا لا بعضی 
اطلاقا عدم مشاركة الشيوخ فى اللشاط 


1۹ 
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على العموم باسم « صانعی الطر » . ومهمة 
n‏ صانع الطر rain-maker‏ » هي القيام 
بالصلوا توالادعية الخاصة بالاستسقاء 
واستنزال المطر فى سئوات الجدب € ولذا 
كانت وظيفته من أهم الوظائف المكملة للحياة 
الا قتصادية فى تلك الشعوب , (DO‏ 


الذين بمارسون هذه الراسیم والطقوس à‏ 
تلك المجتمعات نتيجة لخبرتهم ودرايتهم بفنون 
السحر €« فان القیام بهده المارسات لعتبر 
odo‏ هذه الفنون 6 بل أنه لیس من 
الفروض أن يقوم slab‏ دور « شيخ الارض € 
أو » صائع الطر € أو أن بمارس سحر 
الاخری الا من يكون قد بلغ مرحلة معينة من 
العمر هي مرحلة الشيخوخة 6 أى أن هذه 
الادوار تعتبر بالضرورة من EP‏ الشيخوخة 
ومن اوجه النشاط التى ترتبط بالضرورة بتلك 
الرحلة . وربما كان هذا أوضح في المجتمعات 
القبلية التىيقومتنظيمها الاجتماعی علی‌مایمر ف 


باسم نظامأو سق‌طبقات العمر .age-set system‏ 


الزراعة ولن تحقق pr Y pama‏ ۰ وشوم 
"AL‏ لشيوح slab‏ تلك المارسات والطقوس 4 
وبعتبر ذلك هو الاسهام الذى يسهمون به d‏ 
النشاط الاقتصادى 6 على الأقل فى میدان 
الزراعة (O‏ كذلك نجد عند كثير من PLI‏ 
الافريقية تدخل العناصر الغيبية التعلقة بالآلهة 
والارواح والطواطم فى النشاط الاقتصادى » 
وهی عناصر شرف عليها الشيوخ وكبار السن 
فى تلك الجماعات . فالشعوب النيلية مثلا 
uu‏ ما يمى بنظام D‏ شيخ الارض ) )وهو 
من الرؤساء الدینیین الذين یتمتعون بقوة 
روحية خارقة 4 وبمكانة ديئية عالیة» وشرف 
على توزيع الارض فى كل موسم زراعى بين 
العائلات المختلفة التى بحق لها زراعة تلك 
الارض »© كما انه يقوم بالصلوات والآدعية 
والطقوس قبل الشروع فى زراعة الارض حتى 
الزراعة . وتعتقد هذه الشموب أن زراعة 
الارض بدون الرجوع الى هذا « الشسیخ € 
وبدون القیام بهذه الراسم والطقوس » سوف 
ودی بالزرع والحصول ۰ lde,‏ نفسه Ga‏ 
على بعض الزعماء الروحيين والدينيين ف تلك 
المجتمعات القبلية ذاتها 6 وی بعض المجتمعات 
الثيلية الحامية فى شرق افريقيا والذين بعر فون 





( ۲ ) انظر بوجه خاص كتاب مالينوفسكى عن oio las‏ وسحر الحداتق وهو بعنوان : 
Malinowski, B., Coral Gardens and Their Magic.‏ 


كذلك راجع ما ذكرئاه فى ذلك الصدد فى الجزه الثاني منكتابنا : البناء الاجتماعى ( الانساق ) » صفحة ۱۲۸ حاشية 
۲ حيث تقول ان الاسستاذ مالينوفسكى يذكر فى كتابه Argonauts of the Western Pacific‏ 


كثرا من الطقوس التي بمارسها سكان جزر التروبریاند قبلالخروج الى رحلات التبادل all‏ 235 باسم الكولا > وانهم 
يمارسون سحر الحدائق او « سحر الزراعة » حتى یضمنوالیس فقط نجاح المحصول € بل ولكى يحصلوا ايضا على 
ثمرات كبرة من نبات اليام الذى يهتمون بزراعته . « فسکان‌هده الجزر يتنافسون فيما بيئهم على الحصول على درنات 
كبيرة الحجم يتخنون منها مصدرا للتفاخر فيما بينهم ,ولكنهم يصلون الى ذلك ليس فقط بفضل الجهود الكيرة 
التي يبذلونها فعلا فى الزراعة والعناية بالحقول » بل وايضاعن طريق ممارسة qug‏ من السحر » احدهما يهدف الى 
تجاح زراعة الشسخص وكير حجم الدرئات الني تلبت ق‌ارضه € والاخر dap‏ الى افساد زراعة فره من الزراع 
الذين يتنافسون ممه . وكان من نتيجة ذلك هور نوع ثالثمن السحر يحاول كل منهم آن يبطل به مفعول السحر الذى 
يوجهه خصومه الى زراعته وهكذا € . ولیس من شك فى ان‌الشیوخ وكبار السن هم الذين يقومون بهده المارسسات 
السحرية التي تزثر تاثيرا مباشرا فى الحياة الاقتصادية . 
Seligman, C. 0. and Brenda Z., Pagan Tribes of the Nilotic Sudan, (1)‏ 
Routledge 1932, pp. 195-200 ; 326-34 and 398-404.‏ 
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المنزلة . وعلى هذا الاساس فان ) طبقة العمر ) 
تختلف تماما عن ( مرحلة العمر ) التي تطلق 
عادة على تلك الاقسام المعروفة التي mM‏ 
اليها حياة الفرد من حيث هو فرد من الطفولة 
الى الشيخوخة » وذلك بعكس الحال بالنسبة 
لطبقة العمر التي لها معنى اجتمامی وجماعی» 
ولا بنظر للفرد فيها الا باعتباره عضوا فى تلك 
الجماعة أو ( الطبقة العمرية ) . 


فكانه يمكن حصر الفوارق الاساسية بين 
هذين النوعين من التفسيم » أى طبقات العمر 
ومراحله » فى نقطتين : الآولى هى أن الرجل 
الفرد لا بستطیع بحال ان يفير طبقة العمر التي 
ينتمى اليها . فولادة الفرد أو تكريسه فى طبقة 
عمر معينة qne‏ انتماءه الى تلك الطبقة Alb‏ 
حياته , بینما هو بنتقل بالطیع وبحسب نموه 
من مرحلة عمر معينة الى M‏ احل‌التالية بمرود 
الزمن وبفعل تقدمه فى السن . والنقطة الثانية 
هي أن فكرة التماسك والتمایز التي تعتبر ركنا 
جوهريا فى ( طبقة العمر ) لا تظهر على الاطلاق 
فى (مسرحلة العمر ) . فطقه العمر هى 
جماعة من الئاس تتميز باتحادها وتضامنها فى 
shol‏ واحبات وأعمال معينة مرسومة » كما 
تتمتع كوحدة بحقوق وامتيازات محددة € 
وتؤدى — كوحدة Lal‏ — وظائف معينة فى 
الحياة الاجتماعية بشكل لا بتوفر فى مرحلة 
العمر . وهذا هو ماسیق أن المحنا اليه حين 
ذكرنا ان طبقة العمر لها معنى اجتماعى بينما 
يصطبغ مفهوم مرحلة العمر بصبفة فسيولوجية 
غالبة . ومع ذلك » فهناك علاقة وثيقة بين 

نين » أذ لايمكن فهم نظام طبقات العمر 
الا بدراسة هذه الطبقات فى ضوء علاقتها 
بالمراحل العمرية التى يمر بها الانسان d‏ 
حياته € وذلك على اساس أن احتلال الطبقة 
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وبظهر نظام n‏ طبقات العمر » في عدد من 
الحتمعات « البدائية » التي يقوم التفاضل 
الاجتماعى فيها على اساس السن أو العمر 
وليس على آساس الثروة مثلا كما هو الحال 
بالنسية للفالبية العظمى من المجتمعات . 
ولشئ و فراعت )ها CEE‏ 
الفسيولوجية أو الراحل العمرية التي يمر بها 
الفرد فى حياته من الطفولة الى المراهقة 
والشباب الى الرجولة الكاملة » انما المقصود 
هو تقسيم أعضاء المجتمع ‏ وبخاصة الذكور 
منهم - الى جماعات cUi,‏ طبقية بحيث 
تشمل کل جماعة منها جميع الافراد الذین 
بنتمون الى سن معينة » مما gog‏ فى آخر 
الامر الى ترتیب السکان جمیعا فى طبقات 
تعلو احداها الاخری € ويقف كل منها مو قفا 
معینا من بقية الطبقات التي تعلوها أو QUU‏ 
دونها فى السلم الاجتماعی » كما تعمل الطبقة 
الواحدة وتتصرف فى کل شون الحياة 
الاحتماعية ككل أو Ba m‏ متماسكة , )9( 
فكان طبقة العمر هي جماعة محددة منظمة 
تضم جميع الاشخاص الذين يثتمون الى سن 
واحدة » وغالبا ما تتالف من الذكور وحدهمء 


وتتكون طبقة العمر à‏ المادة من الاأشخاص . 


الذين کرسون معا فى وقت واحد ٠‏ ویمحرد 
تكريسه قيها فانه بظل معتبرا عضوا في تلك 
الطبقة طيلة حياته . ويطلق على كل Lib‏ 
به افراد الطبقة جميعا ويشتركون فى حمله » 
كما انهم يشغلون جميعا نفس المركز الاجتماعى 
ويتبعون نفس انماط سلوكه فى مصاملتهم 
بعضهم Liw‏ € وستخون موقفا واحدا ازاء 
غيرهم من الناس ممن ينتسبون الى طبقة العمر 
التي تعلو طبقتهم أو التي تكون ادنی منها فى 





( ه ) بوجد هذا النمط من التمايز الاجتماعي فىمجتمعات معيئة بالذات فى افریقیا وآمریکا وبعض جزر Jual‏ 
الهندى وبعض فباتل استراليا » ولكنه لا يتمثل بوضوحوقوة فى أى منها كما يتمثل فى شرق افريقيا عند مجموعة 
الشسعوب العروفة باسم الش‌عوب نص ف الحامية  Half-Hamistes‏ وبخاصة عند القبائل النيلية الحامية 


وهی كلها مجتمعات‌تنفرد بتسق سیاسی ممين . 


Nio-Hamites — ij» او الئیلو‎ 
V1 
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بوظيفة الحاربین الا بعد تقاعد الطقة التی 
تقوم بالفعل بهذه الوظيفة وتنازلها عن‌السلطات 
الخولة لها لتلك الطبقة الجديدة الناشئة . 
ویتم هذا فى معظم الحتمعات التی تعرف هذا 
النظام کل خمس عشرة سنة » وبمقتضي ذلك 
تحدث نقلة الى أعلى فى کل مکونات البناء 
الاجتساعی مع احتفاظ البناء ذاته بشکله 
وباللسب القائمة بين تلك الکونات . ای ان 
الطبقات كلها تنتقل من مرتبة الى آخری اعلی 
منها فى ترتیب تصاعدی كلما تکونت طبقة 
جديدة » ولکن العلاقات النسسية بين الطبقات 
التی تشغل مختلف الراتب تظل كما هى بدون 
تغيير . واختلاف الطبقات يستتبع بالضرورة 
اختلاف الرتبة والرکز . والطبقة تعتبر فى 
ادنی مستويات التمایز الطبقی بعد تکوینها 
مباشر* وتصل الى اعلی تلك الستویات حين 
تقترب نهایتها » ای حين يموت معظم افرادها 
بفعل السن وتکاد تختفي من الوجود . 


ویختلف عدد الراتب الاجتماعية التی تمر 
بها طبقة العمر الواحدة من مجتمع لآخر وان 
كان ثمة ميل عام الى النمییز بين ثلاث مراتب 
اساسية هی اللطولة والرجولة الكاملة 
والشبخوخة .و قليل من هذه المجتمعات يعتبر 
الطفولة مرتبة تشغلها الطبقة لفترة معلومة من 
الزمن . ولكل مرتبة من هذه الراتب وظيفة 
خاصة بها . فالبطولة وظيفتها المرب كما 
بالضرورة وظيفة آخری هامة هی الوظيفة 
الاقتصادية » لأن الحرب فى كثير من الأحيان 
يكون الغرض منها شن الاغارات علىمعسكرات 
الاعداء لسرقة الماشية ( الابقار ) التى تلعب 
دورا هاما جدا فى الحياة الاجتماعية كلها علاوة 
على قيمتها الاقتصنادية ¢ وذلك علی اعتبار ol‏ 
الماشية هي اداة دفع المهر ودفع الدية وتقديم 
القرابين والاضحيات الى الآلمة فى تلك 
المجتمعات الوثنية وهكذا + وترتبط مرتسة 
الرجولة الكاملة بالاشتغال بامور الحياة المدنية 


۱ 


مرکزا اجتماعيا معینا » وانتقالها من مستوی 
اجتماعی الى مستوی RT‏ اعلی منه Je yp‏ 
بالانتقال التدریجی بين مراحل العمر الختلفة» 
كما أن الطبقات التي ينقسم اليها سکان 
المجتمع تتوزع فى العادة بين مختلف المراحل 
العمرية ( انظر فى ذلك مقالنا عن : « نظام 
طبقات العمر ‏ دراسة فى الانثربولوجيا 
القارنة  »‏ مجلة الآداب جامعة الاسكندرية € 
TELYN‏ 


وليس هنا مجالتفصيل القول فى الشعائر 
التى تمارس لتكوين طبقة جديدة أو لالحاق 
الشسبان المراهقين بهذه الطبقة الجديدة » وهی 
الشعائر التى تعر ف Bale‏ باسم شعاثر التكريس 
initiation ceremonies‏ وكفى أن 
نقول ان هذه الشعائر هی التی تحدد تكوين 
الطبقة والاشخاص الذين Oa‏ الى الطبقة 
الواحدة » GUT,‏ قد تستفرق عدة سنوات حتى 
لتکوبن طقة واحدة قوية ومتماسكة ومتعاونة) 
وذلك قبل أن يغلق موسم التكريس وتمر 
سنوات أخرى Abe‏ تتراوح بين سبع 
سئوات وخمس عشرة diw‏ قبل ol‏ یبدا 
موسم جدید للتکرپس لتکوین طبقة جدیدة 
وهكذا , 


وتعرف الطبقة الجديدة دائما باسم طبقة 
الابطال المحاربين لانهم يتولون الوظیفةالحربية» 
ای الدفاع عن ارض القبيلة او الهجوم على 
القبائل الاخرى العادية . وتظل هذه 
الطبقات ثمارس هده الوظيفة حتى يتم تكوين 
طبقة عمرية آخری تريح طبقة المحاربين من 
وظيفتها وتحتل مكائها » بيئما بنتقل المحاربون 
القدامى الى مرتبة اجتماعية أعلى هى مرتبة 
شیوخ العشيرة » وهذا بؤدى بالضرورة الى 
زحرحة جميع الطبقات الأخرى الموجودة 
بالفعل ونقلها الى مراكز اعلی من تلك التى كانت 
تشفلها قبل تکوین الطبقة الجديدة € أى أن 
الطبقة الناشئة لاتمارس حقها فى القيام 


طبقات الشيوخ كلها فى هذه الهمة التربوة 
الحيوية بالشسبة للمجتمع وللمحافظة على 
GLS‏ واستمرار تقاليده وقيمه الاجتماعية 
والثقافية . بل ان الحرب الهجومية ذاتها أو 
الاغارات التى هي وظيفة طبقة الابطال المحاربين 
لادمكن Lu ol‏ الا X‏ استنذان شيوخ العشيرة 
وتلقى بركاتهم ودعواتهم التى تعتبر عنصرا 
اساسیا هاما لنجاح الاغارة او الحملة . 
والواقع أن الانتصار فى الحرب ونجاح الحملة 
أو فشنها هو مسئولية الرؤساء الشعائريين 
أو السحرة ورجال الدين قبل كل شيء € 
لانهم هم الدين يعيئون الوقت اللائم للحرب 
الناجحة » وهم الذين يضمئون بذلك نجاح 
الحملة وانتصارها . 


فواضح اذن من هذا كله ان الشسيوخ فى 
هذه المجتمعات بتصدون فى وظائفهم الجال 
الاقتصادی البحت € ويلعبون دورا أكبر 
واوسع واشمل بحيث تغلفلون فى كثير من 
نواحی الحياة الاجتماعية بطريق مباشر أو غير 
مباشر € ويؤثرون فى كل مجالات الحياة . وهذا 
معناه فى آخر الأمر أن لهم فى تلك المجتمعات 
التى بطلق عليها اسم المجتمعات البدائية دورا 
ايجابيا واضحا سامد على تشكيل الحياة 
الاجتمامية واستمرارها. وقد تختلف تفاصيل 
الشيوخ فى كل هذه المجتمعات يشاركون 
مشاركة فعلية وفعالة فى حياة المجتمع » وانهم 
شعرون بذلك » كما أن المجتمع ذاته شعرهم 
طيلة الوقت بحاجته اليهم . وهذه كلها مواقف 
تكاد لانجد لها مثيلا فى المجتمعات الصناعية 
التقدمة والجتمع الحديث على العموم . 
(Y)‏ 

هذا الوضع یعتبر فى حقيقة الامر هو الوضع 
المنطقى فى كل المجتمعات الانسانية التى تلعب 
الروابطالعائلية والقرابية فيها دورا هاما فى 
الحياة اليومية» وبالذات فى الحياة الاقتصادية» 
بحيث نجد ان أعضاء الجماعة القرابية بعتبرون 


إلى 


عالم الفكر ‏ المجلد الساپع ب العدد الثالث 


والاقتصادية والسياسية » وافراد الطبقة 
التى تشغل هذه الرتبة يدخلون فى تأليف 
مجالس الوحدات الاقليمية والقيلية التى تنظر 
فى المنازعات الداخلية بين افراد القبيلة وتحاول 
انهاء الصراع » اى ان وظيفتهم فى الافلب 
وظيفة سياسية . واما مرتبة الشيخوخة فانها 
ترتبط بوجه خاص بالوظيفة الدينية ٠‏ فطبقات 
الشيوخ هى التى تشرف على امور الدين وعلى 
الطقوس والشعائر باعتبارهم آکبر الأحياء 
سنا فى المجتمع واقربهم بذلك الى الموت والی 
العالم الآخر وادناهم بالتالى الى الآلهة » ولذا 
يلجا الئاس اليهم فى اكلمات والازمات » كما 
بطلبون اليهم التحكيم فيما قد بنشب بينهم 
من خلافات ويقبلون آراءهم ويخضعون 
اشورتهم ونصحهم نظرا لكانتهم الدينية 
الممتازة e‏ 


ولسنا هنا بصدد الحديث عن نظام طبقات 
العمر قى ذاته وانما الذى بهمنا هو تبيين دور 
الشيوخ فى بعض الحتممات ( البدائية ) 
والوظيفة التی يقومون بها فى تلك الحتمعات 
وهی وظيفة اساسية وهامة » ثم تحديدها لهم 
حسب نظام محکم دقیق فى جملته € وياخذ d‏ 
الاعتبار القدرات الجسمية والکفاءة الذهنية 
وما یکتسبونه من خبرة وتجربة نتيجة لتقدمهم 
فى السن . ومما له دلالته هنا ان تکوین الطبقة 
الجديدة التی سوف تحتل مرتبة البطولة 
لايتم الا بموافقة الشیوخ او اعلی طبقة من 
eub‏ الشيوخ فى حالة تعدد هذه الطقات فى 
الجتمع » وان الفتيان انفسهم هم الذين 
ostal‏ الى شيوخ العشيرة طالبين اليهم 
الاذن بالتكريس . وبخضع الفتيان اثناء 
شعائر التكريس ذاتها وفى خلال المدة التى 
تستغرقها تلك الشعائر والتى قد تمتد الى 
عدد من السنين لنوع من الاشراف من طبقة 
الشیوخ » كما انهم بتلقون كثيرا من التعاليم 
والتوجیهات والدروس التی تتعلق بنوع 
السلوك النتظر منهم بعد التکریس € وتتعاون 


144 


VAY 


الشيخوخة في الجتمع الانسانی التغير 


والتماسك بين افراد الطبقة وق الامتناع عن 
التزاوج فیما بينهم أو من بين اولاد بعضهم 
بعضا على اعتبار أن العلاقات الجحنسية بين 
الاخوة والاخوات وذريتهم علاقة محرمة di‏ 
ان طبقة العمر الواحدةتنظر الى الطبقات التى 
تعلوها على انها طبقات آباء واجداد اجتماعیین 
تقع عليهم كل السئولیات التى يجب أنيضطلع 
بها LN‏ والاجداد الحقيقيون » كما انها تنتظر 
من e‏ التی ol lo yaa‏ تلتزم V asset jl‏ 
بنفس الالتزامات التي يلرم بها الأبناء 
الحقيقيون . فكأن نظام طبقات العمر - بشكل 
ما ومن زاوية معيئة - نوع من التنظيم القرابى 
الاجتماعى أو المتخيل الذى لحا اليه الجتمع 
القبلى لكى بحافظ به على GLS‏ واستمراره 
التماسك فى المجتمع البسيط هو ذلك الذى 
تقوم علی اساس القرابة . 


و للمحتمعات السيطة آسالیبها الخاصة 
فى تشکیل نظمها الاجتماعية بحيث تتخد 
فى آخر الامر شكل التنظيم القرابی أو على 
الاقل تقوم على أساس العلاقات القرابية 
والعائلية الحقيقية او الاجتماعية ( المتخيلة ) 
وبذلك برتكز التكافل الاحتماعى فى هذه 
المجتمعات على قاعدة قرابية وليس على مجرد 
الصالح الاقتصادية أو السياسية . ولیس 


الشيوخ والمسنين عاملا من عوامل قوة الجماعة 
واستمرار وجودها وبقائها . oM Jas‏ فى 
بعض الاحيان وفى بعض المجتمعات الى حد أن 
نجد الشخص ببيع الرتبة الاجتماعية التى 
بحتلها بحكم السن » الى من هم أصغر منه 
سنا لكى يشترى مرتبة اجتماعية أعلى ترتبط 
بدرجة أعلى من الشيخوخة . وهذا هو ماكنا 
نقصده حين ذکرنا ان الشيخوخة تعتبر ق‌ذاتها 
نوعا من الانجاز فى مثل تلك الجتمعات . وليس 
ادل على ذلك من أن المجتمعات البسيطة تترجم 
تنظيماتها الاحتماعية المختلفة فى حدود وألفاظ 
وعلاقات قرابية وعائلية على اعتبار ان هذه 
العلاقات هی الاساس القوى الذى بمکن أن 
تقوم عليه حياة الجتمع وتماسكه وتضامنشه 
واستمراره . ونظام طبقات العمر ذاته الذى 
اشرنا اليه فى الفقرة السابقة لابخرج عن ذلك فى 
آخر AY‏ . ذلك أن الانتماء الى أى A x‏ 
عمرية انما بتم بعد ممارسة شعائر التكريس 
التى بمقتضاها يصبح جميع افراد الطبقة 
أخوة وأخوات على ماذكرنا . CO‏ وهذه اخوة 
اجتمامية أو اخوة متخيلة أو متوهمة 
ficticious‏ كما بحب بعض علماء 
الانثربولوجيا أن بصفوها » وليست اخوة 
بيولوجية أو حقيقية » ولكنها تخضم مع ذلك 
لجميع القواعد والالتزامات والحقوق 
والواجبات والمسئوليات التى تخضع لها 


الاخوة الحقيقية . ويتمثل ذلك فى التعاون الطوطمي Totemism‏ الذى بشیع فى كثير من 


٦ (‏ ) تکنسپ طبقة العمر وجودها التمایز وكيانهاالتماسك بعد ان يتم بالفعل تكريس كل الافراد الدين تتالف 
ملهم 6 ای أنها لا تظهر كوحدة وظيفية الا بعد التكريس .وتقام معظم حفلات التكريس على الستوى الجماعى € ويعتبر 
الختان اهم عنصر فيها » كما يتعرض الفتيان آثناءها لكثرمن التعذيب والتاعب التى تختلف فى الشدة والقسوة من 
مجمع لآخر » مثل خلع بعض الاسنان 6 او تشليخ الجبهةوالراس » أو الوخز بالاشواك والشجرات » او الجلد 
بالسياط » وهذه كلها عمليات تهدق الى اخشار قوة احتمالالشبان على ملاقاة الصعاب كما انها تعدهم للقيام بدور الابطال 
المحاربين على ما ذكرنا . وليس من شك فى آن الانتماء الی‌طبقة واحدة والرود بقترة التكريس والخضوع لتلك الشعائر 
القاسية العنيفة التى قد gudi‏ أحيانا عزلة افراد الطبقةلفترة معيئة عن بقية المجتمع تخلق بينهم نوعا من ( الاخوة ) 
الاجتماعية التي لا تعتمد على روابط الدم 6 وذلك علىاساس ان افراد الطبقة ينتسبون فى العادة الى عشاثر مختلفة 
داخل القبيلة الواحدة € ويساعد على خلق علاقة ( الاخوة )الاجتماعية نفس عملية الختان او التشليخ الجماعية حیث 
بمارسها على جميع أفراد الطبقة شخص واحد فى وقتواحد » مستخدما في ذلك سلاحا واحدا لا يهثم بتنظيفه بعد 
كل عملية فتختلط الدماء تبعا لذلك مما يوجد نوعا من الرابطةبينهم - انظر فى ذلك کتابنا : « البناء الاجتماعى » € الجزه 
الثاني الانساق , صفحة ۲,۰ , 


۹۹ 


ومتماسكة , وبهذه الطريقة تمکن المجتمسم 
البسيط او البدائي أن بقضى على المشاكل 
التي تعانى منها الجتمعات الاخری نتيجة 
لشيخوخة بعض أمضائها وتقدمهم فى السن . 


ويمكن ان نجد مثيلا لذلك فى الحتمعات 
التقليدية التي Ji» Y‏ يغلب عليها طابع الحياة 
الريفية » بل وایضا فى المناطسق الريفية فى 
الدول المتقدمة . وليس من شك فى أن الثورة 
الصناعية وما ترتب عليها من آشار فى بناء 
العائلة هي السئول الأول عن ظهور مش کلة 
الشسيخوخة بالحجم الذى نراها عليه فى المجتمع 
الحديث € وهذه مسألة سوف تمرض لها 
بالتفصيل فيما بعد € ولكن الذى يهمنا ON‏ 
هو أنه قبل هذه الثورة الصناعية فى آوروباکان 
الشيوخ وكبار السن یجدون اشباعاتهم فى 
انتمائهم العائلي » حيث كان النمط السائد 
للعائلةهو العائلة الممتدة extended family‏ 
التي يجد فيها الفرد - بصرف النظر عن سنه 
- الامان والاطمئنان والاستجابة والاعتراف 
بالکیان » وحيث كان الشیون يؤدون ALB,‏ 
وظيفة اجتماعية حيوية تتمثل ‏ فى ابسط 
صورها  d‏ تقديم خبرتهم ونصحهم وار شادهم 
لأولادهم الكبار البالفین على ما يقول برحس 
Burgess‏ 0 . 


والمعروف أن العائلة الممتدة ترتكز أساسا 
على هبدأ استمرار الأجيال المنحدرة من 
صلب رجل واحد فى المعيشة معا بحيث بوّلفون 
وحدة اجتماعية واقتصادية متعاونة 6 بمعنى 
ان الرجل 3 حنمن حين يكبر ویتزوج عن 
وانتمائه اليه > وبذلك فقد تضم العائلة الممئدة 
آفرادا شتمون الى ثلاثة أجيال أو أربعة € 


۷۸۸ 


عالم القکر - الجلد السایع ب العدد الثالث 


المجتمعات الافربقية القبلية d,‏ استرالیا 
وغيرها » والذى بوّدی فى RT‏ الامر الى ابحاد 
روابط قراببة اجتماعية بين اشخاص لا 
برتبطون فى حقيقية الامر بابة روابط قرابية 
فيزيقية أو دموبة , فاعضاء الحماعة الطوطمية 
اعتبرون أنفسهم متحدرين من سلالة ذلك 
الطوطم ( وهو حيوان أو نبات أو قوة طبيعية 
تلعب دورا هاما فى حياة الجماعة ) ويحملون 
أسمه C‏ وبذلكيعتبرون أنفسهم اخوةواخوات» 
وبحرم عليهم بالتالى الزواج فيما ینهم . 
ومع أن أفراد الجماعة الطوطمية قد يكونون 
مبعثرين كل التبعثر وتكاد لا توجد بيئهم 
روابط قرابية حقيقية فان هذا لا بقلل بحال 
من قوة الروابط القرابية الاجتماعية . والذى 
يهمنا هنا بصفة خاصة هو المسئوليات التي 
تلقى على أعضاء الجماعة الطوطمية » بصرف 
النظر عن وجود أو عدم وجود علاقات قرابية 
حقيقية » وهذه السئولیات والالتزامات لها 
الى جانب مغزاها القرابى دلالات اجتماعية 
واقتصادية تتمثل فى التعاون التبادل الذی 
. يمتد الى رعاية الشیوخ والسنین من اعضاء 
الجماعة . 


وهكذا نرى أن المجتمعات البسيطة أو 
« الدائية ) تسستطيع بأسالييها واحراءاتها 
الخاصة فى خلق روابط قرابية اجتماعية او 
متخيلة حتى بين الأغراب انما لتهيىء لنفسها 
نوعا من ( الضمان الاحتماعی ) ضد الازمات 
التى تمر بها من ناحية » بحيث gla‏ هذا 
الضمان الاجتماعى لتأمين حياة اعضاء الجماعة 
تحت الظروف القاسية التي تسود فى تلك 
الحتمعات . ویمتد هذا الضمان الاحتماعی 
Cu‏ شمل بطبيعة الحال الشيوخ و کبار 
السن باعتبارهم اعضاء فى الجماعة ( القرابية ) 
او باعتبارهم آقارب ule»‏ اساس أن الوحدة 
القرابية ھی بالضرورة وحدة i alaz‏ 


Burgess, E. W. ; * Family Structure and Relationships " in Burgess (ed) (Y) 


op. cit., p. 271. 
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آخذةفى الاعتبار الرکز الاجتماعى لتلك العائلات 
بصرف النظر عن الميول الشخصية . ولا تزال 
بقایا هذا النظام موجودة للآن فى بعض مناطق 
الريف الأوروبى . وكل هذا من شأنه توفير 
قدرمن الطمانينة والاستقرار والاحترام للاجيال 
السابقة وكبار السن الذين يتدخلون فى معظم 
الامور التى تعتبرها امورا خاصة وشخصية 
مثل مساألة اختيار الزوجة . 


وهذه كلها أمور مألوفة لدینا ؛ ونحن نعرفها 
من خبراتنا ومن حیاتنا اليومية حيث الها 
تسود فى المجتمعات الريفية الشرقية » ولكن 
هناك كثيرا من الشواهد التي تشير الى ol‏ 
هذا هو الوضع فى بعض الجتمعات الريفية فى 
أوروبا اومركا » حيث لا تزال الروابط العائلية 
تتميز بدرجة عالية من القوة والتماسك) وحيث 
لا تزال أثماط العلاقات القرابية تكشف عن 
مدى الاحترام الذى بتمتع به الشيوخ الذین 
بلعبون دورا فعالا فى حياة العائلة . (,) وقد 
بحسن بٿا ان تشیر هنا الى بعض ما بسجله 
علماء الانثربولوجیا والاجتماع بهذا الصدد فى 
الجتمع الریفی فى الغرب ونکتفی بمثال واحد 


بتعاونون معا فى الحياة اليومية » ويقوم بينهم 
نوع من التكافل الاجتماعى الذى ينبع من 
er‏ بالسئولية لحو ws‏ 
اجتماعيا واقتصاديا . ونظرا لان هده العائلة 
تستمد قوتها الى حد كبر من الأحيال السابقة 
ومن كبار السن والشیوخ الذين بوجهون كل 
شئونها ویتحکمون الى حد كبير فى تصرفات 
الأعضاء الاصفر منهم سنا فانهم بحظون لذلك 
بكثير من الهابة والاحترام ۰ ولقد كان هذا 
النمط من التنظيم العائلي لسو د کثرا من 
المناطق الريفية حتى فى أوروبا ذاتها » كما أنه 
كان يوجد لطبيعة الحال فى المجتمعات الاکثر 
بساطة والمجتمعات التاريخية ذات الحضارات 
القديمة € ولا بزال هو النظام السائد فى 
الحتمعات الثر قية على ما ذکرنا ۰ واستمرار 
هذا النمط من التنظیم العائلي يدل على تماسك 
الاحیال والتمسك بالتقالید كنتيجة حتمية 
لاستمرار pe‏ الابناء وزوجاتهم واولادهم داخل 
نطاق العائلة c‏ وذلك فضلا عن ارتباط العائلات 
المختلفة ببعض عن طريق الزواج والمصاهرة 
فالعائلة الممتدة هی التي تحدد فى الاغاب 
لاعضائها العائلات التى يمكن لهم الزواج منها 





(A)‏ الواقع ان بعض علماء الاجتماع البريطانيين الذيندرسوا التجمعات العمالية فى بعض الناطق المتخلفة فى المدن 
الصناعية بانجلترا وبالذات فى لندن قد سجلوا وجود بعض‌بقایا الماثلة المتدة فى الاحياء الصناعية النی بسکنها العمال 
والتي يعملون فيها فى الوقت ذاته 6 ای الاحياء التي تعتبرمناطق عمل وسکنی واقامة معا وبذلك تكون مناطق مغلقة الى 
حد كبر 3 تتم كل انواع النشاط الاجتماعي التى ينوم بها السکان داخل حدود تلك الناطق 6 كما ان الرجل حين 
يتزوج فانه يميل الى الاقامة بجوار اسرته وبخاصة اسرة آمهان كانت تعيش فى الملطقة ذاتها . ومن هنا فان شكل العائلة 
المتدة هو الشكل الأمومى € وان نواة هذه العائلة الاموميةالممتدة تتالف من الجدة ( ام الأم ) وبناتها وحفیداتهاموهده 
مسالة قد تبدو غريبة لن لم يدرس هذا الموضوع » كما انهاتختلف اختلافا كبيرا عن الاعتقاد السائد من آن نواة الحياة 
العائلية فى المجتممات الغربية الصناعية هي الروابط العائلية‌الابوية التي تعتمد على الذكور لا الاناث , وقد آشار الى 
هذه الظاهرة كل من تاونسند » الذی سبقت الاشارة اليه »ويونج وويلموت Young and Willmott‏ اللدين اشتركا 
معا فى دراسة بعض الاحياء المتخلفة فى لندن » واللذين تعتبردراستهما تمهيدا للدراسات التي قام بها تاونسئد فيما بعد , 
ومن الطريف آن نجد ان هؤلاء العلماء الثلائة يجمعون على انالنساء فى تلك المناطق الصناعية المتخلفة اكثر ارتباطا بأمهاتهن 
داخواتهن » ris‏ هؤلاه الاقارب النسمساء من ارتباط الرجل‌باقاربه من كلا الجنسين حيث يفضل الرجل فى العادة ان 
بقیم علاقاته الاجتماعية مع أصدقاء وليس مع اقارب . وقداشارت اليزابت بوت Elizabeth Bott‏ الى ذلك فى 
دراستها القيمة عن Family and Social Network‏ حين ذكرث ان احد الرجال الذين كانت تعتمد علیهم فى بحثها 
قال لها ان ( الرجال لهم أصدقاء » اما النسساء فان لهنقريبات وانه ليس للنساء صديقات وانما لهن امهات فقط ) , 
ويبدى ذلك واضحا بشكل قوى من التعاون الشادل بين القريبات وقت datadi‏ والشدة , وهذه كلها مظاهر سائدة 
d‏ المجتمعات البسيطة والتقليدية المتخلفة . 


Ye! 


والتوبيخ والمقاطعة والنبد وغير ذلك . ولا 
بعنى هذا اطلاقا أن الشباب لا يختلفون مع 
الشيوخ 6 او انهم يقبلون دائما وجهة نظرهم 
وآراءهم ومواقفهم » اذ کثیرا ما سرون عن 
معار ضتهم للشيوخ وانتقادهم لآرائهم aal,‏ هم 
التقليدية القديمة » ولکن هذا يتم فى حدود 
معينة مرسومة » وان كان الشبان فيما بينهم 
كثيرا ما يسخرون منهم دون ان Vei‏ مع 
ذلك نسق القيم الدى يمثل الشسيوخ فيه 
الحلقة الرئيسية التي تربط افراد العائلة 
بعضهم بیعض € والذى بتمتعون فيه بأكبر 
قدر من الاحترام والهابة والتبجيل . ومع ان 
الشباب يريدون دائما بطبيعة الحال ان يكون 
لهم كيانهم المستقل المتمايز عن الشیرخ فانهم 
لا يجراون فى كثير من الاحيان على الافصام 
لكبار السن‌والشیوخ فى Mr etf‏ من التصر فات 
العادية فى الحياة اليومية » وهی تصرفات قد 
تبدو عديمة لاهمية لاول وهلة ولكن لها دلالتها 
العميقة . فالشيوخ بجلسون دائما فى صدر 
المكان على المقاعد الجاورة للنار للتدفة > 
بینما یجلس صفار السن فى مؤخرة الحجرة . 
والشيوخ هم الذين يتكلمون Lay‏ بنصست 
صغار السن والشبان » وحتى حين يكون 
الكلام موجها الى احد هوّلاء الشبان فكثيرا 
ما يجيب كيار السن عنه » بل وقد بصل الحال 
بالشاب بان بتحرز من الکلام الا حين بوذن له 
بذلك ۰ ومن الطريف ما پلاحظه oil fL‏ من أن 
« افضل فنجان شای » واكبر قطعة خبز 6 
والبيضتان بدلا من البيضة الواحدة » وما الى 
ذلك تقدم كلها للشيوخ » دليلا على الاحترام 
والاعزاز والرعاية » وهما oU p‏ انه بدون هذه 
اللفتات الصغيرة تفقد حياة الجماعة الريفية 
طعمها ومعناها » كما يصعب على الباحث 
ان يفهم العلاقات الاجتماعية بل وبناء الجتمع 
كله ان لم ناخ هذه الامور d‏ الاعتبار e.‏ 





vA. 


عالم الفكر المجلد السابع ب العدد الثالث 


لدلك » مستمد من الدراسة القيمة التى قاج 
بها اثنان من العلماء هما آرنسبرج وكيميول 
على المجتمع الريفى في ايرلندا € وعن المدزلة 
الاجتماعية العالية التي يتمتع بها الشسیوخ 
هناك » والدور الاجتماعي الذى يقومون به فى 
حياة المجتمع كنتيجة طبيعية لقوة الروابط 
العائلية وتماسك الوحدات القرابية هناك . 


Gy Ad,‏ الباحثان أن القلاح الاير لندى 
بعيش فى العادة الى سن متقدمة c‏ ومع انه من 
الصعب رد طول العمر في المجتمع الريقى 
الاي رلندى الی‌اسباب معينة بالذات مثل الطعام 
setlis‏ العواملالسلالية أوالعنابةالطبيةالتى 
يحظى بها الرجل الاوروبی عموما » الا انه ليس 
ثمة شك نی أن الفلاحين الاب لندین # كما 
يقول الباحثان - يعيشون طوبلا ویتفلبون 
على الامراض 4 لان لدیهم ما بمیشون من‌اجله» 
وهو کثیر . ذلك انهم d‏ مجال حياتهم الخاصة 
بحظون بکثیر من الاحترام ویتمتعون بکثیر من 
القوة والسلطة والنفوذ . وسلوك zail‏ 
العادی هناك وعواطفه ومواقفه واتجاهاته 
455 فى الحياة اليومية تشر كلها الى ذلك 
الاحترام الذى يتمتع به الشيوخ والمسئون قى 
المجتمع € وان هذا الاحترام وتلك المراعاة 
للسن وللشيخوخة بعتبران حزءا من اخلاق 
المجتمع الريفي وقيمه » وان الطفل بتعلم منذ 
صغره كيف ينبفي عليه ان يسلك ويتصرف 
مع الذين کبرونه فى السسن » وبخاصة 
الشیوخ © لیس فقط داخل عائلته وانسا 
فى نطاق الجتمع ككل € وهذا فى حد ذاته ساعد 
مساعدة فعالة وأكيدة على تحديد المراكق 
الاجتماعية والمراتب التي بحتلها افراد المجتمع 
بحسب تقدمهم في السن © كما بحدد اثماط 
السلوك ألتي يجب اتباعها »؛ لدرحة أن المجتمع 
يغرض الجزاءات والعقوبات على كل من 
بخرج على قواعد السلوك التى يجب مراعاتها 
نحو الشیوخ » وهی جزاءات تتراوح بين اللوم 


Arensberg, C. M. and Kimball, S.T., Family and Community in Ireland, (4) 
Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1948, pp. 173-78. 
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الشيخوخة في الجتمع الانساني التفر 


والتي كان الشیوخ .0323 دورهم الواضح 
الحيوى فيها طالا کانوا قادرين على الحركة 
وعلى ابداء الرای فى شئون الجمامة التي 
ينتمون اليها , ولقد تغير هذا كله تغيرا جذریا 
بدخول التصنيع الى المجتمع وظهور مراكز 
صناعية متقدمة كانت gus‏ ولا تزال ‏ 
مراكز جذب للسكان وللابدى العاملة » نظرا 
لا تتیحه من فرص جديدة للکسب والعمل 
لا تتوفر فى الجتمع الريفي الذى یعتمد على 
الزراعة وغيرها من آشکال النشاط الاقتصادی 
الاکثر بساطة . ولقد ترتب على ذلك الحرالد 
السکانی من أجل الالتحاق بالصانع كثير من 
التغيرات الهامة التي تتمثل فى انفصال الافراد 
عن عائلاتهم الكبيرة المتدة > وتکوینهم عائلات 
صغيرة او عائلات نووية - حمسب RC‏ 
الشائع فى الكتابات السوسيولوجية 
والانثربو لوجية - تتالف من جيلين اثنين 
( جيل الوالدين وجيل الاولاد ) بدلا من 
الاجيال الثلاثة او الاربعة التى تتكون منها' 
العائلة الممتدة € وضعف الروابط العائاية 
والعلاقاتة القرابية نتيجة لذلك » والفصلبين 
مناطق السكنى والاقامة ومناطق العمل dui:‏ 
ان اصبح الشخص يعمل ف المصائع الكبيرة 
التي تقام فى أماكن معينة بعيدة عن الساكن € 
بعد أن كان بعمل مع اعضاء عائلته فى نفس 
موطن اقامته الاصلى € وازدباد الاتحاه الى 
الفردية نتيجة لاستقلال الفرد اقتصاديا عن 
عائلته الممتدة » وتبعثر أعضاء العائلة الواحدة 
بين مختلفمناطق العمل والصناعة » والتحاقهم 
باعمال مختلفة بحيث ان الزوجين كثيرا ما 
يعملان فى مهن واماکن مختلفة ومتباعدة بعد 
ان كانت وحدة العمل والنشاط الاقتصادى 
تجمع بينهما » بل وبين كل اعضاء الوحدة 
القرابية » وظهور التخصص الدقيق وبخاصة 
فى مجال الصناعة مما ادى الى تباعد اعضاء 
العائلة الواحدة فى عمليات الانتاج الاقتصادى 
بعد ان كانت وحدة الانتاج قبل الشورة 


Yw 


وهذه كلها كما ذكرنا من قبل امور مالوفة 
وشائعة فى مجتمعاتنا العربية التي يقوم 
تنظيمها الاجتمامى على اساس‌روابط القرابة 
والدم والصاهرة » وحيث لا تزال العائلة 
الممتدة هي النمط الغالب ليس فقط فى المناطق 
الريفية بل وايضا فى المراكز الحضرية والمان . 
والهم هنا هو ان هذه الروابط القرابية القوية 
هي التي نساعد الشيوخ على الاستمرار فى 
آداء الدور الذى یتلاءم مع سنهم » كما تساعد 
المجتمع على الاعتراف بهذا الدور وتقبله € 
وبالتالي على تقبل الشیوخ واحاطتهم بالرعاية 
والاحساس abb‏ الوقت بالحاجة الى وجودهم 
الذی بعثبر ( بركة ) فى اغلب OLAN‏ ۰ ومن 
هنا تعتبر الشيخوخة لیس مجرد انجاز كما 
قلنا » بل انها تعتبر قيمة بحافظ الجنمم 
علیها ویسترشد بتعالیمها ٠‏ 
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هذا الالتزام بمساعدة المتقدمين فى oll‏ 
وبالروابط القرابية القوية لم يلبث ان طرا 
عليه كثير من الضعف والوهن بتقدم الجتمع 
الانسانی » وتحول الكثير من المجتمعات من 
الحياة الزراعية البسيطة الى التنظيم الصناعى 
الاکثر تعقدا » والذى ادى الى ظهود: الماط 
جديدة من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية 
والقيم الاخلاقية التي لم تكن معروفة من قبل. 
ذلك انه قبل الثور الصنامية التي بدات 
بوادرها الأولى فى أواخر القرن الثامن عشر » 
النمط العام للحياة الاجتماعية فى المجتمعات 
القريبة هو نفس النمط الريفي الذى لا يرال 
بسود فى المجتمعات التقليدية البسيطة » 
فيه دورا أساسيا فعالا فى كل مجالات Lal‏ 


العمل سوى روابط المصلحة المشتركة . 
فصاحب العمل بحتفظ بالعمال طالا كانوا على 
درجة معينة من الكفاءة والمهارة واللياقة 
البدنية التى تؤهلهم للقيام بالعمل الدى يوكل 
اليهم على الوحه الاكمل © والا استغنی عنهم 
بحجة عدم حاجة العمل اليهم أو عدم امکانهم 
تحقيق المستويات المطلوبة فى الانتاج o‏ ویتضح 
ذلك باجلى صورة فاستغناء العمل عن العاملين 
حين يصلون الى سن معينة تقل عندها قدراتهم 
وكفاءتهم ومهارتهم . وهى امور غير مألوفة فى 
الجتمعات التقليدية البسيطة او اساليب 
الانتاج الاقتصادى التقليدى . ومن هنا كان 
الرای الذى يذهب اليه الكثيرون من علماء 
الاجتماع والانثربولوجيا من أن مشكلة 
الشيخوخة والاحساس بها كمشكلة اجتماعية 
تحتاج الى حل € انما هي وليدة الشورة 


VAY 


عالم الفکر ب المجلد السايع ب العدد الثالث 


الصناعية هی الوحدة القرابية المتدة على ما 
سيق أن ذکرنا Q0‏ . ولقد كانت النتيحة 
الحتمية لهذا كله هی أن اصبح oying gill‏ 
Us‏ على العائلة . فالعائلة الصغمة او النواة لم 
تعد بحكم تكويتها وبحكمالظروف التىتعيش 
فيها ب تحنمل او تستطيع اعالة الشيوخ او 
استيعابهم اد العناية بامرهم ٠‏ بل ان الشیوخ 
لم يعودوا يؤلفون bja‏ فى تكوين هذا النمط 
من العائلة نظرا لان الرجل بنفصل عن عائلته 
بمجرد ان يكبر ويتزوج ان لم ينفصل عنها قبل 
ذلك ويرحل العمل فى مكان بعيت ۰ 9( 
ومن ناحية اخری فان التغيرات ألتي طرات 
على طبيعة العمل وطبيعة العملية الانتاجية 
آدت الى أن تصیح الوحدة الانتاجية تقوم على 
اساس الصالح الاقتصادية بعد ان كانت تقوم 
على اساس روابط الدم والقرابة . فالعمال 


الذين يعملون فی‌ای صناعةمنالصناعات وىأى 


الصناعية وما ادخلته من تغيرات على اساليب 





Jag) ) ٠١ (‏ فكرة التخصص وتقسيم العمل بامعنىالدقيق للكلمة بالجتمعات الاكثر تطورا c‏ وبخاصة الجتمعات 
الصناعية » لدرجة آن اصبح نظاما لازما للصناعة الحديثةويرتبط بها ارتباطا قوبا فى الاذهان » وبحيث نجه أن الکثرین 
من الکتاب ینکرون على الشعوب ( البدائية ) والسسيطة ايةمعرفة باتتخصص . والقصود بالتخصص وما يرتبط به من 
تقسیم للعمل هو توزیع الادوار الختلفة على آشخاص مختلغين بطريقة تکفل فى آخر الامر تحقیق هدف واحد متکامل ومحدذ 
بحیث يقوم للافراد بادام ادوار معينة وانجازها , واللسق الصناعي بالذات يعتمد اکثر من فيره من الانساق الاجتماعية 
والاقتصادية على الدقة التناهية فى التخصص وف تقسيم العمل والتمبيز بين الادوار الختلفة التي تولف كلها فى الوقت ذانه 
وحدة متماسكة متکاملة . وذهب الكثر من الکتاب آيضا الی‌ان التدقیق فى التخصص يؤدى فى آخر الامر الى كفاءة الصنع 
وكفاءة العملية لانتاجية وبسیط العمل » وذلك نظرا لان‌العمال بصبحون اکثر كفاءة ومهارة فى انجاز اعمالهم . والاتجاه 
العام على آی حال فى الانتاج الصناعي یمیل الى البالفة قالتخصص وتقسیم العمل بحیث اصبحت الثاحية الفئية التي 
یتضمنها الدور الای یقوم به آى عامل من العمال مجهولةتماما للعمال الآخرين الذین یشستفلون فى نفس العسناعة 
الواحدة » ولکنهم بؤدون فیها ادوار! مختلفة € وان بعض هذهالادوار يكاد لا يعرف معتاها أو اهمیتها الا الذین یمارسونها 
بالفمل , والاكثر من ذلك انه فى بعض الاحيان قد يجهل العامل‌نفسه اهمية العمل الجزتی الذی یقوم به بالنسسبة للعملية 
الانتاجيسة ككل , ويذكر مالم الاجتماع الامريكي ماكيفر Mac Iver‏ فى هذا الصدد آن اكير مساوىء التخصص 
وتقسيم العمل هي أنهما بجعلان الناس بمثابة اجزاء فى الةواحدة كبيرة . فبعضهم يصبح بمثابة ( الكباس ) وهكذا » 
وبذلك یصیح العامل وعمله مجرد آجزاء صغيرة لا قيمة لها ق‌ذاتها وبذاتها » انظر d‏ ذلك : 
Mac Iver, R. M. ; Community : A Sociological Study, Macmillan, London 1936,‏ 
pp. 359-62.‏ 
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الشيخوخة في الجتمع الانسانى المتغير 


83b j‏ انتاج العامل و تضاعقه من ناحية 6 وعدم 
حاجة الصناعة فى كثر من الاحيان الى كل 
الانسان وبخاصة حين تتقدم السسن بهؤلاء 
العمال » كل ذلك ساعد على تضخم مشكلة 
المناسبة لها وذلك بعد أن فقدت العائلة المتدة 
وظيفتها ومبررات وجودها . 


ولقد شسغلت الاذهان مشكلة السن التی 
بمكن عندها أن تقاعد الرء عن shol‏ عمله 
المألوف العتاد » أو التى ينبغي على المجتمع 
أن بحيره عندها على التخلی عن عمله والكف 
عن ممارسته » وان كان ببدو أن معظم الدول 
فى الو فت الحالی تری ol‏ السن الناسبة لذلك 
هى الفترة بين سن الستین والسنعين 4[ وأن 
كان هذا التحديد لابخلو من التعسف . ذلك 
ان مثل هذا التحديد » وان كان يرتكز بغير شك 
c5 ul‏ من الاعتبارات الاحتماعية والعملية 
Jii‏ الفوارق والاختلافاتة الفردية » مشل 
القدرة الفيزيقية الفعلية على العمل والاداء € 
والحالة الصحية عند مختلف الافراد» والوضع 
المالى للفرد وحاجته الى العمل والى المحافظة 
على مركزه الاجتماعى ومكانته فى العائلة 
والمجتمع € وقدرته على الاحتفاظ بعمله 
وممارسته على مستوى معقول ومقبول e‏ 
وثمة شواهد وادلة كثيرة تشر الى ol‏ معظم 
الذين بحالون الى المعاش لبلوغهم سن التقاعد 
التى ترتبط بمرحلة الشيخوخة من وجهة نظر 
المجتمع انما بمیلون الى الاستمرار فى آداء 
عملهم » او على الاقل القيام بعمل مايستطيعون 
ان يكسبوا منه بعض الدخل من ناحية € وان 
پرتبطوا عن طربقه من ناحية اخری بالحياة 
الاجتماعية وبالجتمع مما يشعرهم بانیم 
لایزالون قادرين على أن Yo‏ اعمالا بحتاج 


فى العلاقات داخل الوحدة الالتاجية وبين 
المشتركين فى العمل الواحد . AD‏ واحد 
المظاهر الهامة لهذه الشيخوخة وما ترتب 
عليها من تغير العلاقات داخل العمل هو ظاهرة 
التقاعد عن العمل أو الاحالة الى العاش حين 
alo‏ العامل سنا معينة يفترض عندها انه لم 
بعد قادرا على العمل والانتاج حسب‌الستویات 
الطلوبة على ما آشرنا اليه . 


ويعتبر التقاعد عن العمل من حيث هو 
نظام اجتماعى له قواعده المحددة ‏ ظاهرة 
حدشة نسبیا حتی فى الجتمع الاوروبي 
والامرنكى » كما انه شكل نوعا من التحدی 
لنمط جدید من الحياة بختلف کل الاختلاف 
عن النمط الالو ف الذی اعتاده e A‏ اثناء حیاته 
العاملة النشيطة . ففی الحتمعات الريفية 
وقبل الصناعية » او الجتمعات التقليدية 
والبسيطة عموما وكذلك فى العصور السابقة 
على الثورة الصناعية نجد ان نسبة ضئيلة جدا 
من السکان هی التى كانت تعيشى حتى سن 
co eaa doas‏ مرحلة | اه هو 2 
الفيزيقية 6 ای أن عدد الشيوخ فى هذه 
المجتمعات قليل نسبيا بحيث لا بو لفون مشكلة 
اجتماعية خاصة € وان العائلة الممتدة كانت 
تحمل مسئولية العناية بهم وبذل الرعاية 
الضرورية لهم » فضلا عن ان الشیوخ انفسهم 
كانوا سهمون فى مختلف اوجه التشاط 
الاجتماعى والاقتصادى بما بتناسب مع حالتهم 
الفيزيقية والذهنية . الا أن تقدم الخدمات 
من اطالة فترة الحياة وبالتالی ازدياد عدد 
الشيوخ فى المجتمعات الاكثر تقدما » وكذلك 
الانحازات العلمية والتكنولوجية التى امکن 
تحقیقها وما ترتب عليها من ظهور اخترامات 
كثيرة » واستخدام القوی الميكانيكية والآلية فى 
الانتاج بدلا من القوى العضلية » مما ادى الى 
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بالحبة والعطف € اعنی حب الآخرين وعطفهم 
وحنوهم ورعايتهم لهم . ومع أن معظم هذه 
الدراسات تبين ان غالبية الشيوخ المتقاعدين 
بتكيفون بشكل أو بآخر مع ظروفهم الجديدة) 
فثمة أعداد كبيرة منهم تشعر بالضياع والحيرة 
واتعدام الهدف وخلو الحياة من معنى € وان 
كان ذلك لابمنعهم من أن يبذلوا الجهد للتشبث 
بأدوارهم القديمة التى كانوا يقومون بأدائها » 
او بالبحث عن دور جديد مفيد وفعال » وتو فير 
درجة معقولة من الامن والطمانينة . ومع ذلك 
فان ثمة اتفاقات فى كلهذه الدراسات والبحوث 
على ان الشسیوخ المتقاعدين فى المجتمعات 
الصناعية الحديثة يعانون من انخفاض واضح 
فى مستوبات الحياة سواء فى السكن أو فى نوع 
الطعام أو فى الحالة الصحية » وذلك فضلا عن 
الانسحاب الجزئى او الكامل من الحياة 
الاجتماعيية » أو على الاقبل القدرة على 
الشا ركة بطريقة فعالة فى المناشط الاجتماعية 
المنظمة . ولكن لعل أشد مايثير فى نفوسهم 
الألم هو الشعور بأنهم يمثلون Vos‏ على 
آولادهم ۹ و یز ند مسن حدة ها الشعور 
انصراف الاحیال الشابة عن اعطاء هؤلاء 
الشیوخ ما بحتاجون اليه من رعاية وعطف 
وعناية نتيجة لانشفالهم هم انفسهم باعباء 
الحياة المتزايدة فى القسوة AD‏ . 


وكان لابد لهؤلاء الشیوخ من أن یمثروا على 
بدیل یعوضهم عن الصادر السابقة التی 
ستمسدون منها العطف والمحبة والاعزاز € 
والتی تزودهم بشبكة العلاقات الاحتماعيسة 
التی کانوا بدخلون طرفا فیها . قاستقلال 
الابناء اقتصاديا وانتقالهم من موطن الاقامة 


امف 


Ju‏ الفكر ‏ الجلد السابع ‏ العدد الثالث 


اليها غيرهم من الناس € وان لهم بالتالی وظيغة 
يقومون بها فى الجتمع الای ينتمون اليه . 
ولكن الوضع يختلف بطبيعة الحال بالنسبة 
لصاحب العمل الذى بری أن العنصر الاساسي 
الحاسم á‏ ذلك هو مدى كفاءة العامل أو 
المولف و قدرته على الانتاج c‏ فضلا عن الرغبة 
الشروعة فى استخدام فناتاصفر سنا لقدرتهم 
ليس فقط على العمل بل وایضا على التکیف 
مع الاوضاع الجديدة المتغيرة وعلی استیعاب 
التجدیدات » بل والقدرة على الابتکار وعلی 
الخلق والتجدید . QD‏ 


واذا كان التقاعد بعنى بدابة مرحلة جديدة 
ومشکلات وصموبات » وربما كان أصعب هذه 
المشكلات التی تواحه الانسان بعد تقاعده هی 
Al c.‏ التکیف مع الأوضاع الجديدة التی بجد 
نفسه فيها . وقد اجرت بعض الدراسات فى 
الخارج حول هذا آلوضوع لعرفة مدی قدرة 
الاشخاص الذین بنتمون الى مهن واعسال 
وطبقات اجتماعية ومستویات AUS‏ مختلفة 
على التکیف مع هذه الاوضاع الجديدة التی 
تحیط بهم € وببدو من تلك الدراسات ol‏ 
المشكلات الرئيسية التی بحس هؤلاء الشيوخ 
المتقاعدون بضرورة اساد حل لها هی مشكلة 
ضمان توفير دخل یکفی لاثسباع حاجاتهم 
ومتطلباتهم » بحيث يتوفر لهم مستوى معين 
من الحياة الكريمة الصحية التى لا تخلو من 
ممارسة بعضص اللشاط والمشاركة A5‏ 
المجتمع » ثم ايجاد فرص كاقية للاتصال 
بالآخرين وخلق علاقات احتماعية وصداقات 
جديدة » ثم الرغبة الشديدة فى الاحساس 
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وتقوم بوظائفها فيما يتعلق بالعناية بهؤلاء 
الشيوخ € وذلك رغم الفجوة الواسعة الهائلة 
التى تفصل بين الحكومة والفرد . واللاحظ 
انه على الرغم من تزايد عدد الشیوخ والمسنين 
فى كل المجمتعات الانسانية بدون استثناء » 
نتيجة لتقدم الرعاية الصحية والخدمات الطبية 
بالذات c‏ أن الشيوخ لایولفون قوة ضاغطة على 
الحكومات فى أى من تلك الحنمعات » حتى 
الجتمعات الصناعية المتقدمة € بحيث 
يضطرونها الى الاستجابة لطالبهم ٠‏ ای أن 
الشیوخ - من حيث هم فلة متميزة عن بقية 
فثات الجتمع — يفتقرون الى التنظيم القوى 
الفعال الوثر » وان كانت النقابات والاتحادات 
العمالية والهنية الختلفة قد استطاعت ان 
تحقق الكثير من المزايا لاعضائها الذین یصلون 
الى سن التقاصد » بحيث توفر لهم d‏ 
شيخوختهم درحة معينة من الحياة الكريمة _ 
المريحة . ولكن الشیوخ - كشيوخ » أو كفئة 

بصرف النظر عن أعمالهم او مهتنهم أو 
تخصصاتهم الاصلية وغير ذلك من عوامل 
التفاوت والتفاضل بنقصهم ذلك التنظيم 
الذى يمكن ان يضمهم جمیعا ويتكلم باسمهم 
كفئة » ويطالب بحقوقهم كما هو الحال مثلا 
فى تنظيمات الشباب . وليس من شك فى ان 
الحكومات تعطى فى الوقت الحالي اهتماما 
متزايدا لشکلات الشيوخ والشيخوخة وتضع 
القوانين والتشربعاتالتي تکفل‌ضمان حقو قهم . 
ولكن مهما كن من امر هذه الجهود فان 
الحكومات بكل تنظيماتها ومسساتها واجهزتها 
التي تسخرها للسهر على رعاية الشيوخ لا 
يمكن أن تكون بديلا حقيقيا بحل محل العائلة 
المتدة القديمة رغم قصور الامكانيات المادية 
للمائلة . فكل هذه الؤسسسات والاجهزة 
لا تستطيع ان تعطي الشيوخ ما يحتاجون اليه 
حقا من دفء الصداقة والرفقة الحقيقية التي 
شعر بها الرء بين افراد عائلته وبخاصة حين 


الاصلی وتبعثرهم للبحث هن عمل يعثبر sh‏ 
شك خسارة عاطفية هائلة للآباء الشسيوخ 
يصعب عليهم تعويضها » كما انه يفرض على 
هؤلاء الشيوخ حياة الوحدة والحرمان من 
العلاقات القرابية والعائلية التى كانت eg‏ 
جزءا كبيرا من نشاطهم واهتماماتهم اليومية . 
ويزيد ذلك الشعور بالوحدة والعزلة عن حياة 
المجتمع حين يفقد المرء زوجه أو أصدقاءه مما 
بضع كثيرا من القيود والتحديدات على عاله 
الاجتماعى وعلى نطاقعلاقاته الشخصية بأفراد 
المجتمع الذى بعيش فيه . وهذا الانسحاب 
من المجتمع والحياة الاجتماعية يتم تدريجيا 
بحيث لانکاد المجتمع أو حتى الفرد نقسه شعر 
به فى اول الأمر الى ان يلم الفرد فى النهاية 
الى نوع من العزلة تكاد تكون تامة » وبحيث 
بقع الفرد نفسه فى ظل النسيان ممن يعيشون 
حوله كما بیئت دراسة تاونسند € وان كان 
الكثيرون من الشيوخ € وبخاصة الذين قاموا 
بادوار هامة اثناء حياتهم العاملة والنشيطة ) 
كثيرا ما بقاومون هذا الیل الى التراجم 
والانسحاب من الحياة العامة € ویحاولون 
الاستمرار بقدر الامکان فى ممارسة نشاطهم 
بشکل أو بآخر € لانهم یجدون من الصمب 
علیهم النزول عن المكانة التی کانوا یتمتعون بها 
أو التفربط فى حقوقهم وسلطتهم . ولکن 
النتيجة النهائية على أى حال والطابع العام 
السائد الذى يطبع حياة الشیوخ هو ازدياد 
الشعور بالوحدة والانعزال والانحصار داخل 
دائرة من العلاقات الاجتماعية التي تضیق 
بالتدريج OO‏ 


وهذا كله من شانه أن يلقى مسئولية ile)‏ 
هؤلاء الشیوخ والمسنين على عاتق المجتمع 
ككل » أو على عاتق الدولة التى بتعين عليها 
ازاء هذه التغيرات العميقة فى العلاقات القرابية 
والعائلية التقليدية ان تحل محل العائلة الممتدة 
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الى الشيخوخة الفيزيقية . ولذا فان الهم 
عند اصحاب هذا الاتحاه هو الکشسف عن 
مصادر القوة الكامنة فى الفرد » وعن القومات 
الاساسية فى شخصيته وتكويئه للتى تساعده 
على الاحتفاظ باستقلاله وكيانه المتميز » وانه 
لا بد للمرء من ان یتنبه فى مرحلة مبكرة من 
حياته الى مرحلة الشيخوخة التى سوف 
يصل اليها فى وقت من الاوقات » ان طالت به 
الحياة وطال به العمر » وان سستعد ده 
الرحلة لیس فقط بتوفير ما قد بحتاج اليه 
حينئذ من مال أو ممتلکات » بل وايضا عن 
طريق تنمية اهتمامات جديدة يمكن أن تملاً 
عليه حياة الوحدة والوحشة والفراغ . وهذا 
كله كفيل فى آخر الامر بان يجذب الشخص 
امسن الى حياة المجتمع من جديد » بحيث 
بشارك فى حياته وحياة الجماعة ويقوم بدور 
ایجابی فعال فى حياة ذلك المجتمع . 


وآما الاتجاه الثاني فانه على العكس من ذلك 
تماما بأخذ فى الاعتبار سلبية الفرد وبخاصة 
حين بصل الى مرحلة الشيخوخة . فالشيوخ 
بحكم واقعهم وضعفهم وتدهور قواهم 
الفيزيقية والذهنية لا ستطيعون ان lap‏ 
بانفسهم او أن بعطوها ما تستحقه من عناية 
ورعاية . كما ان الفرد بطبيعته قلما ينتبه اثناء 
شبابه الى ما سوف يِوُول اليه أمره بمضى 
الستين . وبذلك فانه قلما باخذ عدته 
للمستقبل » وان يعمل مقدما على توفیر 
ماسوف يحتاج اليه ge‏ بصل الى 
الشيخوخة . ولقد وصلت الحياة الحديثة الى 
درجة من التمقيد يعجز معها الشيوخ عن أن 
يواجهوها وحدهم وبدون عون من الدولة 
ذاتها » ومن هنا كان اصحاب ذلك الاتجاه 
يرون أن من آهم مايجب على الدولة ان تضطلع 
به هو أن توفر للشیوخ والمسنين والعج‌ائز 
من اعضاء الجتمع الضمانات الماديةوالاجتماعية 
التى تسمح لهم بان يمضوا الفترة الباقية من 
حياتهم دون أن شغلوا أنفسهم بأمور العیشی 


TEI 


عالم الفكر ‏ الچلد المسابع ‏ العدد ألثالث 


التي قد تبذلها بعض الحكومات والهیشات 
لتهيثةواعداد بيوت للشیوخ‌والعجائز وتزويدها 
بمختلف وسائل التسلية والتثقيف € ومحاولة 
Ja‏ أوقات DE‏ الشیوخ فان الشسعور 
والانعزال والتمركز حول Ji eA‏ مسیطرا 
علیهم . ویکشف هذا الشعور عن نفسه فى 
كثرة الشکوی والتلسر التى تميز حياة 
الشيوخ» وهی‌شکوی تمتد فى كثير من الاحيان 
الی کل الاوضاع العامة السائدة فى المجتمع 6 
Ax,‏ شكل القارئة Lo‏ كان بحدث ف ]3544 
السابقة » وان كانت هذه الشكوى تصل الى 
ذروتها فيما يتعلق بانصراف الأبناء والاقارب 
عن الاهتمام بهم واعطائهم ها ستحقونه من 
رعاية » وما هم بحاجة اليه من عطف . 


وعلی آبة حال فاللاحظ هو أن الحكومات 
فى محاولتها رسم سياساتها الخاصة برعاية 
الشيخوخة تتخذ بوجه عام احد اتجاهين 
متعارضين تماما . 


فاما الاتجاه الاول فانه يقوم اساسا على 
الادمان باستقلال الفرد فى اتخاذ قراراته ورسم 
حياته بنفسه دون تدخل من السلطات € وأن 
ذلك يجبآن یکون الحال فيما يتعلق بالشيوخ. 
ولذا يبرسم أصحاب هذا الاتجاه سياستهم 
على اساس شمان تحقیسق استقلال هؤلاء 
الشيوخ والمسنين والعجزة وتوفیر حربة 
الحركة والعمل لهم بحيث يستطيع كل متهم 
أن ياخذ زمام المبادرة بنفسه مثلما كان يفعل 
خلال مراحل حياته السابقة قبل أن يصل الى 
مرحلة الشيخوخة . وهذا معناه ان رعاية 
الدولة للشيوخ يجب ان تأخذ فى الاعتبار امكان 
توفير الظروف التي نساعد الفرد على أن بختار 
بنفسه أسلوب حياته اثناء الشيخوخة » وهذا 
الاتجاه پسخر من الاعتقاد السائد عن كثير 
من الناس من أن الرء يفقد استقلاله و قدرته 
على اتخاذ القرارات حيننتقدم به السن Jas‏ 


+A 
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الشيخوخة في الجتمع الانسانی A‏ 


الشيوخ والعجائز فى المجتمع العربى العاصر > 
كما أن الجامعات العربية لم تول هذا "او ضوع 
ما بستحقه من عناية واهتمام » على الرغم من 
أن العالم العربی مقبل ON‏ على تفیرات سربعة 

وعميقة نتيجةللاتجاه نحو التصنيع والتحديث» 
وما سوف يترتب عليهما من ol Luis‏ البناء 
الاجتماعى والنظم الاجتماعية والساق القیم 
والثقافة التقليدية والعلاقات بين الناس 
وبخاصة داخل نطاق العائلة . واذا كان 
الشیوح فى مجتمعاتنا لايزالون يجدون الكثير 
من الرعاية والاحترام والمراعاة » ولا يزالون 
بلعبون دورا فى الحياة الاجتماعية » وان كان 
بختلف من مجتمع لآخر ) فان ذلك برجع d‏ 

المحل الاول الى روح التكافل الاجتماعى الذى 
برتکز كما راينا من قبل على الروابط القرابية 
والعائلية التي تستمد قوتها من القيم التقليدية 
المتوارئة » وهذا كله سوف بتعرض للتغير 
بغير شك نتيجة للاتجاه نحو الحياة الحديثة » 
وبدلك فان مكانة الشيوخ والنظرة اليهم والى 
الشيخوخة سوف تتغير بدورها e‏ وقبل أن 
تظهر المشكلة بنفس الحجم الذى نجده فى 
الجتمعات الاوروبية الحديثة قد یکون من 
الخير أن نعد لها العدة من oT‏ من طريق 
الدراسة والبحث © ليس لكى نمنع وقوع 
الشکلات والصعوبات التعلقة بالشيخوخة 
ولكن لکی تخفف من وقمها ومن آثارها بقدر 
الامکان . وسوف بتطلب ذلك بالضرورة اتخاذ 
خطوات ابجابية مدروسة لتحدرد موقف 
الجتمع‌من الشیوخ‌واعدادهم لواجهة الظروف 
الجدیدة التي سوف بجدون انفسهم حیالها . 


والذى بدو للمرء من دراسة الاوضاع d‏ 
المجتمعات الصناعية الحديثة هو أنه مع 
التسليم بكل ما فعلته المدنية الغربية الحديثة 
فى مجال اطالة فترة الحياة بالنسبة للغالبية 


أو الخوف من المرض . ويقول آخر فان 
ما بحتاج اليه الفرد حين تتقدم به السن 
ويصل الى مرحلة الشيخوخة هو مختلف 
الخدمات الاجتماعية والصحية والترفيهية 
دون أن يحمل هو نفسه ما لا يطيق من أجل 
البحث عنها € أو من أجل أن شت لنفسه 
وللآخرين انه لايرال قادرا على المشاركة فى 
حياة الجتمع والقيام بدور ايجابي بعود بالخير 
على الآخرين ۰ Q9‏ 


وابا مايكون موقف الحكومات وال سسات 
من الشيخوخة والشسیوخ فالشىء الواضم 
الآن هو ان الشيخوخة تعتبر من أهم المشكلات 
الرئيسية التى تواجه المجتمعات الحديفة 
والتى تشغل بال الكثيرين من العلماء من 
مختلف التخصصات . ولقد كان معظم اهتمام 
العلماء فى الاضی موجها الى النواحى الطبية 
والبيواوجية كما ذكرنا € وفى هدین المجالين 
بالذات نتمثل اهم الاسهامات فى بحوث 
الشيخوخة » ولا تزال هذه النواحى تحظى 
حتى الآن بكثير من العنابة » بینما قليل جدا 
من البحوث تعرضت للجوانب الانسانئية 
والاجتمامية للمشكلة رغم انها تتصل فى الحل 
الأول بالفرد من حيث هو انسان وعضو فى 
مجتمع ٠‏ ولقد جاءت هذه الاسهامات متأخرة 
نسبيا ولكنها حققت كثيرا من النجاح وكشفت 
عن ميادين کثبرة غنية وعميقة » وان تكن هناك 
ميادين c‏ أوسع وأرحب وأعمق J'y‏ 
مجهولة وتحتاج الى كثير من البحوث 
والدراسات الميدانية الجادة فى مختلف 
الحتمعات والثقافات ۰ ومما وؤ سف له اننا 
هنا لم نکد ننتبه الى هذا الوضوع الحیوی C‏ 
ولم تقم حتی dl oN‏ دراسات جدية حول 
الشکلات الاجتماعية الواقعية التی بواجهها 





Havighurst, R. J. 
pp. 3034. 
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; * Life Beyond Family and Work ’’, in Burgess, op.cit., (114) 


الحياة » وتميزه تماما عن مرحلة النضج 
والرجولة الكاملة فان الباحثين عموما يميلون 
الى أن بعتبروا الشيخوخة مجرد امتداد باس 
وتعیس ارحلة اللضج والرحولة » وانها بذلك 
تمثل نوعا من التراجع والتدهور والاضمحلال 
والهبوط عن المستويات als‏ التي بحققها 
الانسان الناضج المكتمل الرجولة حين يبلغ 
أواسط العمر » وذلك بدلا من أن ينظرو! الى 
الشيخوخة على انها تمثل نوعا من التحدى 
لنمط من الحياة له آفاق مختلفة وجديدة تماما 
فى تجربة الحياة . والواقع أن هناك من 
الاسباب والمبررات ما دعو لأن ننظر الى 
الانتقال لرحلة الشيخوخة وما بصاحبه من 
تفيرات هامة وحيوية فى شخصية ونفسسية 
وعلاقات الشخص بالجتمع بنفس النظرة !اتی 
ننظر بها الى الانتقال من الراهقة الى النضوج € 
والی ان نعطی ارحلة الشيخوخة نفس العناية 
التى حظیت بها مرحلة الراهقة . بل ان 
مجالات البحث فى مرحلة الشيخوخة باءتبارها 
تجربة فريدة ومتميزة فى حياة الانسان € وما 
قد يمر به الرء من تجارب ويتعرض له من 
اسالیپ وأنماط سلوكية جديدة قد Jam)‏ 
البحث فى الشيخوخة أكثر اثارة من البحوث 
التي اجریت على مرحلة الشباب مثلا . 


ثم هناك نقطة آخرة بوجه النظر الیها کثیر 
من العلماء وهي أن الباحثين حين بتکلمون عن 
الشسيخوخة يركزون كلامهم فى الاغلب على 
« الشکلات € ويكادون لا يتكلمون عن انساز c‏ 
الشيخوخة او امكاناتها او عن الفرص المتاحة 
الشبیوخ فى حياتهم الجديدة أو التي بجب 
العمل على استفلالها والافادة منها . فهم 
يصورون الشيخوخة كما لو كانت « لعنة » 
- كما يقول سيمونز ‏ بدلا من ان يعتبرونها 
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العظمى من السكان فى تلك المجتمعات نتيجة 
لتقدم الطب بالذات فان هذه المدنية الحديثة 
ذاتها أساءت اساءة بالفة لكثير من الاساليب 
القديمة التي كان الشیوخ يعتمدون عليها فى 
تكيفهم مع واقع الحياة ومع الظروف الجديدة 
التى بواجهونها بحكم شيخوختهم . بل انه 
يمكن القول ان أساليب الدنية الحدبثة فى حل 
مشكلات الشيخوخة تكشف عن کثر من‌نواحی 
النقص والقصور اذا هی قورنت بالاساليب 
والاوضاع التقليدية القديمة التى كانت تسهم 
اسپاما كبيرا فى أن يمضى الشیوخ الفترة 
الاخیرة من حياتهم وهم بنعمون بغر قليل من 
الطمأنينة والسعادة وراحة البال E‏ وهی 
العناصر التى تولف ما بحب بعض الكتاب أن 
بس o‏ « الشيخوخة الناححة » » أيا كان 
المقصود من هذه التسمية ٠‏ وربما كان الدرس 
الذى يمكن استخلاصه من كل البحوث 
والدراسات التى أجريت حتى الآن عن 
الشيخوخة فى مختلف الشعوب والمجتمعات هو 
ب كما يقول مسيمونز ob — (W) Simmons‏ 
المقومات الاساسية للشيخوخة الناجحة _ 
بالاضافة الى الراحة النفسية التى أشرنا 
اليها ‏ ترتکز بعد كل شىء على قدرة الافراد 
mi‏ علی التلاژم gi‏ مع الاطار الاجتماعى 
السائد فى العصر الذى يعيش فيه هؤلاء 
الافراد » وقدرتهم على توكيد حقوقهم فى اطالة 
"A‏ أسهامهم فى الحياة الاجتماعية » واجبار 
المجتمع على الاعتراف بهم لاطول فترة ممكنة » 
e‏ قدرتهم على ان يكركوا متى يلبغي عليهم أن 
يتوقفوا عن ذلك كله . 


ولعل مما يلفت النظر حقا psy d‏ 
الشيخوخة آننا نجد أنه فى الوقت الذى اهتم 
فيه العلماء والباحثون من مختلف التخم عات 
بدراسة الراهقة کمرحلة فريدة ف تجربة 


مرحلة عادية وطبيعية من مراحل العمر التی 
لل دوم E E‏ میرن ت 
e ——‏ 
the Aged in Different (ew)‏ 


Simmons, LeoW. ; 
cultures ۲۲, The 


« Social Participation of 
Aanals of the American Academy ۰ 


f Political Science, Vol. 279, p. 30. 
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الشيخوخة في الجتمع الانسانی التفیر 


قدرات وکفاءات ومهارات وخبرات ستطیعون 
أن بقدموها للمجتمع وأن بفیدوا بها غیر هم . 
أن علینا أن نکش_ف عن القدرات والامکانات 
الكامنة عند الشسيوخ € وان نعمل على تنمية 
هذه القدرات والامکانات وتطوبعها الظروف 
الاجتمامية القائمة . وهذا كله سوف تطلب 
فى آخر الامر أن نراجم موقفنا ونظرتنا الى 
الشيخوخة € وان نعید تقييمنا لاسالیب 
البحث والدراسة وللموضوعات والجوانب 
التي يمكن ان نهتم بها فى دراستئا للشيخوخة 
وحياة الشیوخ . 


* 


نوات ل انها جما اق لر sits cec‏ 
الاسباب ما gu‏ دون ذلك » وان ام تحدث 
E‏ اس CU‏ اتوت فزن "TO EEE‏ 
والشى تحب الذلك ان تهبىء انفسسنا لها 
باعتبارها تجربة تستحق أن يخوضها الانسان 
JS‏ قوة وعمق . ومن اللاحظ أيضا ان معظم 
الدراسات التي أجريت على الشيخوخة تميل 
الى توكيد وابراز ما بقدمه ‏ أو ما بحب أن 
يقدمه الجتمع للشيوخ والمسئين والعجائز بدلا 
من آن تحاول البحث عما یمکن لهوّلاء الشیوخ 
والسنین والعجائز ان یکتشفوه فى آنفسهم من 
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كلاد 2 
مب ۰ 


(بمناسبة ذکری مرور خمسمائه عام على مولده ( 


د. نروت عكاشة 


عام واحد للالتحاق بمدرسة اللحت فى حدائق 
آل مدیتثی حيث عاش بين تماثيل العصر 
الکلاسیکی التى تض مها مجموعة لورنسژو 
العظيم . وهناك بلحت راس تمشال لجنی 
صغير ( فون ) براها الأمير لورئزو حاكم دوقية 
فلورنسا فتبهره مواهب الصبى میکلانجلو € 
ویدعوه للاقامة فى قصره وس ط مجموعة 
الفلاسفة والادباءوالشعراء الذين صاغوا فلسفة 
الذمب الانسانی خلال مناقشات طويلة » كان 
میکلانجلو بتشربها وتتسلل الى اعماق نفسه » 
فاذا بها تشکل خلفيته الفكرية التی تظل 
متوثبة فى وجدانه طوال عمره . 


۳۱۲ 


وشمس النهضة الابطالية تتوهج » ولد طفل 
انفصل من آنامه الاولی عن أبيه القاضی التقاعد 
وعن آمه ليعيش فى كنف زوجة عامل فى محاجر 
حب الرخام ونحته وتشكيله » واذا بأمه تموت 
بعد ستة اعوام وهو بعيد عنها فحرم من 
حنانها الى الابد . 


وما يكاد يبلغ الثالثة عشرة من عمره حتی 
ينضم الى مرسم الاخوة « جرلا ندایو ( 
ليتدرب على انجاز رسوم الفریسك الجدارية) 
لکن هواية اللحت تجتذبه الى ترك المرسم بعد 


هدفا : الکسب للعمال » والطموح للمحاربين» 
والهيام بالحقيقة المطلقة للفلاسفة » كما قسم 
التعليم الى مراحل ثلاث : الجمل والراى 
والمعرفة . وجعل للنفس الانسانية ثلاث 
ملكات : الشهوانية والوحدانية والعقلانية € 
وزعها على ثلاثة مواضع : المعدة والصدر 
والراس . وجعل للملكة العقلية اسمی eld!‏ 
وهی نشدان الخلود » قالانسان بحكم ذكائه 
« كالشحرة لا تضرب بحذورها فى الارض بل 
تشب بفصونها الى السماء » . ومن ثم كان 
العنصر العقلانى فى النفس هو الذی برتفع 
بنا من الارض « الى اشباهنا القابعة ف 
السماء € . وهو ما سوف ری تطبيقه 
العملى Jed!‏ فى تصوير ميكلانجلو بسقف 


كما تصور أفلاطون صعود الانسان من 
أدنى مراتبه حتى Bab‏ أصله الالهى . da‏ 
هذه العودة الى العالم الالهى » تدرك النفس 
لاله c‏ وهی مازالت فى اسار سجنها الندئى 
تصارع من أجل ذلك € Jisa‏ الجهد والعاناة 
فتنتقل من المحدود المتناهى الى اللامحدود 
اللانهائی » حتى تنفلت من الاسر المادى الى 
الحرية الروحية والخلود . 


ولذلك كان آفلاطون يكن للحياة الدنيوية 
احتقارا عميقا € فهو بعدها عستا ثقيلا وعقوبة 
للانسان على نسیانه لاصله الالهى وانجذابه 
الى عالم الحس € مخلفا وراءه عالم التأمل 
العقلى الذى سقط منه فى الاسل € على 
ما سوف ری فى تماثيله للأسرى . 


وسمعنا افلاطون في ALT»‏ » صوت 
آریستوفانس شاعر ال لهاة بتحدث عن الحب 
UU‏ : ۱ سمعت على لمان الكاهنة ديوتيما 
أن الكائناتة كانت مركية : اما من جنس مذکر 
خالص أو جنسمؤنث خالص؛أو منالجنسين 
معا . وعندما تعالت هذه الكائنات علي الآلهة 


AY 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثالث 


كان دعاة المذهب الانسانی قد اکتشفوا فى 
الحضارة اليونانية القدبمة أثماطا فكرية وفنية 
اکثر ثراء وخصوبة » فتاقوا الى التوفيق بين 
آلافکار والاش كال الوثنية وبين الاعراف 
المسيحية » ورأوا فى الا فلاطوئية مثلهوم 
الاعلی» فیاموا بتطبيقها في سلو كهم ومنجزانهم . 


على أن تأثر میکلانجلو بأ فلاطون كان US j^‏ 
على عدةنقاط في فکره‌ستکون نبراسا نستهدی 
به فى آعمال میکلانجلو الفنية . كانت محاورة 
آفلاطون D‏ تیماوس C‏ عن الخلق والتکوین » 
وكذلك محاورة AU)‏ € ) سموزیوم ) عن 
الحب والچمال اکثر ما شد میکلاتجلو الى 
آفلاطون € ولم بلبثا ان صارا السلف الفلسفی 
لجمیع اعمال میکلانجلو الفنية . 


شده الى أفلاطون نظرته الفاسفية الى 
المثلث والدائرة والمريع بوصقها الاشکال 
الخالدة التى تهيء مفتاحا لطبيعة الكو نالحقة 
حتى قال فى محاورة فیلییوس :«البس مااعنيه 
بجمال الاأشكال ما يراه الئاس عادة حمسلا 
أو يحسبونه كذلك وراء ما برونه من کاتنات 
أو صور لهذه الكائنات € وائما الجميل عندی 
قد يكون حزمة من الخطوط السستقيمة وما 
ينتج عنهسا من مسطحات وكتل شكلها 
ob jJ‏ والنقلة واكثلت c‏ لکنها فريدة في 
ذاتها » ينطاق جمالها من نبع روحها »یمیش 
e‏ بها الى الأبد )») e‏ 


واغراه التلیت الافلاطونى الذی قسم 
الوجود الى مسستويات ثلاث هى عالم الوهم 
والخيالاتة gus c‏ الصيرورة الادی التفیر € 
والع.الم العقلى t‏ والتی على اساسها قسم 
الجتمع البشرى الى طبقات ثلاث Lad‏ : 
النتجون من العمال والزراع ؛ والمحاريون 4 
والفلاسفة والحكام > ورمز لهم على التوالى 
بالشحاس والفضة والذهب € وحدد لكل iib‏ 


۳۹ 


AY 


والتصوير والعمارة والشعر 
عظمة الانسان تكمن فى استهانته بالعقبات 
المادية وشحذه لقدراته العقلية والروحيةء 
فلا بد من أن نمك ظهور میکلانجلو احد 
الاحداث العظمى فى تاريخ الانسانية . 


. واذا كانت 


ولا كان العمل الفنی بالنسبة كيكلانجاى 
هو أن يشارك على الدوام في عالم الافكار € 
جاءعت کل انجازاته الفنية فلسفية كما هی 
جمالية € وثنية كما هی متدينة » وافلاطونة 
كما هی مسيحية * 


ففی عالم الشحت حمل تمثال (لباکخوس») 
اله الخمر البکر ( Y deg‏ ) بصمات Aui,‏ 
الدفينة بحيث لا تكاد تفرق بینه وبين تماثيل 
العصر الکلاسیکی € ومالبث تمثاله التالى 
« المذراء الآسية ( C Lay‏ أن کشف عن 
ايمانه الدينى الصادق ) لوحة Y‏ ) + 


وفى عالم التصویر جمعت رسوم سقف 
مصلی سیستینا العرافات الوثنيات (لوحة؟) 
جنبا الى جنب مع الانبياء العبربین )9 (£A‏ 
كما انسحت المكان للنظرية الافلاطونية عن 
العودة الى المالم الالهى © الى جانب نظرية 


وتجىء لوحة يوم الحساب فى عنفها 
وضراوتها الشبيهة بسفر الرؤيا في الروعة 
والترهيب لتتجاوز الشخصیات الأسطورية 
نكل Nu d‏ ادو جارس ouf‏ از بان 
لدى الاغريق مع شسخصيات العهدين القديم 
والجدید . 


وتمثل سنوات حیاته الأخيرة مرحلة من 


الافلاطونية في أعماقه . ففى الوقت الذى كان 


بمئح جهده كله لخدمة العقيدة المسيحية كان 


tio 


عاقبتها ob‏ شطرتها الى أنصاف . ومن هنا 
جاء نزوع الانسان اما الى مثيله أو الى 
الحنس الآخر وفق الكائن الذی انحدر عنه , 


کذلك کانت‌تلح علی‌میکلانجلو نظرةآفلاطون 
بان الانسسان قد عب مرة من مياه نهسر 
النسيان فانسي اصله الالهی » حتی اذا رای 
امراة جميلة ذکرته باصله الالهی ۰ ولکن 
لا بليث الاغراء الجسدی والجمال الزاوی 
أن يشداه الى جمال الحقيقة الابدی .. 
ثم فى النهاية الى تامل حقيقة الحق والخبر 
الخالدة . 


وأخيرا دای میکلانجاو فى الثل الافلاطونية 
روحانية Hilha‏ » وشق الجسال بوصفه 
مثالا مطلفا ازليا أبديا » تحتففل الروح 
الانسانية بدکری مبهمة لمایشسته في ماض 
بعيد سابق على الحياة فوق الارض € 
فلا تنفك ‏ الروح - تعشق ذلك الجمال 
وتصبو اليه وتبحث عنه . 


لفد آمن میکلانجلو ان على العاشق أن 
پسمو من الحب‌الجسدی الى الحب الروحى» 
ان عي الال الان ادف عو جدومن 
القداسة والخير . وذلك هو المجال الذى 
يشتاقه العباقرة والفلاسفة ويطمحون اليه . 


كان ميكلانجلو GLS‏ شکلته الفلسفة € 
شانه شان الفئان فيدياس الذی عاش خلال 
العصر الذهبى الكلاسسيكى € غير أن صوت 
سافونا رولا الراهب المسيحى الثائر كان 
بطارد میکلانجاو » بيثما كان ذهنه مؤهلا 
لتمثل التحربدات للافلاطوئية . فكان قدره 
ان بظل عقله العاصف نهيا لهاتين الفلسفتين 
المتصارعتين خلال أعماقه حتى آخرحیاته» 
مترجما رؤاه فى اشكال درامية مرئية ) 
فابدع لنا روائع خالدة فى عالم اللحت 


داخله من صراع . كان ابمانه التقليدي 
بالشكل قد وثق روابطه باللحت آکشر من 
التصوير مع أنه كان عبقريا في کلیهما » كما 
شده هذا الايمان التقليدى بالشكل الى 
الجسد الانسانى فى الوقت الذى استهان 
فيه بمشاهد الطبيعة . غير أنه لم يكن راضيا 
عن التقديس المنوح للشكل فى عصره > 
فاطلق في مقابل الشكل نقيضه > .وهو الطافة 
الكامنة فيه »التی تطمح الى التحرر من سجن 
الشكل » لكنها لا تملك الا التمرد وتمريق 
بعض القيود 6 التى لا تتیح لها الا أن تطل 
پراسها فحسب » بينما يبقى الجسد كله 
سحينا * 

وقد تجلى كفاحه ضد قواعد الشكل 
المألو فة فى عصره فى افتتانه بمو ضوع nom‏ 
والأسرى الفلوبین » الذى بعد صياغة جديدة 
لوضوع هیلنستی قديم » هو صراع لاوكوون 
کاهن آبو للو الطروادی ضد الا فاعی الضار Ai‏ 
التی آرسلتها الآلهة الثاصرة للاغریق ففتکت 
به هو وبئیه . فنشهد فى تماثيله التوکید 
على العضلات التوترة » بصفتها باعثة الحركة 
الهددة بتفجیر افلال الشکل € والعبرة عن 
تبرم الارقاء الساخطین بأغلالهم التی تقيد 
أطرافهم » بیئما بتجلی الانفعال محتدما في 
اجسادهم وهی تصارع لتحرر نفسها من 
قالب الصخر الذی بحاصرها ویطوق حرکتها 
والذى توقف ازمیل الشال قبل انفلات 
الارقاء من ربقتهم . 


لقد تحسدت ازمة الشکل فى أوج عصر 
النهضة في منحوتات میکلانجلو حيث يبدو 
الشكل وكأنه يصارع ضد ضغط خانق فى 
التمائیل التى تتجلی قوتها المعبرة فى كونها 
eg‏ 


ومن بين تماثيل الأرقاء اثنان سمتحف 
br «m‏ ۱ 

للوفر » يعد تمثال العبد المغلول أقربها الى 
الاكتمال ( لوحة ۷ ) , 


Mt 


مالم sul‏ الجلد السابع ‏ العدد الثالث 


پنظم شعرا يفيض بالوهج الاقلاطونی الذى 
تجلى من قبل * 

فى تمائیل العذراء g>‏ عبر عن اتحاد 
الجمال الجسدى بالجمال الأبدى . 


— وق JUS‏ موسی حين ربط بين قوی 
"لانسان انادبه والمعئوية ودين الخير الأبدى ۰ 


— وقي وقوعه تحت سيطرة الاشکال 
الافلاطونية الخالدة التى تهيىء مفتاحا لطبيعة 
الكون والتى تلمسهافيسقف مصلی سیستینا 
) لوحة 0 ( * 


— وحتی فى آشکاله المعمارية الحردة 
نجده بقيم الأعمدة وکانها الأسرى » تشدها 
القيود فلا تستطيع فكاكا من Jë‏ الحمل 
المادى الذى لا مفر من حمله ( لوحة ١‏ ثم 
٩‏ ب اء على حين تحوم القبة الشامخة 
عاليا فى الكمال الهندسى للش كل الدائرى » 
الرامز للسموات التى هبط منها الانسان 
والتی يجب أن بتلمس طريقه نحوها من 


€x 


اننا نقف آليوم d‏ خشوع وذهول Quis‏ 
نتامل هذه العبقرية الفلة التى بزغت فى 
مجالات فنون أربعة هى cadi‏ والتصوير 


وقد ظن فنانو عصر اللهضة انیم توصلوا 
الى القواعد الجمالية النهائية الحدرة 
Jie‏ . وما يتبغى أن ينطوى عليه منتوافق» 
خلال rt‏ » التطور التى cael‏ جوتو 
ومازاتسو وبلغت ذروتها برافائیسل € واذا 
gue‏ يضرب عرض الحائط بهذمالقواعد 
ل مستهل القرن السسادس عشر . وکان‌واعیا 
بها بموج فى وجدانه من قلق وما بعتمل فى 
"1 


Aso 


بوبولى بفلورنسا . وبكاد الصخر أن Ee‏ 
سجنا قاسيا فى هذين التمثالين » أذ يبدو 
الأسيران محتجزين بين ثنايا AES‏ الصخر 
دون سيل ull‏ الخنلاص متها € رفم كل 
ما يبذلانه من جهود . وشی شکلهما الذی 
لم یکتمل o6‏ اسلوب میکلانجلو فیهما كان 
قريب الشبه بلوحات قن النقش الشدید 
البروژ ٠.‏ 


وما اجمل ما تحدث به میکلانجلو الى 
صد شته وهادته فيتوريا كولونا عن النحت 
حين قال à‏ احدى قصانده : 


(( ليس فن Cac‏ یاسیدتی هو تشكيل 
قطعة صخر صلبة » ولکنه تحرير للشسکل 
من سجن الصخر » بازالة الزوائد عن 
الصورة المتخيلة فى الذهن للشكل الكامن فى 
الصخرة » ٠‏ 


هکذا كان التمثال لیکلانحلو شكلا کامنا فى 
كتلة رخام é‏ ينتظر A‏ أستاذ النحت البارع 
کی y‏ على بديه » وکانه يعبر من خلال 
تمائیله عن فكرة افلاطون بان نفس الانس ان 
ما تزال سجيئة فى جمسده حتى ترقى الى 
الكمال بواسطة قوة خلاقة تفوقها سموا 
ورفعة . 


وق تمثال العذراء الآسية « بييتا € لوحة 
۲ ) بکتشف جمال التنفيذ ودقة التفاصيل 
واثارة المشاعر عن أن میکلانجلو كان ما Jig‏ 
Uil,‏ تحت تأثير طراز النهضة الفلورنسية . 
غير آنا تلمح أن میکلانجلو قد بدا بالفعل يدخل 
بعض التعدبلات؛ على النمط الهرمى الشائع 
وقتذاك » اذ جعل ثنابا ثوب العذراء العديدة 
قاعدة للهرم وراس العذراء قمة له » وشكل 
حسد المسيح على غرار آلهة الاغريق » بینما 
احتفظت العذراء رغم شجنها بالوضعة 
الكلاسيكية C‏ فبدت بحق + الام راعنةالاحران 


YW 


وسدو كأنه يمثل فتى نائما بقض damin‏ 
حلم مرعب » اكثر مما يمثل أسيرا بحتضر 
كما بحلو لبعض مؤرخى الفن تسميته . 
فبيئما نجد القيود مجرد شرائط رقيقة 
تعجز عن أن تكون وثاقا » تتجلى الروح 
الحبيسة التى تعذبها ذكرى أصولها الالهية ) 
وكأنما وجدت راحتها فى pal‏ بعد عذاب 
نفسى ممزق . 


ويصود التمشال الآخر المعروف باسم 
العبد المتمرد ( لوحة (A‏ عنف صراع gi‏ 
مفتول العضلات: كتب عليه أن بضیع كفاحه 
هباء. 


وفى كلا التمثالين نشهد نفس الصراع 
اليائس مع القدر . انها مأساة الانسان الذى 
Ax‏ الزمن من امکاناته € danai g‏ ادراك سر 
الوحود 6 ويتطلع رغم فناله الى الخلود ٠‏ 
ولا تعوقه قيود الجسد عن أن يحلم بحرية 
بلا حدود ۰ 


ولا شك في ان اشکال ارقاء میکلانجاو 
ذات وشائج قربی مع نقوش اقواس النصر 
الار قاء الفلو لین دمكن اقتفاء آثرها فىالمنحوتات 
الهيلنستية "Y‏ تصسور مارسياس التعس 
مباراة موسيقية . كما أن الشبه بين هذا 
العبد الغلول وذاك المتمرد »وبين الابن الاصغر 
الى تعليق جديد . 


ونلمس نفس الاثر فى تمثالى الاسپرین 
المعروفين باسم أسيرى بوبولى ( لوحة CA‏ 
eC da‏ والسر وف اننا 0« تسا كان 
كارباتيد بطرفی قاعدة ضريح البابا بولیوس 
الثانى عام YoYY‏ 6 غير أنهما استبعدا » 
فاهداهما ميكلانجلو الى الدوق كوزيمو دی 
ميدتشى الذي احتفظ بهما في كهف بحدائق 


شخصية مثاليةلليابا پولیوس‌الذی كان V‏ 
للقوانين شان موسی العبرى ( لوحة ۱۳ 1 » 
ب ) ه وببدو موسى وكأنه تحسيد لقوی 
الطبيعة € أو بركان بشری موشك على ثورة 
غاضبة على عصيان البشر . ففى سكونه 
ذیر عاصفة ساخطة € وتكاد قسماته تنطق 
بالوصايا العشر » وتحكى Ul‏ قصة صموده 
جيل سیناء وحدثه مع ربه . ونکاد نخس 
أنه قد اتخذ حلسته هذه ليحاسب الیشر & 
من فوق منصة القضاء . ومنذ عهد قريب 
آبدی الثال الفرنسی اوجست رودان ملاحظة 
وجيهة بانه يمكن دحرجة التمثال من فوق جبل 
دون أن يتهشم منه ای حزء آساسی € 
ويكشف هذا التماسك عن قدرة میکلانحلو 
على تطويع الرخام الى الحد الذى بحتشد 
فيه بالقوى التعبيرية والجيشان المستكن في 
LSU‏ الاطواء والکاسر وعضلات الذراعين 
اافتولة » والعقلانية السيطرة على ملامح 
الوجه » والزاج الناری اللتهب ٠‏ 


وق تمائیل ضریح مدیتثی تتجلی من‌جذید 
dos)‏ اللعت الى eder‏ لال موسی 
وتتكون کل مجموعة من مجموعتی النحت 
الشسهيرتين من شخصية جالسة في یاب 
الحرب المدرعة داخل كوة 6 مع شخصية 
رمزية راقدة على كل جانب‌من‌جانبی‌التابوته. 
فيعتمر لورنزودى مديتشى ( لوحة ۱۲ ) 
بخوذة مجسدا الرجل المفكر » على حين يبحمل 
جوليا نودى مديتشى عصا القيادة مجسدا 
رحل vU‏ البطولية ( لوحة li Se, . (Jo‏ 
Jis‏ احدهما حياة التأمل والآخر حياة 
الحركة المفعمة باللشاط . ولم يضف 
میکلانجاو على شخصیاتآل‌مدیتثی الجالسة 
آية ملامح ذاتية » وهو ما اصاب اهل فلورنسا 
بالذهول امام هذا المفهوم المثالى . وقد eel‏ 


۸۰ 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثالث 


الجليلة التى لا تهون من شأنها دموع أو 
انات . فضلا عن أن میکلانجلو قد استبام 
لنفسه Jats‏ مثاییس أشكال بحربة cT‏ 
تأثر ها التعبيرى 6 ونژ کد التوافق والانسجام 
à‏ تصمیمه » كما أكثر من الاردية ليضمن Lad‏ 

من الأطواء ر ¢ وصاغ حسد gb‏ 
أصغر حجما من العذراء لیحقق التوازن فى 
تكوينه € وأقام تمثاله المثلث بلا كوة داخلها أو 
خلفية oaa‏ تدعمه » فكان تمثال العذراء 
الآسية بمثابة اعلان لاستقلال النحث » كما 
نفرد بأنه العمل الوحيد الذى وقمه 
ميكلانجلو . 


وعندما طرد أهل فلورنسا أسرة مدينشى 
وأسسوا الجمهورية عام à. ale p ESEI‏ 
الراهب‌سافوتارولا مضوا يجسدونانتصارهم 
فى اعمال فنية ذات صبفة وطنية بطولية 
كان أحدها تمثال عملاق لدواد ( لوحة ؟1 » 
أ » ب ) قاتل الطاغية حالوت:ة , وهو تمثال 
هر قلى الطابع » Jile‏ الضخامة بلغ ارتفاعه 
حوالى ستة أمتار » يقف byle‏ ممسكابمقلاءه 
منتظرا وصول جالوت عدو شعبه . 


ولو آنا Vas,‏ عند حد تأمل حسد داود 
وحده » لخيل الینا بتوتره وحيولته آنه‌بنتمی 
الى العهد الکلاسیکی»والی الطابع الهلینستی 
على وجه التحدید AST‏ مما تحمل goto‏ القرن 
السادس عشر . ولكنا ما نكاد نتطلع الى 
راسه حتى ندرك القوى الروحية التى لم 


e فها الا قدمون 4 وهی تنطق بازدراء‎ ue 
^ الحسية‎ 


وقد انجز ميكلانجلو تمثال موسى ليقام فى 
ضريح البابا يوليوس الثانى المعروف باسم 
البابا الرهيب » وكان قوى الفكر عامر النشس 
بخشية الله . واذا كان ميكلانجلو قد تخيل 
موسي على انه تجسيد للارادة القوبة فقد 
اراد له فى نفس الوقت أن يكون صورة 


11۸ 


AN 


میکلانجاو 


الختلنة € وهو ما لمرد برنارد Spip‏ 
بتسميته « القيمة اللمسية » . كما أنه اختار 
موضوعا لرسومه ااحسد البشرى الذى كان 
موضوع تماثيله ؛مؤمنا بأنه ليس مثل الجسد 
لبشرى العارى شىء قادر على التعبير عن 
نفسه ؛ وعن تلبيه وعينا بكل ما يطرا من 
تفرات € ولیس‌مثله شیءبهکن أن ندر که نحن: 
بمجرد تماله UI‏ في الصورة التی بتبدی فبها 
فى الحياة اليومية الواقعية » ولیس مثله شىء 
يمكن أن شیر احساستا Lib‏ جميعا نشار که d‏ 
تجربة الحياة t‏ وهو ما جعل مپکلانجلولابری 
فى عالنا كله شيئًا بستحق اللحت والتصویر 
غير الحسد الانسانی » لیس الانسان العادی 
الذى يدب فوق الارض كما تدب الآلاف »> 
بل جنس انسانی خاص بتميز بالجلال » 
والطاقة » والقدرة على التعبير والاثارة » وقد 
كان میکلانجلو نفسه انسانا متمیزا » يحيا 
وحیدا » زامدا في متع الحياة المادية . بل 
أن المرأة الانثى الناعمة الجمال والدافقةالنتنة 
لم تجتذبه فى حياته الخاصة » ولم تشده فى 
حياته الفنية الا فى عمل فنى واحد لم يرث 
أن اهمله وراء ظهره ؛ ليقدم لنا جنسا من 
عالم خياله ومثله , 


كان حرص‌میکلانلجو على العرى ف الاجساد 
البشرية التى بصورها قائما على ايمانه بان 
الأردية تمثل عائقا فى ترجمة حركة الجسد 
البشری»ونی اثارة احساس المشاهدبالضغوط 
التى يقاومها الحسد c‏ والقاومة التى بسذلها» 
والشض الذفى السجين باعماقه o‏ وما دامت 
الأردية تحول بیننا وبين التأثر الباشر بالطاقة 
التی هیشسها الجسسد الصور € كان من 
الضروری تصوير الحسد عاریا » حتی بمتلك 
ناصية القدرة على SUL‏ حسنا بالحركة المتمثلة 
في توتر عضلاته » وارتعاش شرته واسترخاء 
وضعته » وتمیز اعضائه من ربعة الکتف الى 
النتوءات التی تطفو فوق جسده كله وكانها 


TM 


فى سخرية وثقة بالنفس ثبت صد قها فائلا 
بان أحدا لن Si‏ بعد call‏ عام ما كان ءايه 
شكل الدوقين . 


Jessica اير قد‎ Ule اكلا‎ dies 
أنثى‎ CYV والنهار . وتمثل اللیل ( لوحة‎ 
فى تعاس ثقيل . ونحن اذا اطلنا النظر فى‎ us 
تكو بن هذه الأنثى التى تتفحر اثارة » والتى‎ 
قد تغرينا فيها الاثداء الشبقه الريانة الممتلئة»‎ 
(An JL والتى قد تخدعنا سيقانها البضة‎ 
فان قدرا أكبر من التأمل سيكشف لنا عن‎ 
اختبام ملانته علمانة وزاء كل هل‎ 


فان آفسحنا لصورة هذه الانثى مکانا نی 
ذاکرتنا دقائق قليلة € رشما نلتقی بصور 
خلمان میکلانجلو المصورينعلى سقف سیستینا 
حيك casi‏ وراه فعبوة فلمانشهم: bye‏ 
أنثويا c Uus‏ سوف نصل ف النهاية الى 
اکتشاف مالم غریب من غلمان ميكلائجئو 
وفتيانه لم يعرفه بعد عالنا الواقعى . 


وبمال الثهار ( لوحة ۱۷ ) عملاق هرقلى 
الطابع مفتول العضلات بلتفت برأسه من فوق 
کتفه » غير أن وجهه gu‏ القسمات . 


فاذا انتقلنا الى تابوت؛ لرونزو نرى الجلال 
مشرقًا على حسدى الراقدن بين الضوم 
واليقظة . وبمثل الرجل الفروب ( لوحة (A‏ 
على حين تمثل الراة الفجر ( لوحة 15 ) و 
صنو الانثى الفافية التی تجسد اللبل d‏ 
ضريح جولیانو . 


دلف میکلانجلو من عالم اللحت الى عالم 
التصوير مزودا بملكة اعطاء صوره القدرة 
على اثارة احساس امشاهد C‏ فيوهمه Ub‏ 
بلمس اعصاب کفه واصابعه الحسد المصور 
حتي لتدود آنامله مع انثناءاته واستدارانه 


لقد جاء اختياره لهذه الزاوية من الموضوع 
ننيجة ایمانه بقدرة الجسد البشرى العارى 
على حمل جميع الافكار والعواطف qum‏ 
عن مختلف الانفعالات ٠‏ ولا شك أنه كان أقدر 
على أن بجسد آفکاره وانفعالاته في عراة النهر 
أكثر مما بجسدها فى حركة الحنود المتعلين 
صهواتة الجياد . ومن الوّسف أن الخطط 
المبدئى الكامل لهذه اللوحة بحجمها الاصلی» 
وهو التصميم الذى نسمیه « بالكرتون » لم 
بترفق به الزمن اذ فقد بعد آن تحدث عنه 
بینفینوتو شللينى بأنه كان أعظم عمل قدمه 
میکلانجلو » «il.‏ يمثل بحق « اكاديمية الرسم 
الماليسة » بل أنه بفوق فى عظمته سقف 
تيتا الى استعرفن له الان + ) لوحة 
(0X.‏ 


aa,‏ أضاف میکلانجلو مثلا أعلى للحمال 
مقرونا بالقوة € وربا لانسانية عظيمة كان 
يتوق الى رؤيتها تدب؛ على آرضنا یوما من 
الآيام . ges‏ لن نلتقى Que Vus‏ هذه 
الفحولة والعنف وقوة التآثير) وتجسيد حلمنا 
بروح عظيمة تسكن جسدا جميلا » مثلمسا 
الال da ca ll‏ عل سقف معا 
سیستینا. لقد اتم میکلانجلو ما بداه‌مازاتشیو 


وهو ابداع نمط انسانی مؤهل ای تأهیل € 


"ی بخضم الارض وسسوسها نحو التألق 


كان میکلانجلو منک على تشیید الضریح 
الذی اراد بولیوس QU‏ تشییده لنفسه € 
غير أن البايا ماليث أن نحاه عن هذا العمل 
الذى كان قد منحه فكره o, € «D,‏ على 
وشك أن بمنحه بقية عمره » فقد كان بتضمن 
بحت اريس لمالا vnd ME‏ 
ا ا انه J‏ 


AeA 


عالم الفكر ‏ المجلد hl‏ العدد الثالث 


فهذه العلاماتة كلها توقظ فى الذهن على الفور 
اسم میکلانجلو . 


وقد أصبحنا oT‏ قادرين على أن نفهمكاذا 
ینبغی أن يهتم بالعرى كل فن يدور حول 
الجسم البشرى » ولاذا استحوذ العرى 
على الفن الكلاسيكى فى مختلف أطواره » ليس 
dad‏ بوصفه افضل وسيلة تبعث الحياة فى 
الفن » بل لكونه كذلك أكثر الموضوعات آهمية 
قي العالم الانسانی . وكان میکلانجلو dol‏ 
فنان بعد عصر التحت الاغريقى بدرك تماما 
هوية العری فى فن تصوير الشخوص € فمن 
قبله كان العری بدرس كوسيلة علمية تعين 
على تصوير الانسان المكسو بالثياب » ولکنسه 
اکتشف أهمية العرى کفابة فى نفسه »وكهدف 
نهائى لفنه » فالفن والعرى بالنسبة اليه 
متردافان . 


ولن نجد فى غير أعمال ميكلانجلو ‏ اذا 
ما طرحنا جانبا روائع الفن الاغرقی - اشكالا 
تعزز احساسناقوة آثر الصورة Vue‏ »وتصل 
حركاتها الى وجداننا مباشرة » قتلهمه بنفس 
القدر من السمق . 


Vit‏ لثری عمق ايمان میکلانجلو بالجسد 
الیشری الماری کموضوع اساسي للفن 
التشکیلی C‏ أنه حين کلف فى غمرة الحماس 
الذى صاحب قيام الجمهورية بفلورنسا 
برسم لوحة بطولية تزين القاعة الكبرى 
المتخقة لانعقاد مجلس المديئة الجديد » لم 
يختر ميكلانجلو من معصركة كاسكينا التسى 
نشبت خلال الحرب بين بيزا وفلورنسا عام 
5 الا لحظة غريبة هی تلك التى كان 
الحنود الفلورنسیون ستحمون اثناء‌ها فنهر 


الأرنو ؛ پینما كان التحذیر بنطلق معلنا هجوم 
العدر . 


"v 


۸۹ 


هذا العذاب Jæ)‏ وحدانه وقد غاب فى هذا 
العالم السحری . فما بالنا حين نذکر أن 
میکلانجلو قد اضطر € لانجاز هذه الرسوم € 
ol‏ يضطجع على ظهره طوال اربعة اعوام . 
وقد عبر عن هذا العقاب الذی sgu‏ بحمله 
البشر في کلمات بالفة البساطة والرقة باحدی 
قصائده حاء فیها ما ترجمته : 


« الى السماء تشمخ لحیتی . 

والی الوراء ينثئى قفاى . 

مثبتا فوق عمودی الفقری . 

. قوتی تنتصب عالية كأنها قيثارة‎ y, 
. وعلی وجهی ترتسم لوحة ثرية ملونة‎ 

من قطرات الفرشاة الشخينة والدقيقة » . 


هجر میکلانجلو من ناحية البدا فکرة 
زخرفة الاسطح الستوية بتصمیمات زخرفية 
مقتبسة من مالم الاشکال النباتية » فحیث 
بتوقع الرء ان بشید نبتة متحوية يجد 
مکانها احسادا بشرية 6 ولا شىء غير الاحساد 
البشربة . ثم ما eub‏ أن يدرك الابقاعالمتناغم 
الذی بربط بين هذه الکتل ویفصل بینها . 


لقد اختار میکلانحلو أن بروی قصصه عن 
ریق obe‏ العارية > Lf‏ تا وان 
اله n‏ لفسيحة غياب الابنية ومشاهد الطبيعة 
الا رموزا موجرة كالشجرة الوحيدة التى تمثل 
الحنة » وعشبة هنا وأخرى هناك تشير الى 
خصوبة الارض € وهكذا استخدم ميكلانجلو 
وسائل التعسم T‏ ابجاز gb‏ فى هذه 
التصاوير . وكان الزج بين ابقاع الخطوط 


۳۱ 


بتابع هذا العمل الخارق رغم کل ما علمه عن 
قدرته الذهلة فى نحت الرخام الذی كان سريع 
الاستحابة لضربات أزميله الحاسمة » لامضی 
عشر بن عاما à‏ اتمامها . 


,وقد حنق الكثيرون على البابا الذى أزاح 
مثالا عبقريا عن النحت » ليغرقه فى تصوير 
سقف مصلی سپستیغا بستی الفالیکان » الا 
أن احدا لا بملك الا أن عترف oT‏ أن هذا 
الترار الذی اتخذه البابا كان أقرب ما کون 
الى الالهام الاسطوری . ذلك أن هذا العمل 
قد فجر طاقات میکلانجلو الخبينة » cul,‏ له 
التعبير عن رؤيته الباطنية للعلاقاتة الانسانية 
والمصير البشری . وقد ترك البابا لیکلانجلو 
الحرية فى اختيار الو ضوع الذى بصوره »وهو 
استثناء لم يتمتع به احد فى هذا العصر الذى 
كان الفنانون بلتزمون فيه بنصوص القصص 
الدينى وتعليمات القساوسة . وقد استطاع 
ميكلانجلو أن بعمل خياله في القصص الدينى 
ols‏ بصور عملا سهر مشاهديه . والذين 
شاهدوا تصاوير هذا السقف من نقاد الفن 
على مر التاريخ وقفوا مذهولين امام هذا 
الوضوع الذى لعب فيه خيال میکلانجلو 
دورا كبيرا بعد أن استمده من نصوص سفر 
التكوين » فلم بتفقوا على تفسير واحد . غير 
أنهم احسوا جميعا هذه الوحدة المتوهحة 
المشبوبة التى ربط بها میکلانجلو جسد 
الانسان بعقله وروحه . فاعجبوا بكل ماينيض 
به الجسد من القوة العضلية التى كانت طابع 
تماثيل الكوروس الاغريقية » كما انبهروا بما 
بشع حوله من القوة المعنوية الدفاقة فى صور 
العرافات والانبياء » وان كان من الواضح أن 
ميكلانجلو قد منح‌الروح اهتماما يفوق مامنحه 
للجسد . 


وليس من شك فى أن متابعة رسوم السقف 
تسیب عذابا كبيرا للمشاهد حين يضطر الى 
ثنى عنقه الى الخلف طويلا ليستكمل جواب 
هذه الملحمة الهائلة » غير أنه سرعان ما شى 


بحكم ملكاتهم العقلية السامية . وصوره d‏ 
المنطقة المتوسطة بين الثلنات واللوحات 
التسسیع * 


- على حين صور فى الساحة العليا 
قصة الخلق والانسان وعلاقته الاشرة بائله» 
والتى تبدو UJ‏ من خلال التقسيم المعمارى 
مشر فة علینا من أعلى مستوى کونی ٠‏ 


cub,‏ مساحة السقف التى صورها 
میکلانحلو حوالی تلاثة آلاف وخمسمائة متر 
مربع € ویضم التکوین ثلائمالة شخصية . 
وقد رسم میکلانجلو الخطط البدئی (الکرتون) 
على الورق آولا ثم قسمه الى اجزاء بشسع 
الیوم لتنفيذ آحدها وراء AT‏ . 


ویدل خروج میکلانجلو عن رسوم الخطط 
البدئی على أن عنصر الارتجال قد صاحره 
أثناء العمل . وکانت آلوائه محددة بألوان 
سطح الفرسك € وکلما تدم العمل كان 
يؤثر تدرحات اللون الرمادی الذى كان 
سیخ على آشکاله الصورة طابع التمائیل 
المنحوتة ٠‏ وقد كان الشائع ايامها أن تولى 
القيام بهذه الاعمال الكرى الاستاذ بمساعدة 
تلامذته » ولكن الثابت أن ميكلانجلو قد قام 
بتصوير السقف كله وحده 6 واقتصر عمل 
الساعدین على التجهيزات الاولية فحسب . 


واذا كان ميكلانجلو قد وقع اختياره من 
سفر التكوين على قصة الخلق من بدايتها 
حتى انتشاء نوح بالخمر . فقد شاء UI‏ أن 
نطالع هذه القصص مصورة على سقف 
الصلی بادئین من الثهاية » GY‏ رسمها بطر AX‏ 
عكسية » M‏ بتوح وانتهى بلوحة قصل 
!2344 عن الظلمة . 


فما نكاد ندلف الى القاعة حتی يعلونا نوح 
بجسده الستلقی XJ‏ ( لوحة ۲۱ ۰1 ب ) . 


A1» 


عالم الفکر م الجلد السابع المدد الثالث 


والايحاء بالعمق وسسيلة أعانته على رواية 


ولو انا تأملنا تصمیم میکلانجلو لسسقف 
سیستینا لوجدناه تکوینا عضویا متماسکا 
تسسيطر عليه فكرة فلسفة وفنية موحدة » 
بمزج فى اقوئوغرافیته بين اللاهوت التقلیدی 
العبرى المسيحى والفل فة الافلاطونية التی 
تشر بها كما مر بنا - في صباه أثناء أقامته 
بقصر لورنزودی مدیتشی ؛ وهی التی شکدت 
وجدانه فبقی الى آخر حياته مسیحیا مؤمنا 
بالأفلاطونية € أى موّمنا بوحود قوة خار قة 
تعلو قوة الانسان وتوجه حرکته » هی قوة 
الالهام . 


قسم میکلانجلو فراغ السقف الى الاشکال 
الهندسية الافلاطونية التی ذکرناها من قبل 


ثم عاد میکلانجلو فقسم التکوین انية الى 
ثلات مناطق تلعب فيه كثافة الضوء دورها . 
تفطی ادناها واشدها قتامة البنیقات الثمانی 
X ibl‏ وبنیقات الارکان الاربهة على شکل 
العرنصات , وتشمل الثانية الفراغ الحصور 
بين البنيقاته GAD‏ والمنطقة الثالثة العليا 
المخصصة للوحات التسع الرئيسية . 


وتواكب هذه التقسسيماته من الناحية 
الرمزية مستويات الوجود الافلاطونية الثلاثة 
التی سبق ذکرها . 
= عالم الوهم والخالات ٠‏ وقد عبر 
عنه ميكلانجلو بالانسان قير الملهم الذى لم 
يتلق الوحى بعد » وصوره فى أدنى المستورات 
على البنیقات الثلثة الثمانى . 
ميكلاتجلو slab‏ الميد e t‏ والعرافات 
الوثنيات co‏ يتوسطون بين الانسان All,‏ 
۳۳ 


من شجرة معرفة الخير والشر التى ننتصب 
الاسلاف بل ببتكر Lo‏ جدیدا » كما أنه 
لا بصور الفواية كما كانت تصور ALS‏ عملية 
سلبية بل بحیلها الى فعل ايجابى يختاره 
الانسان بارادته . فيصور حواء فى وضعة 
الاسترخاء المعهودة فى التصوير الرومانی 
مولية ظهرها للشجرة ملتفتة لعتة عابرة نحو 
الحية التى لها جذع امرأة » وتتتاول التفاحة 
متثاقلة ؛ وصور آدم في الشطر الاسر من 
الصورة ضخم الجسم أدنى مرتبة من‌الانسان» 
وهو بمد بده الى فصن الشجرة الممتد فوق 
حواء » التى ببدو جسدها ناعما شهوانیا e‏ 
ويواكب حركة ذراعها المدودة غصن مواز 
ینبثق من جذع شجرة فى الخلفية e‏ 


وكما خلق میکلانجلو تكوينا جديدا لقصة 
الفوابة » ققد أعرب من خلال جسد حواء 
عن فكرة جديدة أيضا هى ان الکسل الانثوى 
المترف يوقظ الرذيلة فى أعماق الانسان . 


قليلة » فام Ls‏ میکلانجلو أن يبجسه الكان 
باسلوب مادى . ومع ذلك فهو يحتال کی 
يوحى بالترف والحركة بواسطةخطوط الارش 
والابحاء بعمق الفراغ ٠‏ وكلاهما تباین مم 
JY‏ ض الستو à‏ الحرداء فى اللصف الايمن من 
الصوره 4 محسدا شقاء آدم و حواء تنعل 
طردهما من الحفة حين ازاحمها الى طرف 
الصورة الانمن » محتفرا فجوة عميقة بینهما 
وبين الشجرة . 

ويفسر بعض آلژرخین الثنائية التی تجمع 
بين الحية واللالك النتقم في مشسهد الطرد من 
الجنة باللوحة Leb‏ ننطوى على فكرة أن 
الجر iw‏ والعقاب مشل العلة M,‏ » هما 
مظهران توآمان للشر . 

۳۳۲ 


وکما بصود میکلانجلو وحا الانسان 
فريسة لشهواته الحسمانية بصوره کادحا 
من أحل لقمة العیش فجعله على ساراللوحة 
بحرث التربة الفاحلة قوی البدن واهن 
الروح . كما أوقف آشاءه حوله € دون أن 
بدو عليهم الأسى اشهود عورة أبيهم € ودون 
أن تعجلوا باخفائها بالرداء كما جاء في سفر 
التكوين » بل حعلهم شهود المصير الأساوی 
للانسان نفسه الذىشبيفى له أن يلهب وبكد 
وبخطو الى الشيهوخة 6 ug y‏ الى الوت . 
وتذكرنا وضعة نوع المستلقية بالهة الانهار 
الرومان » وقد مالت رأسه فى هذه اللوحة على 
صدره فى ارهاصة بلبفة بالنهاية الرتقبة 
وهی eV‏ 


ثم تأتى لوحة الطوفان ( لوحة ۲۲ ) € التى 
تذكرنا اشکالها بالجنود العراة المستحمين فى 
نهر الارئو خلال معركة كاسكينا . وتكشف 
لنا عن فكرة ميكلانجلو في تمثل الفراغ للا بحاء 
بأن الشخوص وافدة صوب الشاهد من وراء 
الجيل متعاقبة عصية على الاحصاء ؛ فلایسم 
الرء الا التسليم بضخامة الحشد المتدفق . 
وترمز هذه اللوحة للمازق الدى سقط فيه 
الاتساق Gan‏ رامل الطيعة iui‏ 
التى لا يملك معها الا الاستسلام . 


وتصور اللوحة الثالثة ( لوحة YY‏ ) نوحا 
وأبناءه حول الذیح وهم يقدمون القرابين 
ويجمعون الوقود وشعلون اللار لیتنسم الله 
رائحة الرضا من ذبائحهم التى يضحون بها 
شکرا لله على نجاتهم من الطوفان . 


حتى تتضاعف قدراته فنراه فى لوحة خطيئة 
آدم وحواء وطردهما من‌الجنة ببسط جناحیه 
محلقا الى ذرى لم galo‏ أحد من قبل أو من 
بعد ( لوحة ۰۲6 ) كان من قبله يبصورون 
خطيئة الانسان بواسطة شخصين واقفين 
متواحهين dy‏ بيثهما مشهد تناو لالتفاحة 


عملية عقلائية خالصة . ثم نشهد بعد ذلك 
الأو ضوع الرئيسى في عملية الخلق وهو خلق 
آدم ( لوحة ۲۷ ) وهو أحد الاعمال النادرة 
التی تجمع بين العظمة الفائقة والبساطة 
السجزة »حتی بالنسبة لاوشك الذين لاینفعلون 
وموثر من الوهلة الاولی € ویزید شغف الرء 
الاسسانی فى روعة لیس لها مثیل سابق > 
مستلقیا على الارض فى الوضعة التی اعتدنا 
أن نری علیها التمائیل اليونائية لآلهة AEN‏ 
والخمر»الذین تمون الى الارض ولابتطلعون 
الى الفکاك منها . 


ویتجه لاله الخالق في سحابة سماوية 
تضم زمرة من اللالكة صوب جسد اآدم 
الخامد اللتصق بمضجعه الصخری . ونتأمل 
الانسان یمد بده حتی تکاد تلمس بد الله € 
وكأن شحنة كهربائية تسرى بين أصابعهما . 
وعبر هذه الشحنة الدافقة فى هذا اللموذج 
الطبیعی الفذ » خلق الله النفس الانسانية . 
فما بكاد الاله بلمس طرف amol‏ آدم الممتدة 
حتى تدب فيه الحياة » فتنطلق القوى الكامنة 
فى جسده ؛ التى تتجلی ب رغم عجره عن 
الحركة - فى انثناءة ساقة اليسرى © وبروز 
جذعه المصور بالواجهة وتوتر عضلات ساقه 
اليمنى المصورة بالجانبة . ولكن آدم يتقبل 
الحياة على مضض وهو ما يعبر عن ذلك 
التشاؤم الذى يشيعه احتقار افلاطون للحياة 
الدنيوية واعتباره لها Vos‏ ثقيلا وعقوبة 
للانسان على نسیانه لاصله الالهى € وانحذابه 
الى عالم الحس » مخلفا وراءه عالم التأمل 
العقلى . ومن خلف الله وني JB‏ عباءتهتتراءعى 
حواء غامضة مستخفية وكأنها ما تزال كامنة 
فى اعماقه ترهص بما سوف كابده آدم على 
يديها من شقاء . 


AN 


عالم الفكر ‏ المجلد السايع ‏ العدد الثالث 


ونلاحظ اختلاف تعبير آدم فى مشسهد 
الطرد عنه فى مشهد الغوابة » اذ سبدو مدرکا 
خطيئته وان مضی فى طمانينة وكبرياء » محاولاً 
أن ei‏ بحركة ذراعيه حد السيف الدذی 
بهدده به اللاك المنتقم . على حين بدت حواء 
منكمشة محاولة أن تحتمى بظله وهى تسرع 
الخطى وقد انحنى ظهرها والتفتت بوجهها 
نحو الحنة آسية وکانها تسترق نظطرة 
آخرة . 


وهکذا نری في الشطر الاسر من الصورة 
مشهد الغوابة والخطينة حيث تتحلی الرغبة 
العمیاء » بينما نری فى الشطر الایمن مشسهد 
الطرد حیث تتجلی Ai all‏ والندم . 


وتشمل اللوحاتة الخمس التالية مراحل 
خلق الله للكون والطبيعة . 


كن زج كلق هوا 9:259( مكدر 
لاله بهوه لاول مرة وهو يخلق الانثى باشارة 
آدم كما اعتاد الصورون‌من قبل » وانما يتجلى 
راسبه » وحواء تنهض بطريقة تعرب بوضوح 
عن آنها طوع أمر الله 6 وتتسم ابماءة الدهشة 
والفحت :ناس و SITIS‏ 
ورعة ضارعة تس بجمال #نهائی !£23 میکلانحلو 
فيه مفهومه عن الحمال الحسدی Lot‏ بر قد 
آدم مستندا الى صخرة » متكوما کانه جشة 
هامدة » وقد اندفع كتفه الاسر الى الامام» 
coni,‏ بده برخاوة على حذع خشبى . 
Sous‏ الف ف لل ل یر 
آدم ويحتويه » على حين بتوازی مع شكل 
لقد احتشد کل ثىء فى المساحة المتاحة 
وشارف الحواف حتي e‏ بعك مكان لاله 
مفهوم میکلانجلو الافلاطونی عن الخلق € بانه 


۳۳ 


والفریب في هذه اللوحة تكرار صورة (4M‏ 
حيث ستدير فنراه من الخلف مندفعا وکانه 
اعصار صوب عمق الصورة » غير أن هذا 
التكرار تقليد فنى قديم » فلو آنا غطینا نصف 
الصورة لتجلى لنا كيف أن تکراد الشكل 
منفلتا > هو جزء جوهرى من الاثر الشامل 
للحركة المدومة . 


Jes Yl ous,‏ التتابع فى تصوير الخلو قات» 
أن فكرة میکلانجلو هی تصوير طبيعة الله 
الخلا قة أكثر مماهی تصو بر AZUL syl‏ 
التى بخلقها . | 


وفى النهاية نصل الى الذروة مع لوحة 
فصل النور عن الظلمة ( لوحة ۲٩‏ ) حيث 
Gs‏ الو ضوح من العلماء € وتتعانق الحكمة 
المسيحية الداعية الى معرفة الحقيقة کطریق 
لتحرد: اللفس € مع التصيحة الهاتفة الالمية 
لسقراط . « اعرف نفسك » . أن مفهوم الله 
قد تطور : من اتخاذ شکل الانسان فى لوحة 
خلق حواء » الى التجلی في الروح الكونية 
فى اللوحات التالية » ثم ستحیل فى هذه 
اللوحة تجريدا شائعا نابضا فى ملکوت الوجود 
الخالص 6 بعد أن أصبح الجسد Y po‏ للروح 
واتشحت قسمات الوجه بالضبابية . 


لقد تحقق الهدف‌الافلاطونی الجديد لاتحاد 
الروح من الله عن طريق التدرج من قيد 
البنيقاتة » الى البصيرة التنبؤية للعرافات € 
العرفة النقى » للوصول الى نقطة الذوبان 
والتلاشی في حرية اللانهائية , 


,ومن بين كافة المحاولات التى قام بها 
الانسان الفانی الحدود کی بقدم صورة للطاقة 
المطلقة بلا حدود » نحد هذه اللوحة آکثرها 
اقناعا » وان لم تكن آشدها واقعية . ولا غرو 
فان الصود الفوتوغرافية الحديشة لتكوين 
رورس OLI‏ النجمية تعرض نفس هله 
الحركة الشبيهة بالدوامة . 


YYo 


وثتوالى مشاهد مراحل الخلق اأبكرة 


ما ا اا ied‏ 
۷ ) تتفحر قدرة الاله gi‏ البركة » وهو 
يندفع من خلفية الصورة باسطا يديه فوق 
سطح الماء » فنظن الى أن میکلانجلو قد 
نقل الشعور بالسلام الذی بنطلق عن هذا 
الشهد بايماءة من الله وكأنه ببارك الكون . 
كما تعمد التعبير عن التضاؤل النسبى للذراع 
الیمنی » وغمر التكوين المساحة التى حددها 
اطار الصورة تماما . 


ثم نشهد الله بعد ذلك بخلق الشسمس 
آمرة للا بحاء بضر ورة اخضاع هذه العناصر 
النارية الملتهبة بالحزم والقوة لا باللين 
والمباركة . 


وهنا بغدو الله تجسيدا ١‏ لفكرة الخلق € 
نفسها شانه شأن الاجرام السماوية € 
فينطلق فى فلكه بنثر النجوم والكواكب التى 
تنطلق بدورها. قي الداد الذى برسمه لها . 


ونلمس فى هذه اللوحة بوضوح ازدياد 
الدينامية فى اندفاعة الاله الى الامام باسطا 
ذراعيه الی أن وقف مسيرته بحيث بنحنى 
جذعه الى الوراء » کی بتسنی له أن بخلق 
الشمس والقمر اثناء هذه الوقفة العابرة , 
ومع أن كلا الذراعين يومثان بحركة الخلق الا 
أن الذراع اليمنى تبدو أقوى تاثیرا » ليس 
فقط لان الله بنظر فى اتجاهها بل لانه قد 
لحقها نصيب كبير من التضاؤل النسبى . 


كذلك فان المساحة التى تمثلها صورة 
قدم لفراغ زائد لا ضرورة له . 


ii>‏ أخرى من الانبياء والشهداء والنساء 
العبريات والقديسالة العذارى والعرافات 
الوئنیات . 


ویشرف من أحدى الكوتين العاليتين 
جماعة من اللالكة يحملون صليب المسيح > 
ومن الكوة الثانية جماعة أخرى بحملون‌العمود 
الذى عذب عليه . وتبدو اللائكة بلا اجنحة > 
والقديسون بلا هالاتة فى اجساد عملاقة » 
تتحرك محتدمة كأوراق الشجر الصخابة فى 
آتون العاصفة , 


الق الاو فود ال € 
d‏ الفراغ من الحسات #حيث بر قىالطائعون 
الى الجنة » بيئما يتهاوى العصاة فى الجحيم 
( لوحة ۴۲ ) € ورسل الرب تنفخ في الصور € 
بینما تحمل 33 صغفر کتاب الصسنات 
الدقیق » ونوء ملاکان قوبان بحمل کتاب 
السيئات البالغ الثقل والضخامة . 


وبحتجز میکلانجلو القسم الاسفل لصورة 
الححیم الیونانی ( لوحة ۲۳ ) کاشفا بذلك 
المنبع الشانی لفکر میکلانجلو الذی شکلته 
المسيحية الافلاطوئية € حيث بسط خارون 
مملکته فى العالم السفلی حول هر ستیکس 
الى الیمین » وحیث تحتشد زبانیته وزبائنه. 
على حين بتداقع الى الیسار الوتی میعوئین 
من قبورهم بوم القيامة والذن بتطلع اليهم 
السیح في جلاله لحظة وصولهم الى الجحیم € 
شاهرا بده الیمتی فى حركة تلقی الرعب 
وهو يصدر حكمة علیهم بالهلاك » le‏ 
بيمناه الى الطائعين لیشسهدوا جرح جنبه 
الدامى ( لوحة )۳ ) . 


لقد بعثت هذه اللوحة انتفاضة هائلة فى 
فن التصوير € وخلفت أسلوبا Mudo‏ مشله 
الاعلى : 


كونية الفضاء اللانهائى . 


A 


عالم الفكر ‏ الجلد السابع ‏ المدد الثالث 


ddl‏ استطاعت تصاوير سقف مصلى 
سيستنيا هى والتصاوير الجدرانية لرفائيل 
فى غرفة التوقيع بمينى الفاتيكان أن تنقل من 
فكر ابطالیا فى عصر النهضة أكثر مما نقلته 
آدابها الکتوبة . كما Ll‏ كشفت عن عمق 
بصيرة ميكلانجلو و قدرته على التنب بما بوحی 
للمشاهدين Aib‏ فئان كل العصور € وربا 
بصفة خاصة عصر الرومانسیین € وهذه هی 
الصفة التی تمیزه عن منافسه العبقری 
رافائیل . 


ونستطيع قبل مغادرة سقف الصلی أن 
نتمهل لحظة آمام تصاوير الذلمان العراة 
( لوحة ۳۰ ) لنقارنها Juss‏ الانثى الفافية 
التى ترمز لليل ( لوحة ٠١‏ ) وتلك التى ترمز 
للفجر ( لوحة ۱٩‏ )والتى رجوت استضافتهما 
فى الذاكرة عدة دقائق » ولنتامل حبدا هؤلاء 
الغلمان الذين بمتلكون من السحر à oua,‏ 
والاثارة ما ستطیمون به منافسة جميلاتة 
الفتيات » ليس في بشرتهم المصقولة » ولا فى 
رقة الملامح » ولا استدارات الناکب‌ورشاقة 
السيقان c‏ ولا فى انبثاق الاثداء وانسدال 
الشعور » بل كذلك فى التثنى والتأود فى 
الوضعة المثيرة واللفتة الداعية » المترددة 
الحائرة بين الجسارة والحياء . 


فى أى عالم رای ميكلانجلو ذلك الجنس 
البشری الفرب ؟ Y‏ شك أله جنس ابتدعه 
هو بخياله . ولسل لوحة يوم الحساب 
( لوحة ۳۱ )هی آشهر تصاوير روماالجدارية) 
وهی بلا شك أكبرها حجما » اذ تغطى مساحة 
قدرها ستة عشر مترا فى اثنى عشر مترا e‏ 
وقد توزعت رسومها على ثلاثة أقسام رفق 
التثلیث الافلاطونى ۰ تسود فى أعلاها مملكة 
السماء يتوسطها المسيح فى جلاله على عرش 
السحب y‏ صفه قاضيا والعذراء الى حواره. 
ومن حوله حلقة من الرسل وآباء الجنس 
البشرى الذکورن فى التوراة تحیط بهم 


۱۳۹ 


Mo 


میکلانجاو 


عچالة تخطيطية » او على خطاب أو ظمر 
فاتورة حساب » مما بجعلنا نری بوضوح أنه 
كان بسجل خواطره - أو على الاقل مسودتها 
Jal ule —‏ ورقة تفع بين يديه . 


وتحمل آشعار میکلانجلو التی تبلغ حوالی 
المائتين وخمسين قصيدة طابع التکثیف 
انفعالاته 6 بلا تكلف أو أسهاب مصطنع أو 
بلاغية لفظية » فالشعر هو مملكة ميكلانجلو 
الخاصة . ولم يكن يكتب أشعاره للعامة 
بل لنفسه هو 6 أو لانسان بذاته . ومن ثم 
كان ail yd‏ الشعرى آشبه بيوميات لعواطفه» 
ومرآة لقلبه é‏ وسيرة ALAS‏ عاطفية وروحية. 


وق عصر كان كل عمل فئى خاضما للتقاليد 
اكثر مما هو الحال الآن » كان على میکلانجلو 
رغم تفوقه على غيره فى التعبير عن نفسسه 
الحقيقة » ورغم أن ممارسته للشعر قد شيت 
فى JU‏ الهوابة las‏ عن الاحتراف € أن 
يلتزم بالتقاليد الفنية التى لا يستقيم الشكل 
الشعرى من غيرها » ودون أن کون مع ذلك 
مؤمئا بها » وذلك ماهوى بصنعته الشعربة عن 
مستوى رفاق فله . 


كان عالم الشسعر ملاذ ميكلانجلو € يفزع 
فى آعماقه . وما اکثر ماکان يهرب الى الشعر. 
الداخلى العاصف الذى بيتضاءل انامه كل 
حزن عابر . oU,‏ احتدام مشاعره شده 
رؤبة الاصدقاء » وس عليه أن بعيش فى 
اشباع حاجته الى التأمل والتركيز الهائل 
لانجاز أعماله الابداعية . .ومع ذلك فكم كان 
رقيق الشاعر مع بسطاء الناس » عطوفا حانیا 
على الفنانین الناشئين » كلما عرف الانفلات 
لحظات؛ خارج أسوار العزلة 4 


۳۷ 


- والانفلات عن اسار الزمان والکان . 


ب وتحريك الوجدان البشری باثارة الشفقة 


على أن هذه اللوحة التی cael‏ هذا 
التأثير الهائل على المصورين المعاصرين قد 
آثارت عداء محموما من c‏ رحال الدين 
والفکر الذین کانوا یقاومون حركة الاصلاح 
الدینی . وهكذا امتدت: أيدى التزمت لتفطى 
معظم الاشکال العارية فى لوحة يوم الحساب. 


فاذا ترکنا عالم اقنحت والتصویر والعمارة 
ودلفنا الى عالم الشعر وجنا الباب مفتوحا 
الى اعماق ميكلانجلو » فليس غير الشسعر 
ساحرا يزيج بعصاه الستر ۰ 


وكان ميكلانجئو واحدا من اعظم أربعة 
أو خمسة شعراء ايطالين فى عصره 6 
واذا كان آشدهم صدقا فقد كان أقلهم ULA‏ 
من ناحية الصئعة الشعرية C‏ فكان تعبيره 
الشعرى من اكثر الاشعار الغنائية الابطالية 
تركيزا وغموضا » حتى كان بعض ناشری 
شعره يتبعون كل قصيدة بشرح هو في 
حقيقته ترجمة نثرية بالايطالية الحديثة . 


ولیس ques‏ هذا ان لفته نفسها كانث 
عسيرة بالنسبة للقارىء العصرى € ولكنه 
الفكر وراء‌ها الذى سدو ساطعا وخفیا of d‏ 
معا . والواقع أن شعر ميكلائجلو هو شسعر 
ذاتی بحت . واغلب الظن انه لم بنظم قط 
قصيدة دون أن يكون واقعا تحت تأثير انفعال 
ما » فلم يكن بنظم الا مدفوعا CA dolas‏ 
أو ممزقا بعذاب»او محاصرا بعاطفة وتکشف 
مخطوطاته التى خلفها عن تلقائية الهاماته . 
فقد كانت كثرتها مسجلة على طرف رسم أو 


تجعلنى لا Lel‏ بالضجر ٠‏ 
ولا اخشی الوٽ . 


حتى اذا ما اطلت الراة على افق حياته 
أقبلت فى ثياب سيدة مترهبة تعيش في دير 
القديس سلفستر بروما تحمل أربعين Lle‏ من 
اللقافة الرفيعة والورع والفضيلة » Amis,‏ 
أهم ما كان فى حاجة اليه ۰ حنان الامومة الذی 
لم ينعم به لوفاة ,والدته فى طفولته » وطماأنبنة 
النفس التى كان بطاردها شعوره بالاتم 
وخوفه من عذاب الناد . بيئما كانت فيتوريا 
كولونا تبشر بعقيدة جديدة تجمل من الایمان 
وحده مخلصا من كل الآثام . 


وهكذا وجد ميكلانجلو آخيرا الراة الصديق 
والمرأة العزاء » والمرأة الطمانينة » والمرأة 
الخلااص 3 


وایقظت فيتوريا السيحية » فى اعساق 
میکلانجلو » فاشتعل بحماس خلاق » وعكف 
على انجاز اعمال فنية دينية تمثل فكرة 
الخلاص بواسطة السید السیح » كانت قمتها 
لوحة بوم الحساب التی cl,‏ تنفیذها هذه 
العلاقة التسامية . 


وحين cul.‏ فيتوريا بعد أن اضاءت حياة 
میکلانجلو عشرة اعوام بكى العملاق كطفل 
رضيع فقد الى الابد أمه » والتفت التشاوم 
انية حول وجدانه » Eme,‏ شعره بالاس 
وتوقع OA‏ وراح بقول : — 

« أثق أن الفناء مقبل 

العمر قصير 


لم ببق لی منه سوی القلیل 


AM 
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حتى الانثى لم تعرف طريقها الى خلوته » 
فعاش دون أن يتخذ زوحة أو خليلة مع أن 
صدافته بمساعديه ونماذجه كانت das‏ في 
عنفها وصدقها أعمق العلاقات البشرية ٠+‏ 


ول ليست نظرته للحب بعبدة عن النظرة 


الافلاطونية : فالجمال البشرى يوقظ النفس 
أصالتها الالهية € ويرتقى بها الى عالم الآلهة 
أن هی السلخت من الاتحذاب الجسدى 
وهامت بالروح . وهکلا أحب میکلانجلو 
صديق عمره تومازو كافاليرى النموذج الذى 
التقى فيه جمال الروح بجمال الجسد » فخلد 
صداقتهما فى قصائد من شعر أخاذ » ترحمته 
هو وغيره عن الفرنسية لا الايطالية : 


« بلا روية انطلقت اليك ۰ 


ظننتنی علی شاطیء جدول نحیل . 
god‏ ون سای P‏ ما قوق فلا 
لکن .. ها Mif‏ مذ خلفت الشاطیء . 
ا و o err‏ 

تشمخ أمواجه من کل جانب . 

. لو كنت مستطیعا العودة للشط‎ oT 
. لهرولت سريعا‎ 

لکنی مادمت بلغت مکانی . 

فلا صنع من قلبي صخرة . 

واخوض بها اليم . 

واسمك d‏ روحى وکیانی . 

یملژنی ريا وعذوبة . 


YYA 


AW 


ثم بخلفنا دون حراك 
فى نفس الوضع الذى Ub‏ فيه » . 
© © © 


ومع احساس میکلانجلو بأقتراب الوت 
دب فيه التخاذل فلم يعد کمل رسومه أو 
تماثيله»واخذ شوه نسب الجسم التشريحية 
عامدا c‏ ففتح الابواب على سعتها أمام المدرسة 
المتكلفة « مائريزم » ثم لطراز الباروك . 


كتب الى فاسارى مۇرخ فنانی عصر 
النهضة عام ۱۵۵۹ قبل وفاته بخمسةاعوام: 
« ليس ثمة فكرة في أعماقى لم يتسرب البها 
اموت » € واصر على قضاء بقية أيامه فىخدمة 
بلاط LLII‏ بروما لعله يظفر بالخلاص * 


وانتقل العبقرى العملاق الى عالم الخلود» 
وبقیت تماثیل‌باکخوس‌وداود وموسی‌والعذارء 
الآسية C‏ وتصاویر سقف مصلی سیستینا 
ولوحة بوم الحساب لتذکر الاحیاء ob‏ رجلا 
Lu‏ قد شارك بازمیله وفرشاته d‏ صنع 
مصر کامل هو عصر النهضة الابطالية C‏ وق 
دفع البشرية خطوة حاسمة على طریق‌التقدم. 
كان اسمه وسیبقی میکلانجلو ۰۰۰ او اللاك 
ميكائيل ٠‏ 


vs 


الحياة الدنيا تستهوى حواسى 
بیئما تستحثنى روحى للقاء الوت , 
العالم ضرير شرير 

بعصف بالاشياء بضربات علوية 
النوى انطفاً 

فوائى معه كل آمان . 

ينتصر الزیف 

وستخفی الحق 


وا اسفاه .. رباه » متی يتحقق آمل المؤمن 
بك ؟ 


وطول الانتظاد يفتك بالامال 

. للموت‎ La csi dj 

ما قيمة النور الغامر .. الذى تعد به 
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تألیف : ر.س . ب . AL‏ 


عض وجلل Los‏ عدنان‌الدوری 


فى الجامعة المذكورة .أماكتابه هذا فهو حصيلة 
البحث العلمى الذی تقدم به Qu‏ درجة 
الدكتوراه فى جامعة لندن . 


ينسم الكتاب الى اقسام ثلائة خصص 
القسم الاول كمداخل نظرى oll a‏ مشكلة 


' وابجاز بعض الدراسات العلمية التي تناولت 


هذه الشكلة ۰ وقد خصص القسم الثانى 
لعرض ماهية الدراسة اليدانية حيث تناول 
طريقة البحث وكيفية اختيار عيئات البحث 
وعمليات الاستبيان وجمع المعلومات المطلوبة . 


اما القسم الثالث فقد تضمن خلاصة النتائج 


وبعض التوصيات المتصلة بموضوع ETT‏ 
كما ذيل الكتاب بملاحق خاصة باستمارات 
البحث والاستبيان UAM s‏ الرسائل المتداولة 
لغر ض جمع العلومات المطلوبة . 


۳۹۷ 





المخحددات وطلبه المدارس 


ان مو ضوع العقاقير المخدرة بشكل موضوع 
الساعة فى أولويته بين البحوث والدراسات 
الاجتماعية والنفسية والطبیة» وااطبية العقلية 
والقانونية المعاصرة . لقد ظهرت كتب عديدة 
۱ ودراسات علمية.لا حصر لها تناو لت هذا 
الوضوع c‏ الا أن الجدید فى هذا الکتاب انه 
بعالج جانبا حیوبا من هذه المشكلة € وهی 
ظاهرة تفثى هذه السموم المخدرة بين i3‏ 
طلبة المدارس من المراهقين الذین لا تتجاوز 
أعمارهم التاسعة عشرة ۰ 


مولف هذا الكتاب الدذكتور برايئر من 
الباحثشين العلميين المتخصصين فى معالجة 
الشکلات الاجتماعية الذين بعملون فى مدرسة 
لندن للدراسات الاقتصادية » كما قد درس 
علم النفس فى جامعة سدنى باستراليا € وعمل 
فترة ما فى المعهد القومى لعلم النفس الصئاعى 


لاغراض طبية علاجية مشروعة أو تحت اشراف 
طبى . اما العقار الخدر الذى بمنم القانون 
تداوله فهو كل مادة كيماوية تؤدى الى تفر 
محسوس d‏ مزاج uas A‏ الذى تناوله € 
والی تبدل واضح فى شموره وفى ادراکه» وذلك 
حين بستخدم هذا العقار بصورة غير مشروعة 
وباسلوب يخالف معابير الجتمع ونظمه . ولكن 
ما هی تلك الواد الخدرة التي بمنم القانون 
تداولها خلافا للاغراض الطبية الشر وعة f‏ 

ان العقاقیر الخدرة التی يشيع استعمالها 
الیوم بين غالبية الشباب والراهقین هى الانواع 
التالية : 


( ۱ ) مركبات الافیون opiates‏ 
خاص مركب الهيروين 


ولو جه 
heroin‏ , 


cannabis القلب‎ cU مركبات‎ (Y) 


(Y)‏ عقاقير الهلوسة وبوجه خاص d‏ كب 
المعروف LSD‏ . 


( ؟ ) مركبات الامفتامين amphetamines‏ 


(o)‏ مركبات حامض البربتيوريك 
barbiturates‏ „ 


CV)‏ المركبات التى تشتمل على الامفتامين 
وحامض البربتيوريك معا . 


ولعل من الضروری أن نتناول هذه العقاقیر 
بتعریف موجز لبیان بعض صفاتها الميزة 
Ul pio,‏ الختلفة . 


الاسان الافیون opium‏ منذ أربعة آلاف 
سنة قبل الیلاد » اما مقار الهيروين 


وهو من مرکبات الافیون فقد ظهر فى المانيا 
مند عام ۱۸۹۸ وهو عقار بجری تصنیعه من 


heroin 


كوم 


عالم الفكر ‏ الجلد السابع ‏ العدد الثالث 


وعلى الرغم من أن الباحث فى كتابه هذا لم 
يهدف الى معالجة مشكلة المخدرات بوجه عام » 
الا انه أفرد ما يزيد على السبعين صفحة من 
كتابه لعرض أرضية اكاديمية نظرية اوضوع 
المخدرات » وهذا لا شك بعکس اهتمام‌الباحث 
بالاطار النظری العام الذی يش کل الدخل 
الاکادیمی للدراسة موضوع الکتاب . 


واذا كان الانسان قد استخدم العقار الخدر 
منذ الاق السنین الا أن هذه العقاقیر الخدرة 
لم تصبح مشكلة ذات ابعاد اجتماعية ونفسية 
وطبية و قانونية الا خلال القرنین الاضیین . 
اما الیوم فقد بلغت مشكلة العقاقیر الخدرة 
آبهادا خطرة لدی الكثير من الجتمعات 
المعاصرة € ولیس dal‏ على ذلك من بعض 
الاحصائيات العالية التي تشر الى أن عدد 
الاشخاص الذين بتناولون نبات الماروانا يزيد 
على المائتي مليون شخص فى جميع انحاء 
العالم . dU»,‏ احصائيات ille‏ لعام jw‏ 
تششير الى أن عدد الذين يتناولون بعض العقاقر 
المهدئة والمنشطة بصورة غير مشروعة يزيد على 
العشرة ملابين شسخص فى العالم . اما فى 
الولايات المتحدة الاميركية فان مشكلة المخدرات 
تحاوزت أبعادها التقليدية ال ألو فة» حيث شیر 
المكتب الفدرالی للمخدراتفى احصائية صدرت 
d‏ عام 11316 أن علد المدمئين على عقار 
الهيروين وحده بلغ ( ٩۸۹رهه‏ ) شخصا € 
هذا على الرغم من تلك العقوبات الشديدة التى 
تضعها القوانين الجزائية الاميركية لنم تداول 
هذا العقار da‏ عام 1516 . 


ما هو القصود بالعقاقر المخدرة ؟ 


هناك تعريف عام ورد بقاموس اکسفورد 
الانجلیزی بعر'ف العقار بأنه كل مادة طبية 
جوهريةعضوية أو غير عضويةتستخدم بصورة 
نقية أو فى تركيب كيماوى خاص . وهذا 
التعريف لا شك لا بنصرف الى العقار الخدر 
الذى بتناوله الشخص بصورة غير مشروعة » 
فالعقار لا يصبح مشكلة اذا استخدمه صاحبه 


۳۹4۸ 


۸۷ 


اما التاثیرات الشائعة لهذه المركبات فهی 
طلاقه اللسان واحلام اليقظة وزوال القلق 
والمعوقات الباطنية لحربة النشاط والشعور 
بالرح والتفر والارتخاء . كما JU»,‏ خط 
شائع يدعو الكثير للاعتقاد بأن لهذه ال رکبات 
تأثير معین فى زيادة الطاقة الجنسية € ولکن 
الثابت Lele‏ انه لاتوحد علاقة بين مثل هذه 
المركبات وبين زيادة الحيوية الجنسية » ولکن 
ربما لبعضها تأثير فى اطالة المملية الجنسية . 
Uf‏ بعض التأثيرات الضارة لثل هذه الرکیات 
فهی لازالت موضوع خلاف کبیر . فقد بحد 
البعض ان الاعتیاد على هذه الرکبات لمدة 
طويلة يؤدى الى تدهور القدرات الذهنية 
وبضعف القدرة على مواصلة العمل النتظم € 
كما eo p‏ الى اضطراب العلاقات الاجتماعية 
بالآخرين » وهو فى الغالب شود الى حالة 
الادمان على المخدرات . الا ان منظمة الصحة 
العالمية لاتؤيد ظهور حالة الاعتماد البيولوجى 
نتيجة تناول هذه المركبات € ولكن مثل هذه 
المركبات تؤدى الى حالة الاعتماد النفسي . 
كما برى البعض الآخر أن هذه المركبات هی 
أقرب فى تأثيرها الى تأثير الكحول » lies‏ 
lelas‏ بعيدة عن مركبات الأفيون ٤‏ اذ أن 
استعمال مركبات نبات القنب بصورة معتدلة» 
كما براها البعض 6 لاتزيد فى خطورتها عما 
بتعرض له الاسان نتيجة اسرافه فى تناول 
الكحول ۰ الا ان هناك من بعتقد بان تناول 
هذه الرکبات پشکل جواز سفر للعبود الى 
ادمان عقاقیر مخدرة آخری اشد خطورة 
کالهیروین حيث تيد غالبية الاحصائيات وجود 
مثل هذه العلاقة , 

ثالثا ‏ عقاقير الهلوسه hallucinogenics‏ 
والعقار DET‏ والعقار DMT‏ والعقار .DPT‏ 
وربما بكون عقار LSD‏ اکثرها شیوعا لسهو لة 
الحصول عليه . ومذه عقاقیر فى الغالب تؤدى 
الى C ear‏ محسوسة فى التفكير وف الادراك 


۳۹۹ 


عقار الورفین ويطلق عليه علميا مصطلح 
diacetylmorpline‏ . ولا شك ol‏ 
مرکبات الافيون ومنها عقار الهيروين تعتبر 
من اخطر العقاقير المخدرة » حيث تقول منظمة 
الصحة العالمية ان هذا العقار يؤدى الى حالة 
الادمان addiction‏ حيث تتبلور الرغبة 
الشديدة لاستمرار تناول العقار بأية وسيلة 
كانت والرغبة المستمرة لزيادة كميته » وبالتالى 
الاعتماد الباشر على العقار بوما بعد يوم . 
ويرى الكثير من العلماء أن هذا العقار jh‏ على 
الجهاز العصبى الرکزی » والى هبوط 
الفعاليات الجثمانية والعقلية واحتقان حدقة 
العين والامساك المعوى وانقطاع طمث النساء 
وفتور فى الرغبة الجنسية وفیر ذلك من 
الاعراض الأخرى . ولاشك أن ادمان عقار 
الهيروين يفقد المدمن قدرته على مواصلة حياة 
اجتماعية سوية وتكوين علاقات سليمة 
بالآخرين » كما وان المدمن لاسعی فى الواقع 
الى عقد صداقات جديدة خارج اطار علاقته 
با مدمنين من أمثاله » ولذلك فهو غالبا ما بفضل 
العزلة على تکوبی صداقات جدبدة . 


cannabis ب مركبات نبات القنب‎ UU 
۲۷۲۷ وهذه عقاقير عرفها الائسان مند عام‎ 
قبل الميلاد 6 وهی تستخرج من اوراق أو‎ 
بلور او قشور نبات يعرف بالقنب‎ 
ومن آشسهر أنواعه‎ cannabis saliva 
وتستخرج من الازهار‎ marijuana Ulp Ui 
هذا النبات € والنوع الثاني هو‎ (SS المجففة‎ 
وهو يستخرج من‎ hashish iptali 
مسحوق النبات الجفف بعد مزجه بالمادة‎ 
. الصمفية التی تكسو قشرة هذا النات‎ 
وهناك اکثر من ثلاثة وتسعين اسما بطلق على‎ 
مستحضرات نبات القنب » الا أن الشائع منها‎ 
والحشيش والكيف والداجا‎ Ll vou 
. والجانجا‎ 


تشير بعض الاحصائيات الاميركية الصادرة فى 
عام 11516 الى أن عدد ١او‏ صفات الطبية التی 
صرفت من قبل الجهات الصحية بصورة 
مخالفةه للفانون تحاوزت در ۲ و صفة 
طبية . اما UU‏ هذه الرکبات فیقول الاطباء 
التخصصون انها تزید من ارتفاع ضغط الدم 
وارتخاء العضلات واتساع حدقة العين » وهی 
فى الفالب تساعد على زوال الارهاق الحسدی 
والعتلي وتضاعف الحيوبة وتزيد الثقة 
بالنفس ۰ ويؤكد بعض الاطباء ان تناول هذه 
المركبات بصورة معتدلة وبكميات صفيرة وى 
آوقات متفاوتة لا يشر مشكلة ادمان بالعنی 
الطبی » الا أن تناولها بکمیات كبيرة وبأوقات 
متكررة ud»‏ الى حدوث تأثيرات سلية 
كحدوث زيادة مفرطة فى الحيوية ريما تقود 
الى بعض النتائج غير الرغوب فيها اجتماعيا » 
كما قد تؤدى الى حالة الانهيار او الى ادمان 
عقاقر مخدرة اخرى . 


خامسا — مركبات حامض البريتيوريك 
Barbiturates‏ وهذه تدخل ف الغالب 
تحت مركبات الامفتامين الا أنها تختلف فى 
تأثيراتها الكيماوية والنفسية » فالامفتامين 
عقار منشط يضاعف حيوية الجهاز العصبي » 
بيئما تعتبر مركبات حامض البربتيوريك 
عقاقير مسكنة مهدئة خافضة للحيوية . 
ولعل مرکیات حامض البريتيوريك اقل خطورة 
من مركبات الامفتامين é‏ وذلك لعدم شيوعها 
بين الشباب والراهقین على نطاق واسم . 


والدراسةاليدانية او البحث العلمي‌موضوع 
هذا الکتاب جاء عرضه فى القسمین الثاني 
والثالث من الکتاب . ففي القسم الثاني pub‏ 
الباحث‌خطته فى البحث‌والطرق التی‌استخدمها 
d‏ جمع البیانات الطلوبة € وكيفية اختیار 
عینات البحث وتنفید خطوات البحث . اما 
القسم الثالث فقد خصصه الباحث لنتائج 
البحث وتحليل العلومات المتحصلة وطرح 
بعض التوصیات . 


AeA 


عالم الفکر  Aali‏ السابع ‏ العدد الثالث 


وق الزاج € ولکنها لاتودی الى اضطرابات 
دائمية فى الشخصية ٠‏ وقد اکتشف عقار LSD‏ 
آثاره تبلور خلال عام 11547 . ویمکن Jes!‏ 
آبرژ الآثار الحثمانية التی تنشأ عن تناول هذا 
العقار بأنها تشتمل علی اتساع حدقة العمین 
وثبات نسبة ضغط الدم ورعشة سريعة وحادة 
فى الركبة وزيادة فى النبض وضعف واضح فى 
النطق ٠‏ اما الآثار النفسية فيمكن تلخيصها 
بظهور حالة امتراج بين الذات والعالم الخارجى 
وظهور الشعور بالاتحاد مع کل الاشسياء أو 
حالة انفصام عن الذات € أو حالة انفصام عن 
العالم الخار.حی ٠‏ وقول أحد العلماء بأن هناك 
حالة انتحار واحدة تحدث بين کل ( ۲۵۰۰ ) 
حالة ممن بتناولون هذا العقار . كما ويتفق 
غالبية العلماء على o!‏ غالبية o3 ER‏ 
هذا العقار يعانون من بعض الاضطرابات 


العاطفية أو انهم يعانون من اضطراب واضح فى 
شخصياتهم * 


رابعا ‏ مرکبات الامفتامين وهذه تشتمل 
على مجموعة كبيرة من العقاقير يزيد عددهما 
على العشرين » ويشيع تسميتها بالحبوب 
المنشسطة للحيوية او تلك التى تمرف ب 
PEP-PILLS‏ وهى اما أن تكون من 
مستحضرات الامفتامين بصورة نقية أو مخجلطة 
بمركبات حامض البربتيوريك . اما الراهقون 
قهم يطلقون على هذه الرکبات تسمياتهم 
الخاصة مشل مصطلح METH‏ او DEXIES‏ 
PURPLE HEARTS,|! BENNIES gl‏ , 
والاصل فى هذه المركبات انها تستعمل لاغراض 
طبية خاصة عرفها الطب الاميركى منذ عام 
۷ تحت أسم البئز بر بن BENZEDRINE‏ 
لعالجة حالات الصرع والتسمم والحالات 
الكحوليةوبعض الا ضطراباتالنفسية والعصبية 
لاخری ۰ الا أن استخدامها لافراض غير 
مشروعة جاوز أهدافها المشروعة ؛ حيث 


Ww. 


Aos 


ur JM iJbs الخدرات‎ 


Y‏ لم يجد الباحث اختلافات تتصل 
بالجنس » ای بين الذكور والاناث € ولكن ظهر 
ان غالبية افراد الجنسين بمثلون سنا متقدمة 
نسبيا »وان غالبيتهم ند اعتادوا على الانقطات 
عن الدراسة بصورة متكررة ؛ كما آن‌غالبيتهم 
ایضا لا بلجاون الى آبائهم لحل ما بمترضهم 
من مشکلات € وان هؤلاء الآباء فى الفالب 
يوون :باق Shea elg puces nasty‏ 
ساوك ابئائهم او الاشراف على تربيتهم . 


aU - ۳‏ ظهر أن نوعية النشاطات التي 
بمارسها افراد الجماعة التي تستخدم العقاقير 
الخدرة فى اوقات فراغهم هي اقرب الى تلك 
التي بزاولها البالفون بوجه عام » كالتردد على 
القاصف ودور الرقص 5555 التسلية € وان 
هذه الطائفة تنفق الكثير من المال على التدخين 
وعلی المشروبات الكحولية وعلی العناية باللبس ‏ 
وتيسير العقاقیر آلخدرة € ویمیل افراد هذه 
الطائفة الى الاختلاط بمن كبرهم سنا 
ولا بجدون حرجا فى تقلید الانماط السلوكية 
الخاصة بالبالفین » ولذلك فان افراد هله 
الجموعة سلکون سلوکا بقوق سلوك الاطفال 
uil‏ هم d‏ سنهم ۰ 

؟  yan,‏ افراد عينة البحث بانیم اقل 
احتراما واکثر اندفاعا فى ساوکهم » وهم 
سلمون الکشر عن الخدرات واستعمالها 
ومزاباها , 


ه ل وقد ظهر أن آفراد عينة البحسث 
يعتقدون بأن تناول العقاقير المخدرة يريد من 
جاذبيتهم الجنسية لدى الجنس AN‏ . 


اما القسم الثالث فقد تضمن توصيات 
الباحث بهدف تقرير سياسة تربوية تعليمية 
تتعلق بموضوع مشكلة المخدرات بين طلبة 
المدارس . ویعتقد الباحث بادىء ذى بدء 
بأن مشكلة تعاطي المخدرات بين طلبة المدارس 


۳۷۱ 


ويقوم البحث على خطة اختیار مجموعتین 
من الاطفال احدهما مجموعة بحث ضمت 
(۱۰۳۹) طالبا من idb‏ المدارس ممن‌تتراوح 
آعمارهم بين الرابعة عشرة والتاسعة عشرة » 
وقد اختارهم الباحث كعيئة للطلاب الاطفال 
الذين يعتقد أنهم تناولوا بعض العقاقير المخدرة 
فى فترة من فترات حياتهم » وهم يمثاوناربع 
مناطق حفرافية مختلفة من منطقة مدينة 
آنکروا استعمالهم للمقاقیر e Ad!‏ شکل 
من الاشکال طيلة حياتهم ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الباحث شعربصعوبة 
التاکد من صحة استعمال الاطفال للعقاقیر 
الخدرة » وذلك بمحرد الاعتماد على ادعائهم 
الجرد » فقد قام بتجربة تحضيرية أولية 
تناولت مجموعة صغيرة من الاطفال لمعرفة 
مدى أمكانية الاعتماد على محرد الادماء 
باستخدام العقار المخدر € وقد دلت نتائج 
هذه التجربة الاولية علىامكانية الحصول على 
مثل هذه الاعترافات الى حد ما . 


ويظهر ان البحث كان يقوم على فرضية 
أولية وهی امکائیة تشخيص بعض الاختلافات 
بين طائفة الذين ستعملون العقاقر المخدرة 
وبين أولثك cA‏ لم ستعملوها € وقد أمكن 
اختبار هذه القرضية بطرح استبيان مفصل 
على الطائفتين لتحقيق هذا الفرض . ويمكن 
تلخيص ابرز النتائج التى توصل اليها الباحث 
بما يلي : 


١‏ ظهر أن نصف أفراد مجموعة البحث 
قد اعتادوا على استممال عقاقير مخدرة بصورة 
فعلية وأن ۸۷۵ منهم قد تناولوها بصورة غير 
منتظمة » كما تأبد أن بعضهم تناولها عن der‏ 
لتاثرها بيئما تثاول البعض لوعا واحدا او 
نوعين أو ADU‏ انواع من هذه‌الخدرات ,+ 


ol‏ الدراسات العلمية المتيسرة فى هذا الحال 

تؤيد بالرای القاطع ايجابية مثل هذه 
الافلام التعليمية » ولذلك فان الباحث يعتقد 
بامكانية القيام بحملات اعلامية بين الاطفال € 
ولکن على أسس محددة وأهداف مدروسة € 
وبناء على دراسات ميدانية لتحدید نطاقهذه 
الحملات ونوعية المعلومات التي تقدم للاطفال 
وكيفية تقديمها والاشخاص الذين يقومون 
بعمليات التوعية المطلوبة » الى غير ذلك من 
التطلبات الاخری . 


وعلی العموم فان مثل هذه Cl‏ الرائدة 
أن لم تأت بالثیء الكثير الجدید فى میدان 
واسع كبير فهى بلا شك قد القت الضوء على 
زاوية حيوية من هذا الموضوع حيث أظهرت 
وعية الاطفال الذين س تخدمون العقاقير 
المخدرة » ولكن ينبفى أن لا شف السحث عند 
تشخیص الافراد الذين ستعملون هذه 
العقاقير الخدرة » بل بمتابعة وملاحقة حياتهم 
لعرفة من يعتاد منهم على هذه العقاقير فى 
مستقبل حياته ومن ينقطع عن استخدامها 
لاكثر من سبب » وبالتالى معالجة 41 eL‏ الذین 
تصبح العقاقير الخدرة مشكلة كبيرة فىحياتهم 
ومشكلة أكبر بالنسبة لمجتمعاتهم . 


AM 


عالم الفكر . المجلد السايع , العدد الثالث 


لم تبلغ بعد مرحلة خطيرة من حيث انتشارها 
او شيوعها . ففي yai‏ الباحثه أن اقل من 
۰ من طلبة المدارس ريما تناولوأ بعض 
تحت دوافع التقليد أو لغرض الظهور على 
الاقران ٠‏ 


وبری الباحث ان القيام بحملة اعلامية 
اصلاحية بهدف mas‏ الاطفال‌بخطر الخدرات 
وآثارها السيئة قد تكون d‏ جدواها اقرب 
الى تلك الحملات الإعلامية العقيمة التي تقوم 
بها بعض الجهات الصحية من وقت خر 
لتبصير أطفال المدارس بأضرار التدخين 
ومساوئه . .ويفسر الباحث عدم جدوى هذه 
الحملات: الاعلامية الواسعة بأنهاقد تزیدمن‌وعی 
الاطفال بوحود مثل هذه الخدرات التي بجهلون 
موضوعها جهلا تاما » ولذلك فان مثل هذه 
الحملات تعر ف‌الاطفال بو حودمشکلةالخدرات » 
الامر الذی بدفعهم الى تجربتها بدافع الفضول 
وبوصفها Bale‏ شائعة غير ضارة بدلیل انها 
شائعة بين عدد کبیر من الاطفال فى کل مکان . 


ws‏ تكون لبعض p‏ الخاصقبمو ضوع 
المخدرات فائدة ارشادية d‏ هذا الباب yc‏ 


1 و 


YYY 


AM 





Jy Meses PA. عرض وکل‎ 


عفولهم 6 لاترال جذونه متقدة حتى الان. 


فرحلات ستائلي التاربخية ظلت و ستظل من 


اعظم ماسجلته تصص الرحلات اثارة فى تاريخ 
كشف انرشا 


لقد قام ستانلي باربع رحلات ناجحة الى 
اواسط هذه القارة ,۽ کالت رسلنه الاولى خلال 
عامي ۱ در ۱۸۷۲ » وکانت à ou‏ ملها 
البحث عن الدکتور لفنجستون الذی سافر 
الى القارة فى مهمة کشف بتکلیف من الجمعية 
الجغرافية اللكية البريطانية » ولكن بعد ان 
السحث ALD‏ 6 وتقصي اخباره t‏ فکان ان‌سافر 
ستائلي موفدا من قبل الجريدة الامريكية التي 
كان يعمل بها انذاك وهي جريدة النيوبورك 
Ai‏ . 


MA 


TU DENT, 


صدر هذا الكتاب فى عام 199/5 € ای‌بعد 
مائة عام نماما على بدء ستائلى رحلتهالشهيرة 
الى افريقيا ؛ حيث كشف مصب نهر الکنفو 
الحقيقي. الف‌هذاالکتاب الصحفى «ريتشارد 
هول ) وأصدرته دار حولیتز للنشر فى لندن 
ويبدو ان موضوع‌مذا الكتاب لم یکن ليشغل 
بالمؤلفه لولا اناتيحت له الفرصة _كصحفي 
- لكي يعيش فى قلب القارة الافريقية Baal‏ 
سئوات » استطاع فيها أن يفطي بقلمهاحداث 
الثورة الکونفولية فى بداية الستینات »بنفس 
القدر الذى استطاع فيه أن يفطي بقدمه کل 
المناطق التي بلفها ستائلى فىالنصف الثانى 
من القرن التاسع عشر » ان لم بكن قد زاد 


من هنا نسطيع القول بان بریق تلكالقارة 
وسحرها » الذى طالما سلب الاوروبيين 


الجهد الذى بذله ستائلي بين مستنقعات 
افريقياوغاباتها ورطوبتها وامراضهاومو اطنیها 
وسوف يدرك القارىء مباشرة ان الجهدالذی 
بذله المؤلف في رحلاته لكي ستفيد منها فى 
كتابة مولفه الذى بين ايدينا عن ستانلي >لم 
تحقق شینا ولم تأت بجديد . الامر الذى 
يدفعنا للتصور بآن الولف ثمت لدبة فكرة 
الكتابة عن و cu‏ 
صحفي من القارة الافريقية . 


لقد اصطحب« هول € معدالىافربقيا كتاب 
ستائلي ۰ « کیف‌وحدت دکتور لفنجستون 46 
ومن ثماصطبغ نی رحلة « هول » خیال‌ستانلي 
مع مواقعاقدامه ووقعها » فبدت رحلهة‌ستانلي 
كما لو كانت قد تراءت‌تماما امام اعينريتشارد 
هول » الذی تحركت مشاعره نحو ستانلي € 
فتحول من ناقم عليه کشأن الکثیرین ممن 
بعر فون حقيقته ب الى متماطف معه . 


ها هو ذا کتاب « ستانلي » يقسمدالق لف 
الى ثلائة اقسام لتضم سبعة وعشرین فصلا 
قصيرا . القسم الاول بتناول فيه رحلة‌ستانلی 
الرئيسسية ۱۸۷۷-۱۸۷۱ ) € والقسم الثانی 
ینقلنا الى شخصية ستانلي وطفولته ونشاته 
وحبه ؛ بالاضافة الى عودته من جديد الى 
الاستطراد d‏ سرد ظروف کشوفه ورحلاته 
وعلاقاته فى افر ٠ Lx‏ ثم ينتهي بالقسم الاخیر 
ليحكي قصة المعاناة التي تميزت بها حياة 
ستاناي i‏ حتی,عد ان نجح فى تحقيق الكثيرمن 
آماله وتطلعاته ( حتى مات فى العاشر من مايو 
عام 19.6 . 


زودنا ريتشارد هول فى كتابه باثنين 
وأربعين رسما وصورة ولاشك كان خلفهاجهد 
كبير بذله ااولف لكى يحصل عليها من 
مصادرها المتباعدة »ریما ساعده على ذلك 


AM 


عالم الفكر ‏ المجلد السایع - العدد الثالث 


اما الرحلة الثانية » فكانت في الفترة مسن 
5 الى ۱۸۷۷ . وكانت غابتها كشف المنطقة 
من زنزبار شرقا حتی مصب نهر الكونغو على 


۱ محيط الاطلسي غربا » وکان بعد نجاحه فيها ش 


اول دجل ابیض یکتشف مجری هذا النهر 
العظيم , 


ولم تخرج رحلته الثالثة ( ۱۱۸۸-۱۸۷۹ 
عن کونها رحلة تقليدية كما بحلو للبعض ان 
بطلق علیها » الا انها كانت الرحلة التي مهدت 
لحکم اللك لیوبولد وسیطرته على الکونفو 


بواسطة ستانلي وأعوان آخرن ۰ 


امارحلته الرابعةوالاخرة HAAA IAAT)‏ 
فقد جاءت تلبية لاعوة من برطانیا لانفاذ 
امین باشا الذى تحرج موقفة وانقطعت 
اخباره بعد الثورة المهدية » وحقق فيهاعبورا 
شبیها بعبوره فى رحلته الثائية . 


هذه كان ترحلات ) هنری مورتون ستانلي» 
التي سجلها فى مؤئفية الخاصين : 
‘ThsDarkContinent JHow I found Livingstone‏ 

وفيها كل الاثارة » وكل الفموض » وكل 
المالفة ٠‏ الامر الذى daz‏ العالم نظر الی‌هذا 
الرحل ستائلي _كمعجزةعصره وبطل‌زمانه. 


وحيئما يفوص الرء فى فراءته لهذا الكتاب» 
سوف تعود به الذكرة الى رائحة التاریخ‌الای 

ميز القرن التاسع عشر وتاریسخ الکشوف 
DUKE o dades‏ 
بحیرات وسط CL A‏ وکشفت مصب 
ومجری نهر الکونغو .. لاشك ان هذا الاطار 
التاريخي فى حد ذاه بنيفي الا يجمل من 
ريتشارد هول بطلا حيئما بغطي نفس الاجزاء 
التي جابههاستانلي واکثر »فالوٌ لف ole‏ 
عن ذلك صراحة ؛ انما بعترف ضمنا بمقدار 


۳۷ 


NW 


ستائلي ۰۰ الستکشف آلفامر 


« اليك بيك » وفشلهفى ذلك الحب اثر ؟ تری 
.. هلکان لبحثه‌عن رجل یتبناه فىنيو آورلینز 
مهماکانت شخصیته» وبأى اسلوب ممکن (ختى 
تحقق له ما اراد على كبر ) آشر في غموضسه 
وحزنه ؟ ام ay‏ كان تصف بالشذوذ الجنسي 
كما قالبعض علماء النفس عنه‌ویمض‌اصد قاءه 
القربين ؟ بالها من تساؤلات مزعحة تحيط 
به حقا وكفي أن تثار .. مجرد آثاره » لكي 
ندركخلفيات هذه الشخصية والغموض الذى 


8 


لقد كان « ريتشارد هول € مستعدا لتبنی 
وجهة النظر التقليدية عن ستائلى البارد 
المعقد » الذی ترتبط باسمه مظاهر الرعب 
والقسوة . ad,‏ کتب بقول : ان الخوض d‏ 
دراسة شخصية ستانلی » کتسلق جدار 
عمودی صلد من الجراثیت ۰ الامر الذی نفسر 
احجام الکثبربن من الکتاب والمحللين عن الكتابة 
عن الجوانب الخاصة جدا من حياة ستانلی » 
رغم انه كان من اجرا مفامری القرن التاسع 
عشر » واکثرهم اصرارا ونجاحا على الاطلاف. 


لکن .. اذا كان انطباع العالم عن ستانلی 
الى هذا الحد من السوء طالا لم یفص الكتاب 
والحللون بين جوانسب شخصيته وحياته 
الشخصية ؟ لقد نقلت رواية جوزيف كونراد : 
« قلب الظلام € » صورة ملطخة بالرعب 
والفزع والدماء واهدار الحقوق الانسانية على 
ارض هذا الجزء من افريقيا الذى طرقه 
ستائلى . وكان دور هذا الاخير فى تلك 
الروابة » دور الخادم الانتهازی الذى بنى 
للملك ليوبولد امبراطوریته فى افریقیا . QU‏ 
Y‏ بد ان یکون قاسیا دموبا » لما ارتبط به 
تاريخ السيطرة والاستعمار من امور لاانسانية 
في تلك البقعة من العالم . 


Vo 


مهنته كصحفى 6 وعلاقته بالوكالات 
والشخصيات الصحفية . 


لقد ضمن ريتشارد هول كتابه بالاضافة 
الى المقدمة التقليدية فى بدايته ملحقاتضمن 
كلمة شکران قدمله بد المساعدة ق‌انجازه هذا 
وفهرسا للاماكن » وآخر للاشخاص بالكتاب 
وقائمة جيدة ومطولة بالمراجع والمصادر 
قسمها وفقا لترتيب فصول الكتاب » وعلق 
على كل منها . 


هكذا ۰, وعلى امتداد اربعمائة صفحة 
تضمنت كافة محتویات الكتاب » استطاع 
الولف الصحفى ان يمزج بين روح البحث 
والروابة » ليخرج حقيقة ملامح وقسمات 
ستانلي . لقد اجهد الولف نفسه كثيرا لكي 
بميط اللثام عن الشخصية الحقيقية لهذا 
الرجل الذى طالا اخفاها عن الئاس ۰ ولقد 
حقق الؤلف غابته » اذ يدرك القاری » عقب 
سرد المؤلف لطفولة ستائلى وظروف نشأنه » 
التفسیر الحقيقي للفموض التعمد الذى مير 
ستانلی وتصر فاته » فکان حرینا ابدا مفتشرا 
الى الثقة باللفس . 


أن الولف عرض حقائق هذه النشأة » 
وترلدالقاریء dic‏ ۰ تری‌بمدان قرأت‌هذا 
الجزء عن ستانلي ٠.‏ هل كان لاصل نشأته 
تأثير على شخصیته 3 انه Las‏ ابن زنا » 
لسيدة تدعی ) Elizebith Parry‏ ) 
من ET‏ ام لدخوله اصلاحية الإحداث فترة 
عمره وهرب منها بعد تسع سنوات لیعیش 
بعدها حياة الله د والسعی الضني للرزق C‏ 
معتمدا على نفسه 6 خلال سئوات العذاب 
ull,‏ ق انجلتر ! والولابات المتحدة . ام کان 
لحبه من تلك الفتاة ذات السبعة عشر ربيعا 


اليه Ñ gar‏ عاجلة . وبر ستانلی بوعده قعل 
ووصله ما بريد فى اغسطس عام ۱۷۸۲ ۰ 


لقد ذمل ستانلی - الذى طافت 4-JU‏ 
عن هذه الهمة الناجحة کل ارجاء العالم ~ 
عندما سمع اسمه بتردد کبطل من الابطال € 
واصبح العالم الفتون بنظرالیه کبطل الساعة > 
لقد استطاع ان ينقذ الدکتور لفنجستون © 
وبعيد للعالم صلته به » بل وبحقق مع کل 
هذا Lile‏ من الکشوف الحفرافية التی ذهب 
من اجلها لفنجستون ( ۲ ) ويعود بالاخبار 
والحقائق والفرائب معا . 


لكن ستانلی الذى استطاع ان بنقذ 
لفنجستون وفریقه لم يكن ليقنع ode‏ الهمة 
التی انجزها فى افرشیا . انه مجرد صحقی 
بتابع الاخبار وبحقق الحوادث ویراسل 
صحیفته . لا .. هذه الرة لا بد من سبر 
آغوار افريقيا . نعم € سأكون مکتشفا .. 
هکذا اراد وصمم وخطط لهمته القادمة .. 
لقد جربت بنفسی الامر » ونححت فیما عجز 
عنه آخرون » بل واشترکت مع لفنجستون 
نفسه d‏ جزء من الحاولة ۰۰ لاذا اذن لا اکون 
في سجل الخالدین من امثال بورتون وسبيك 
و لفنجستون نفسه ؟ , اننی ستانلی الثقذ . 


لقد تردد وارتاب فى امکانیات نحاحه ف 
بادىء الامر € بل داخله شعور بأن الصدفة 
وحدها كانت وراء خروجه سالا من رحلته 
الاولى e‏ وان الحظ ELAY‏ سوف بخذله هذه 


AM 


عالم الفکر -- المجلد السابع ‏ العدد الثالث 


الا ان افكار Ci AT‏ قد تغيرت تماما عن 
ستانلی - على حد قوله ‏ عندما سلك نفس 
الطريق الذى سلكه صاحبنا من قبل فى رحلة 
بحثه عن الدكتور لفنچستون ٠‏ 


بقول ريتشارد هول : لقد احسست بمقدار 
الجهد الجهيد الذى بذله ستائلى وهو يخترق 
تلك المسافات منذ قرن مضى . لقد ادرك 
املف ان ستانلی حجب شخصيته الحقيقية 
خلف مظاهر كاذبة » او على الاقل » لا بعر فها 
العالم عنه . لقد وقف « هول » امام اللصب 
التذ کاری الحقیقی لستانلي وقال : بنیفی‌ان 
کون الکونفو بأسره صاحب هذه الحدود 
المتراميةق افریقیا )١(‏ » هو النصب التذکاری 
الحقیقی لهذا الرجل . 


لقد كان ستانلی عدوا حقیقیا لذاته . ولقد 
كان تعامیه عن اظهار بعض الحقائق € سببا 
كافيا للانتقاص من روعة انجازاته ٠.‏ ان 
cil jl‏ بحاول السمو والتحليق بستانلی 
کواحد من اكبر اصحاب الانتصارات فى العالم» 
ليمحو السمعة ALIE‏ التى التصقت بهذا 
الرجل . الا أن الانسانية لن تغفر له ما ارتکب 


فى حق ابنائها من جرائم do d‏ تحقيق 
gL‏ . 


نجح ستانلى فى رحلته الاولى وعاد بأخبار 
مطمثنة عن الدكتور لفنجستون ( CY‏ الذى 
رفض العودة معه » مفضلا استمرار عمله ليتم 
کشو فة » فتركه ستانلي على امل ان برسل 


يت A‏ ا 


( ۱ ) يشترك الكونفو بحدوده مع عشر دول مجاورةتحیط به من جميع الاتجاهات تقريبا . 


adai CY (‏ لفلجسستون من قبل الجممية الجغرافيةاللكية البريطانية عام 1811 لحل لفز شبعة التصريف النهری 
فى وسط افرقيا t‏ وبحرات هذه المنطقة » Jia‏ الجهد لتحقیق منع تجارة الرقيق فى أكبر اسواقه e‏ 


۱ ) انتهز القرصة ليصحب دكتور لقنجستون فسارمعه وحققا معا كشف الاجزاء الشمالية من بحرة تنجانیقا € 
وتاکدا انها ليست ضهن منابع الثیل » كما اعتقد D‏ بورتون »من قبل ۰ 


"m 


Alê 


ستائلي .. الستکشف المغامر 


ان التفاصيل الدقيقة التى يذكرها VIE‏ 
ليست جديدة على الجفرا فيين » الا ان التتبع 
للسرد السلس الجذاب الذى تميز به اسلوب 
ريتشارد هول يكتشف مقدار مغامرة ستائلى 
بحيانه وسمغتة diei‏ ومستقيله : كان 
انتهازيا بحارب مع الاقوى من الجماعات 
الأفريقية المتصارعة € وحدث هذا عندما الضم 
الى رجال مملكة متيسا Mtesa‏ ضد القوما 
ممرنآعند. الطرف الشمالی لبحيرة فکتورا € 
وبنفس القدر كان قاسيا لا يعرف الرحمة .. 
فقد قتل امامه العشرات € وهو واقف يتسلى 
بمنظرهم » حدث هذا وسجله بالصورة 
ریتشارد هول مع وصف دقيق لطريقة الامدام 
الحلية هناك » وقد وقف ستانلى شاهد 
ولتمعن ٠‏ 


اخيرا وصلت جماعة الى بوما عند مصب 
الکنفو . يالها من مغامرة حقيقية رای فيها 
ستائلى لم بره انسان ن نقائض الطبيعة .. 
كم مرة اجتمعت فیها المشاكل مع الظهر 
الطبيعى الرائع لقلب افريقيا . كم مرة سقط 
امامه الرضی على بسط خضراء بين افناء 
بعجز امهر الفئانين عن رسمها » او حتى 
تخيلها . وكم كان مضحكا فعلا منظره بلباسه 
الافرنجی بين جماعات ضحكت عليه قبل ان 
بحاول حتى أن يقترب ليكتشف ما بریدون ٠‏ 
كل هذا غير ذى موضوع امام ستانلی الآن . 
لقد حقق انجازا هائلا قفل بعده عائدا مرة 
اخرى الى زتزبار عن طريق راس الرجاء 
الصالح . 


الا ان ريتشارد هول نعود مرة اخری الى 
شخصية ستائلى فى قسمه الثانى ولا ستطرد 
هذا ؟ وما هو الاسم الحقیقی له ؟ ماهى ظروف 


YY 


الرة . ad‏ كان ستانلى قليل الثقة بنضه دائما 

لقد كان بتصور ان الرحالة والمستكشفين 
كونون من ide‏ القوم وكبراءه 4[ slul‏ الااسر 
العريقة من الضباط والرياضيين .... الاانه 
ولاول مرة - يصمم على كسر هذا الحاجز 
النفسي الذى افتعله بنفسه ۰ لقد قرد ان 
شرض اسمه فرضا على العالم بأسره و موه 
لابد ان بحدث هذا ۰۰ نعم لابد . 


ان cal S‏ ریتشارد هول بتحدث باسهاب 
فى القسم الاول من الكتاب عن ادق التفاصيل 
التعلقة بفتاة حبه ( اليك بيك ) » شكلها » 
ممرها 6 ودارها » ثم عن تفاصيل اتفاقه 
معها على الزواج قبیل رحلته ۰۰ ذلك‌الزواج 
الذی لم يتم قط . ثم يقدم سردا لتحركاته 
بين نیو بورك ولندن »ومناطق اخری من العالم 
وکیف سبق له ان وطد علاقته بالعدید من 
الشخصيات الانجليزية حينما كان ضمن فريق 
المراسلين لجريدة النيويورك هیرالد »وكيف 
كان « وقحا » فى شحاره بالجمعية الحغرافية 
الانجليزية » حينما ساورتها الشكوك حول 
رحلته SGY‏ لفنجستون € ولاذا وصفته الملكة 
فکتوربا بعد أن دعی لقابلتها بقصرها بانه رجل 
عنید وقبیح ۰ 


ان ستانلی مرة اخرى فى لندن بحاول 
ان بعد لرحلته اسب الظروف » كما سعى 
لاتصال بمصادر جديدة Ja‏ رحلته 
لثانية ؛ ونجح في اجتداب جريدة الديلى 
تلجراف التي وافقت على الاشتراك مسع 
النيويورك هيرالد لتمويل المشروع . هكذا 
اصبحت رحلته بعثة انجلو امريكية » وفر لها 
قسيسا من لندن » والاخوین Pocock‏ 
ادوارد وفردريك 6 والافريقى المخلص الذى 
رافقه من زئزباد Kalulu‏ » مع بعض 
کلابه . 


بزال اسمه مدونا فى سجلات الاصلاحية وقد 
كتب امامه اصطلاح ( لقيط ) . وقي هله 
الاصلاحية حيث بقي تسع سنوات » قلقي 
کل تملیمه ۰ وکان مجیدا للریاضسیات 
والجغرافيا والرسسم ؛ الا انه كان سسيء 
السلوله » مشاغباً . فقد حاول الهرب من 
الاصلاحية مرتين وفشسل 6 ولكنه حینما 
تسلق سور هذه الامبلاحية للمرة الثالثة 
واستطاع أن يتخطاه » اطلق سساقيه wi‏ 
هاربا .والى الابد من هذا الکان البغيض . 


اجه بعد هريه الى .مسقط راسه € ولكنه 
لم يجد (رضا صلبة بف عليها ليحصل حتى 
على قوت بومه .. انه ابن تلك السيدة سيكة 
السسمعة . ولكنه نجح بعد اسابيع قليلة فى 
الحصول على وظيفة.مسامد مدرس بمدرسة 
m (St Asaph)‏ 


وتحدث « ريتشارد هول » عن كيفية 
التوصلالى حقيقة اسم‌ستانلی الحقيقي وذلك 
عن‌طریق‌خطاب ارسله ال خالة فى لیفربول » 
عقب هربه من الاصلاحية C‏ لكي ساعده d‏ 
الحصول على عمل . ثم يتتبع تنقلاته وظروف 
عمله وكيف كان ضعيف السيطرة على 
الطلاب » وكيف كان فاشلا في الحصول على 
وظيفة بمحطة سكة حدید ] مولد) . وحینما 
وفر له خاله. وظيفة كاتب فى مکتب للتامینات 
في لیفربول تركها لیعمل ساعيا خصوصیا , 

وق خضمم پاسه وامراره على عمل € 
تسساعل : الا يمكن أن تکسون ليفربول بداية 
النهاية لشقاء السسنين الماضية ؟ الهجرة فى 


. 1۸6۲ وکان يفاصل أن يقول أنه من مواليد عام‎ ٠ 


. ۱۸۰ حوالي » عام‎ D سجل وفيات التايمز أنه ود‎ Ia 
» عشرة انك عله ۱۸:۲۳ » كما پذکر قاموس ناشيوئال بيوجراقى‎ 


AM 


عالم الفکر ب الجلد السايع ب العدد الثالك 


استفسارات بعيدة تماما عن خواطر الهتمین 
بدراسة تاريخ الكشوف الجفرافية التسى 
ارتبطت في جرع متها ره A‏ بشخصية ستانلی . 
ولکنه كصحفى » تحركه کوامین All‏ 
و ٩‏ فریزتها » » فيسعى بصبر لتحقيق سبق 
لا جدال » حول هذه الشخصية » والجوانب 
النفسية التى تتحکم فى تصرفاتها . 


ولد جسون رولاندز ) John. Rolands‏ ( 
وهو الاسم الحقيقي سستائئي » من ابنة جزار 
كانت تعمل في مخبز عند اطراف مدشة 
(Denbigh (‏ الصغيرة » الواقعة فى شمال 
شرق jb»‏ فى ۲۸ من يناير عام ۱۸6۱ (O‏ . 
JU »‏ ان الخبز الذى كانت تعمل فيه هله 
السسسيدة واسسسمها اليسزابيث بارى 
Elizebeth Parry )‏ ) کان بقع خلف مکتسب 
للشئون القانونية والحاماة » يعمل به شخص 
بدمی فومان (Vaughan Horne ) vase‏ 
الذى ولع بها حبا € وتورطت معه في علاقة 
غرامية حملت خلالها مئه سفاحا هو جون 
رولاندز ( سستائلي نیما بعد ) . الا أن أبوة 
هذا الرجن لجون 6 او حتی ابرة غيره لهذا 
الطفل oc‏ لا تزال Ijal‏ غامضا 6 خصوصا وان 
امه قد انجبت بعده » وخلال الخمس عشرة 
سنه التي أعقبت ميلاده » انجبت ثلاثةابناء 
آخرين غير شرعيين . يالها من (مراة سیت 
السمعة اذن € ويالها من نشاة قانمة لجون ! 


لفد وجد نفسه وهو فى سن السادسة 
ب ای جون رولاندز ب بين اسوار اصلاحية 


Jage لم یحند ستانلي مطلقا تاريخ میلاده ريما‎ ) C) 
۱۸۲۰ کتپ على قبره آنه ولد قي العاشر من بونیو عام‎ 


اما دائرة المعارف البربطانية فتذكر فى tab‏ اتحادية 
ان ستائلي من موالید عام 1461 . 


۳۷۸ 


NW 


ستائلي .. الستکشف الفامر 


لم يدم عمله خلال الحرب الاهلية e‏ فقد 
كان جندیا فیدرالیا » ولکنه مرة اخری کان 
مشبوه التصرف كامرتزقة » بحارب مع 
الجائبين . وأصبح بحس فى قرارة نفسه بأنه 
فعلا كالمتشرد الذى بحيا حياة مشسوهة 
بعوزها الاستقرار . 


وفى اجازة له كان يقضيها في اوروبا زار 
مدينته ( Benbigh‏ ) وكتب فى سجلها أسمه 
الحقيقي : انا جون رولاندز اللازم فى البحرية 
الامر يكية € ملتحق بالفر قاطة Teconderoga‏ € 
واعمل حالیا فى ترکیا . وکتب تاریخ الزيارة : 
۲ دیسمبر ۱۸۹۹ ۰ 


uum,‏ قام برحلة الى لندن C‏ استطاع آن 
يقابل مندوب جريدة النیوبورك Call ch‏ وهو 
الکو لوئیل اتدرسون ( Finaly Anderson‏ )عام 
۷ ووطد علاقته به » الامر الذى مهد 
استالي لیصیح مراسلا لتفس الجريدة فیما 
بعد » بل بعد قليل جدا من ترکه عمله 
بالبحرية الامر dos‏ في نفس السنة ( ۱۸۱۷ )۰ 


بدا عمله مراسلا بمخالفة أوامر PERI‏ 
فى هذه الجريدة الذين طلبوا اليه أن شجه 
غربا من لندن » ولكنه رفض واتجه شرقا .. 
هكذا . كما اخفى اسمه الحقيقي ‏ والی الابد 
هذه المرة ‏ ولم يكن قد استقر على اسمه 
الاوسط حتى qol‏ بورتون . هئرى بورتون 
ستائلي » ذلك المراسل الصحفي لجريدة 
نيويورك هيرالد الامريكية » الذى تنقل بين 
الحبشة والهند والاس كندرية والقاهرة 
وغيرها من مدن شرق افريقيا والشرق 
الادنی ٠‏ 

ومن خلال العودة الى الحديث.عن مغامراته 
فى افريقيا بعد هذا السرد المطول والدقيق عن 

۳۷۹ 


ذروتها ¢ والیناء ستقيل الف أسرة مهاجرة 
الى العالم الحديد اسسيوعيا . والميئاع غاص 
بالسفن » والبحارة بالعشرات CUI,‏ . 


وندرمير Windermere)‏ ) المتجهمة الى نيو 
اور لیانز كمنظف للكبائن » لقد رای الاهوال 
فى اول رحلة له استفرقت سبمة اسابيع , 
لقد وجد نفسه مرة اخری قريسة للوحدة 
والانعزال والمهانة » كما قاسی کثیرا من ومه 
تحت القاعد » ومن اضطراب صسحته بتاثیر 
دوار البحر ۰.۰ وغیر ولك کثیر . 


uus,‏ دخلت السفيئة الى السيسيبي ؛ 
و قعت عينه على عظمة هذا الثهر » وشاهد ما 
عوضه عن شقاء الاسابیع الست € وق وصف 
أدبي رائع يتحدث املف عن هذا الشسهد 
مستطرذا : انه الحنوب € أرض القطن 
والزنوج وملاك الاقطاعيات الزرامية الهائلة 
من المهاجرين الاوروبيين . 


وحینما كان العجوز « ستانلي € الذى 
سمل سمسارا للقطن بين الزراع على امتداد 
السيسبي 6 وتجار نيو اورلیانز » وقعت 
عيئاه على جون رولاندز الذی بادره بالسوال 
في رنة حزينة شيقة : سیدی ... هل تريد 
غلاما کون d‏ خدمتك $ 


بعد ان رحب العجوز ستانلي الذى del‏ 
ينجب ولم يتخذ من قبل ولدا » وكذلك 
زوجته » بمقدم هذا الفلام é‏ لم يلبث ان طرده 
لقلة حیائه ولسوء ادبه » ولکنه بعد ان استقام 
ومارس العمل الشریف » وحقق ارباحا سال 
لها لعابه » استقل تی اعماله وكان محبا مخلصا 
لممله لدرجة كبيرة . 
باسم هثری » انه الآن هنری ستائلي ٠‏ 


وكان قد عرف آنذاك 


الزعيم العربي (Tippu Tib)‏ الذی ساعده فى 
الهبوط الى نهر الکوئفو . 


ویکتب cil Hl‏ عن رحلته فى مجری هلا 
النهر الكبير باسهاب » ویکتب عن تفاصسیل 
توزیع قواته او افراد حملته فى النهر والبر € 
وکیف تعرضت جماعة النهر الى متاعب جمة 
ارتبطت في معظمها بالاتدفاع الشدید للمیاه 
والشلالات » بنفس القدر الذی تعر ضت فيه 
حماعات السر لتاعب المستنفعات والقابات 
والامراض والحیوانات الفترسة . ولکنه Jm‏ 
كل هذا »استطاع ان يبلغ مدينة Boma ' by‏ 
على مصب هذا النهر » ولقد اكد 33 لف — 
وهو موفق فى هذا كل التوفيق — على وقفة 
الركب عند الشلالات التي سميت قيما بعد 
بشلالات ستانلي ( يناير ۱۸۷۷ ) » والدينة 
الصغيرة التي عرفت كذلك فیما بعد بمدينة 
ستانلي ( ستانلي فيل ) . واخيرا ... عاد 
« ستانلي » الى زنزبار بطریق البحر عن طريق 
راس الرجاء الصالح . وهكذا وفق الوّلف فى 
عرض هذا الجانب » ولکنه عرض اساسه 
العلومات التاريخية التىأتى بها غيره من قبل . 
ولقد سجل خط سر الرحلة على AJ)‏ بطة 
الوحيدة بالكتاب » التي وض logo « Ua‏ € 
للغلاف الداخلي للكتاب . 


حكى « ستانلي » وكتب ونشر العديد من 
المقالات عن رحلته الرئيسية هذه . وكان من 
بين ما ذكره طواف العالم وفتن رجال اعمال 
أورويا واقتصادييها » حدشا مسههيا عن 
الا قتصاد الفابي الممكن قيامه فى افريقيا» 
نخيل الزت» الاخشاب بأثواعها؛ والطاط ۰.. 
وغيرها كثير كشير . فسال لعاب القسوم »> 


NW 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثالث 


حيائه الشخصية 6 3:359 ريتشارد 
هول € مسرة اخرى ليحكي ادق 
علاقاته مع جماعات الكشف التي صاحبته من 
الاهالي او المرافقين البيض € ومقدار حرصه 
على الحصول على آية مكاسب ترفعه الى حد 
الشهرة او الفتی » وفى سبيل ذلك استخدم 
اسلوب. المرتزقة تارة والمهادنة تارة اخری 
والقمع والکر والخداع تارة CAU‏ حتی انه 
عالج تمرد جمامة الوطنیین التي كانت 
تصاحبه في احدی رحلاته » بالقتل رمیا 
بالرصاص . ولقد سجل رتشارد هول هذه 
الحادثة بين حوادث اخضری تنم عن نفس 
شرسة بعيدة عن الرحمة » كما صور لنا كيف 
كان ينتقل من ورطة الى اخرى خلال تجواله 
فى وسط افريقيا بين وحوش مفترسة » 
وغابات هائلة كثيفة » وامراض قاتلة € 
وشلالات رهيبة » بالاضافة الى ما ذكره من 
مشاكل « ستائلي » مع بعض الش خصيات 
والجمعيات العلمية € ووصف مفصل للقاءه 
پالاکتور « لفنجستون » . 


حینما توجه ستانلي الى زنزبار عام 1AY£‏ 
- كما d Jas‏ ريتشارد هول € حقق يعد 
انطلاقه منها آهم هدف له » حینما اطمان 
الى أنه اتی بجدید حینما اكد ان بحصيرة 
فیکتوریا بحيرة واحدة » واکتشف لاول مرة 
وادی نهر كاجيرا کمخرج‌وحید لهذه البحيرة. 
ثم اتجه الى تنجانیقا € ووصل الى اوجيجي € 
ودار محاذیا سواحلها بقاربه واثبت انها بح ة 
مغلقة لا علاقة لها بنهر اللیل كما قال 
« بوتون » من قبل » والتقی - بعد ان عبرها 
الى الجانب الغربي - بالشيخ حميد بن محمد 
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AM 


ستانلي cA SELL n‏ المغامر 


بين صفحاته » قصة الصراع العالي الدموى 
على ارض افریقیا » قصة الصراع على الارض 
والرجال والثروات » ارت فيها اراض 
افريقية » وبیعت اخری € ودار قتال على 
انتراع ثالثة من ابناء‌ها. . وهکدا سار الشوط 
sg Ge Mb‏ 


ان الولف بختم كتابه بعرض لشخصيات 
مجهولة وقفت وراء ستانلي تدفمه وتؤآزره € 
مال" وعطفا وحبا . ولکنه ابدا لم يتغير حتى 
آخر ايام حياته حینما وافته النية مسباح 
العاشر من ماو عام ۱۹۰6 ۰ فرغم أنه منح 
الجوائز والتقدیرات من اللولد والعظماء ودود 
الصحف الکبری فى اوروبا وامریکا » الا انه‌لم 
بدفن بجوار العظماء فى کنيستة D‏ وست 
منستر » بجوار لفتجستون كما اراد للفسه في 
بدابة الشوط . لقد رفض رئيس الكنيسة 
دفنه بها بدون ابداء الاسباب . ويبدو أن 
شمورا خفيا لدی ستانلي كان يحصركه نحو 
عدم الثقة بما يود أن يبلغه € فكتب فى مذکراته 
بالحر'ف الواحد : « انني لم of‏ الى الدنيا 
من اجل الحصول على السعادة » او السعي 
اليها c‏ فقط اتيت من أجل عمل خاص 


€ & oo» أؤديه‎ 


ان الكتاب بزخر بالتحقيقات الدقيقة التي 
تتتبع حياةالرجل » ساقها ١‏ ريتشارد هول » 
باسلوب ذكي » ولكنه بسيط وسلس‌وجذاب» 
شأن الكتابة الصحفية المتمرسة التي تخاطب 
العامة والمثقفين على حد سواء . والکتاب 
بهذا الاساوب حين بجمع بين البحث الدقيق 
لبعض القضايا التاريخية والجفرافية مما لا 
بتسع المجال لعرضه فى هذا السیاق » وبين 
الرواية الجذابة امثيرة المصورة»هذا بالاضافة 
الى قرب الوّلف الشديد من دقائق اسرة 


YAT 


وتشكلت الرابطة الدولية للكونفئ ( ۵ ) براس 
مال بلجيكي الائي ايطبالي » لکن حماس 
مساهمة ملك بلجيكا « ليوبولد » كان بشبیء 
ob‏ امرا ما ينتظر تلك المنطقة . 


وبالتدريج » تحول ستائلي الى خادم 
مخلص للملك « ليوبولد € حيئما سافر للمرة 
الثالثة عام ۱۸۷۹ C‏ وظل حتى عام ( 18485 ) 
جمل الكونفو خلالها مزرعة هائلة لهذا الملك . 
فکانت‌الشرارة الاو لى التي احرقت هذهالقارة 
فيما بعد . 


وق عام IAAT‏ - علمت اوروبا بحصار 
وعزل الحاکم الصری للمتطقة الاستوائية ب 
الدى لم يكن مصریا ایدا - بعد قيام الثورة 
الهدية » ولا بد من العمل علی انقاذه ۰ وعندما 
تشکلت لحنة الانقاذ هذه » كان على راسها 
« ستانلي » » وکیف لا .. الم dao‏ دکتور 
n‏ لفنحستون » من قبل ؟ .. 


وصل « ستانلي € فعلا الى حيث التقی 
بأمين باشا على شاطيء بحيرة البرت » وبدلا 
من انقاذه » عرض عليه العمل كمدير في خدمة 
املك « ليوبولد » بشروط iL‏ لم y‏ 
عليها « امین باشا » . وفى طربقه الى الساحل 
الافريقي » استطاع ستائلي عقد عدة اتفاقيات 
مع الزعماء الوطنیین من النوع الذى احكم 
قبضة الاستعمار على مناطقهم فیما بعد » 
حتى كانت معاهدة ( ماکیئون ) العرو فة التي 
ابرمت بين الشركة البربطانية لشرق افریقیا 
وحكومة الكونفو . 

وهكذا تدخل افريقيا دورا لاا ستغرق 


ولكن التاريخ الافريقي یعرفه ويسجله بدقة 


لم بخل الكتاب من بعض الاخطاء المطبعية. 
ب شان بعض الكتب التي. تخرجها دور النشر 
الانجليزبة فى الآونة الاخيرة للاسف على غير 
ما عودتنا . والكتاب يفتقر الى ترتیب افكاره 
ترتيبا علميا»بالاضافة الى ان المؤلف استخدم 
عناوين فصوله باسلوب مثير فيه تورية . ومع 
كل هلا € فان الكتاب بحجمه وأسلوبه 
وصوره ومستنداته 6 يرقى الى مصاف 
الكتب التي يسعي المرء لاقتنائها . 


E 


مالم القکز - alli‏ السایع - 3441 الثالث 


« ستانلی X‏ وارشیفها € سواء فى اتحلترا او 
الولابات التحدة ؛ مع النجربة الخاصة 


والباشرة للمؤلف فى افريقيا € .بجمل كل Ada‏ 


من كتاب ۱ ستانلي » الستکشف المفامر € 
LLS‏ مفيدا بحق M‏ يضيفه من جديد » ويعدل 
مسار بعض الافكار عن هذه الشخصية € 
ولكنه لم بات بجديد في مجال الكثسف او 
التحقيق التاريخي الذى كان بعيدا عنه کل 
البعد . 


YAY 


AVI 


AY 
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